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حكم قضائي من محكمة التنفيذ في الرياض
 ضد الوليد بن طلال والأمير »مستاء« و»يهدد«

بعد قرار وزير العدل وتجنبا لتعاظم أزمة العنوسة في المملكة

سعوديات رفض أولياؤهن تزويجهن سيعقد قرانهن خارج دوام المحاكم  
لندن ـ »القدس العربي«

 من أحمد المصري:

أعلنــت محكمة التنفيذ فــي الرياض إصدارها 
أمر تنفيذ ضــد الأمير الوليد بن طلال أمام المحكمة 
المرورية في الرياض، لمطالبتــه بدفع مبلغ مالي. 
ونشــرت المحكمة أمــر التنفيــذ عبر إعــلان في 
الصحف وأوردت فيه اســم الأميــر ورقم هويته، 
وهو مــا دفع الأمير للرد ببيان رســمي صادر عن 
مكتبه عبر فيه عن اســتيائه واتهــم فيه المحكمة 
بـ»التشــهير« ونشــر نســخة منه على صفحته 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«.

وجاء في إعلان المحكمة المنشــور في الصحف 
الســعودية »الدائــرة تعلــن عن صــدور القرار 
22/ 2/ 1438هـ،  فــي   38133062 رقــم  القضائــي 
ولتعذر تبليغ المنفذ ضــده جرى الإعلان للإبلاغ، 
وفي حــال عدم التنفيــذ خلال 5 أيــام من تاريخ 
نشره سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية التي نص 

عليها التنفيذ، والممثلة في إيقاف خدماته«.

وقالت مصادر ســعودية لـ»القــدس العربي« 
إن ســبب الدعوة هو نزاع مالي بين الأمير ورجل 
أعمال ســعودي قيمته أكثر مــن 30 مليون ريال 
سعودي. وتساءل الوليد في خطابه الذي وجهه 
إلى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر آل سعود 
»كيف تطلب المحكمة من الإمارة إبلاغنا وتسليمنا 
صورة القرار ثم تبادر بنشره في الصحف بدعوى 
تعــذر إبلاغنا؟ الأمر الــذي يشــكل مخالفة غير 
مقبولة للنظام وإساءة واضحة لمقام الإمارة ولنا، 
إذ لم تثق المحكمة في قيام الإمــارة بإبلاغنا بناء 
على طلبها، ولم تراع ما يترتب على هذه الإساءة 

من تشهير غير مقبول بنا«.
وأشــار الخطــاب إلى »أننــا لن نتنــازل عن 
حقوقنا التي كفلها لنــا النظام في الاعتراض على 
الحكم، كما ســنتخذ الإجراءات النظامية بتقديم 
شكوى ضد هذا الإجراء المخالف للنظام ونتمسك 

بمحاسبة المتسبب وراءه«.

الرياض ـ »القدس العربي«:

أصــدر وزير العدل الســعودي، وليد بن محمــد الصمعاني، 
قــراراً بتزويج »مــن لا ولي لهــا أو من عضلهــا أولياؤها خارج 
أوقات الدوام الرســمي«، وذلك بعد تزايــد الدعاوى القضائية 
في هذه المســألة.   واســتند الصمعاني في قراره إلى ما انتهت 
إليه دراســة أجراهــا المجلس الأعلــى للقضاء في الســعودية، 

والذي يرأسه الوزير نفسه.
وحســب القــرار، فإنه »نظــراً إلى مــا جاء في إفــادة بعض 
القضاة من أن كثيراً من الُخطاب في مثل هذه الحال يتحرجون 
مــن إجراء عقد النكاح فــي المحكمة وقت الــدوام، ونظراً إلى ما 
انتهت إليه دراسة الموضوع من قبل الإدارة المختصة في المجلس 
من أنه إذا امتنع الخاطب فــي هذه الحال من إجراء عقد النكاح 
وقــت الدوام الرســمي وطلــب إجــراء العقد خارجــه فلرئيس 
المحكمة أن يكلف أحد القضاة بإجــراء العقد في المحكمة خارج 
وقت الدوام الرســمي إن لم يكــن هناك قاضٍ مكلف بالعمل في 

الفترة المسائية خارج وقت الدوام«.
وتم تعميــم القــرار، علــى جميع المحاكــم، وفقاً لمــا »يختص 
به المجلــس الأعلى للقضاء بالإشــراف على المحاكــم والقضاة 
وأعمالهــم، وبناءً على المــادة 33 من نظام المرافعات الشــرعية 

التي نصت بفقرتها السادسة على اختصاص محاكم الأحوال 
الشخصية بتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها«.

وجاء القــرار كذلك، »وفقــاً للأنظمة المشــار إليها بالإضافة 
إلــى اقتــراح القضاة المشــاركين فــي برنامج العنف الأســري 
المنعقــد في مدينة الرياض المتضمن إجراء عقد نكاح من عضلها 
أولياؤها خارج وقت الدوام الرســمي في حال امتناع الخاطب 

من عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام الرسمي«.
وتعــد مســألة »العضــل«، أحــد أهم أســباب ارتفاع نســبة 
العنوســة فــي المملكة، وهروب عــدد من الفتيات من أســرهن. 
وتتمحور قضية »عضل الفتيات« حول تعطيل الفتاة عن الزواج 
لأســباب عدة، ما دفع عددا من الفتيات للمطالبة بحقوقهن في 
المحاكم. وكان موقع »ســبق« السعودي، قد كشف، عن حادثة 
المواطنــة روان التــي تَقَدّمــت لإمــارة المنطقة، ببــاغ أن والدها 
يمنعهــا من الــزواج لمن يتقدم لهــا، فأحيلت القضيــة إلى لجنة 
إصاح ذات البين، المعنية بمعالجة الأمور الأسرية، ودعت روان 

على نزع الولاية من والدها.
كذلــك، برزت حادثة الفتاة تبوك التــي حاولت الانتحار بعد 
رفــض والدها تزويجها، وطالبت أميــر المنطقة التدخل في حل 

قضيتها.
ووفــق تقريــر وزارة العــدل، فــإن قضايــا عضــل الفتيات 

المنظورة في المحاكم السعودية ارتفع العام الماضي لنسبة ٪26.
في حــين أن هناك قضايا لا تصل إلى المحاكم نظراً للأعراف 

الاجتماعية المحافظة في السعودية، حسب التقرير.
 واستقبلت المحاكم، خال سبعة أشهر 307 دعاوى »عضل« 
من فتيات رفــض أولياء أمورهن تزويجهن من رجال يوصفون 

بـ«الكفاءة«.
 وبــين التقرير أن 43 محكمة عامة اســتقبلت قضايا العضل 
المشــار إليها، إذ تصدرت المحكمــة العامة في العاصمة الرياض 
قائمــة المحاكم من حيث عــدد القضايا بواقــع 76 دعوى، تلتها 

المحكمة العامة في محافظة جدة بـ71 دعوى.
وجــاءت المحكمة العامة في مكــة المكرمة فــي المرتبة الثالثة 
بـــ29 دعوى عضــل؛ فيما حلــت المحكمة العامة فــي الدمام في 
المرتبة الرابعة بـ20 دعوى، تلتها محكمة تبوك العامة في المرتبة 
الخامســة بـ12 قضيــة، وجــاءت بعدها محكمــة الطائف بـ10 

دعاوى عضل.
ويأتــي قرار وزيــر العدل الســعودي، بعد تحذيــرات من أن 
العضــل أحد أهم أســباب ارتفاع نســبة العنوســة، فقد أكدت 
دراســة ســعودية أن عدد الفتيات العوانس في المملكة مرشــح 
للتزايــد من 1.5 مليون فتاة حالياً، إلى نحو 4 مايين فتاة خال 

الأعوام الخمسة المقبلة.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
لقي 18 عراقيــا بينهم عســكريون حتفهم أمــس وأصيب 13 
آخرون جــراء انفجار ســيارتين مفخختين مركونتــين في أحد 
الأحياء المحررة في الجانب الأيســر من مدينــة الموصل )400 كم 

شمالي بغداد(.
وقــال العميد محمــد الجبوري مــن قيادة عمليــات الموصل 
العســكرية إن« ســيارتين مفخختين مركونتين انفجرتا بالتتابع 
في منطقــة الفلاح الأولى والثانية واســتهدفتا المدنيين والقوات 
العراقية في ساحة للتبضع في الجانب الأيسر، وأسفرتا عن مقتل 
18 شخصا بينهم ســبعة من القوات العراقية وإصابة 13 آخرين 

بجروح«.

وأضاف أن القوات العراقية شــنت عمليــة مداهمة وتفتيش 
للعثور على المفخخات التي مازالت متواجدة في المنطقة . 

مــن جهة أخرى قال مســؤول إغاثي عراقي أمــس إن »4 آلاف 
مدني نزحوا مــن مدينة الموصل خلال الـ 24 ســاعة الماضية، مع 
تصاعد وتيرة المعارك في المدينة« بين القوات الحكومية ومسلحي 

تنظيم »الدولة« )داعش(.
وقال إياد رافد، عضو جمعية الهلال الأحمر العراقية )رسمية(، 
إن »نحــو 4 آلاف مدني بينهم أطفال ونســاء، نزحــوا من أحياء 
الموصل الشــرقية والجنوبية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط 
تصاعد وتيــرة المعارك«.  وأضاف المســؤول الإغاثي إن »غالبية 
النازحين تم نقلهم إلى مخيمي حســن شــام )شــمال الموصل(، 

والجدعة )جنوبها(«.   )تفاصيل ص 2(

 رام الله ـ »القدس العربي«   من فادي أبو سعدى:
أعلن حزب ميريتس اليسار الصهيوني تأييده لمبادرة السلام 
الفرنســية، وقــال إنه جمع حتــى الآن تواقيع 1000 شــخصية 
إسرائيلية ستقدم للرئيس الفرنســي فرانسوا أولاند، تدعو إلى 
دعم المؤتمر الدولي للسلام الذي سيعقد في باريس في وقت لاحق 

من الشهر الجاري، واستمرار عملية السلام وإنهاء الاحتلال.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الحزب برئاسة سكرتيره 
العام موســى راز للرئيس الفلسطيني محمود عباس )أبو مازن( 
في مقر الرئاســة في رام اللــه، حيث قدموا لــه التهاني بإعادة 

انتخابه رئيسا لحركة فتح.
إلــى ذلك اتهمــت منظمة »هيومــن رايتس ووتــش« الدولية 
بعض كبار المســؤولين الإســرائيليين بتشــجيع الجنود ورجال 
الشرطة على قتل الفلسطينيين الذين يشتبه في أنهم سيهاجمون 

إســرائيليين حتــى إن لم يكونوا يشــكلون أي تهديــد. ووثّقت 
تصريحــات عديدة  لكبار السياســيين الإســرائيليين بمن فيهم 
وزيرا الشــرطة وجيش الاحتلال تدعو الجنود ورجال الشرطة 
إلى إطلاق النار لقتل المهاجمين المشــتبه بهــم، بصرف النظر عما 
إذا كان اســتخدام القوة القاتلة ضرورة حتمية لحماية الأرواح.  
وقالت ساري بشــي مديرة مكتب المنظمة في إسرائيل وفلسطين: 
»لا يتعلق الأمر بالجنود الإسرائيليين المارقين بل بكبار المسؤولين 
الإســرائيليين الذيــن يأمرون علنا قــوات الأمن بإطــلاق النار 
بقصد القتل. بغــض النظر عن نتائج محاكمــات الجنود الأفراد 
على الحكومة الإســرائيلية إصدار أوامر واضحة بعدم استخدام 
القوة إلا وفقا للقانون الدولي«. مــع ذلك تقول »هيومن رايتس« 
إن دعوات المسؤولين، والســلوك الواضح لبعض جنود الجيش 
والشــرطة، لا تلتزم بالمعاييــر الدولية والقواعد الإســرائيلية 

الخاصة بالاشتباك.    )تفاصيل ص 6(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
يمر اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والذي 
أبرم برعاية روسية ـ تركية، بمرحلة »حرجة«، 
ففيما تواصلت أمــس الثلاثاء، الخروقات عقب 
تجميد أكثر من عشــرة فصائل سورية معارضة 
مشاركتها في أي محادثات ســلام في استانة، 
من  الله«  »حــزب  خــروج  طهران  اســتبعدت 
الأراضي الســورية، وفقاً لنــص الاتفاق الذي 

يقضي بانسحاب الميليشيات الأجنبية.
وتجددت الاشــتباكات فــي وادي بردى بين 
قــوات النظــام ومقاتلين من »حــزب الله« من 
جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، وســط 
اســتقدام قــوات النظام لتعزيزات عســكرية، 
لحقوق  الســوري  »المرصــد  أفــاد  ما  حســب 
الإنســان«. وترافقت الاشــتباكات، مع غارات 
وقصــف بالبراميل المتفجرة علــى المنطقة، في 
حين، حذر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون 
الإنســانية في الأمم المتحدة ينس لاركي من أن 
»أربعة ملايين شخص في مدينة دمشق ما زالوا 
محرومين من المياه منذ 22 كانون الاول/ديسمبر 
جراء المعــارك في منطقة وادي بــردى«، مبديا 
الخشية من تفشــي الأمراض جراء نقص المياه 
وخصوصا بين الأطفال. وتأتي مشــاركة »حزب 
الله« في القتال بريف دمشــق ضــد المعارضة، 
تزامنــاً مــع تصريحــات لعلي أكبــر ولايتي، 
المستشار الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي، 
والتي أكد فيهــا إنه برغم اتفــاق وقف إطلاق 
النار في ســوريا، فإن حزب الله )اللبناني( لن 
يخرج من هذا البلد. وشدد على مواصلة بلاده 

التنسيق مع روسيا حيال سوريا.
في مــوازاة ذلك، جمــدت أكثر من عشــرة 
فصائل ســورية معارضــة مشــاركتها في أي 
محادثات حول مفاوضات الســلام المرتقبة في 
اســتانة، متهمة قــوات النظام بخــرق الهدنة 
الهشة التي دخلت أمس الثلاثاء يومها الخامس 

مع استمرار المعارك قرب دمشق.
وشــددت الفصائل فــي بيان مشــترك ليل 
الاثنين الثلاثاء، أنها »التزمت بوقف إطلاق النار 
في عموم الأراضي السورية« باستثناء مناطق 
ســيطرة تنظيم »الدولة الاســلامية« )داعش( 
النار  النظام وحلفاءه اســتمروا بإطلاق  »لكن 

وقاموا بخروقات كثيــرة وكبيرة خصوصا في 
منطقة وادي بردى والغوطة الشرقية«.

إلى ذلك قتل، 37 عنصراً من جبهة فتح الشام 
)النصــرة ســابقاً(، بينهم قادة، جــراء غارة 
اســتهدفت مركزاً رئيســياً للتنظيم قرب بلدة 

سرمدا في ريف إدلب الشمالي الغربي.

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

كشــف وزير العدل التونســي غــازي الجريبي 
عن وجود 2600 مــروج للمخدرات في الســجون 
التونسية، مشيراً إلى أن الحكومة ستركز مستقبلًا 
على الجانبين الوقائــي والعلاجي في ملف مكافحة 
المخدرات، لكنها لن تسمح باستهلاك هذه المادة دون 

عقاب.
وخلال جلســة مخصصة لمناقشة مشروع قانون 
يتعلق بمكافحة المخدرات في البرلمان التونسي، قال 
الجريبي »هناك أكثر مــن 2600 مروّج )للمخدرات( 
في السجون بين محكوم وموقوف، والأمر لا يقتصر 

على المستهلكين«، مشــيراً إلى أن »المحاكم لا تفصّل 
بين المواد المخدرة، ولذلك لا نمتلك إحصائيات حول 
المواد المخدرة حســب أصنافها«. وأضاف الجريبي 
»سنقوم بالتركيز على الجانبين الوقائي والعلاجي 
بقدر ما ســنركز على الجانب الزجري )بالنســبة 
لمستهلكي المخدرات(«، مشــيراً إلى أنه »من الأفضل 
الاســتثمار في مراكز العلاج على أن نســتثمر في 
إحداث الوحدات الســجنية«. واعتبر أنه لا سبيل 
إلى تــرك أي أحكام في مشــروع القانــون الجديد 
»تخلق لبســاً لــدى البعض بأن توجــه الحكومة 
ســيكون نحو الســماح بالاســتهلاك«، معتبراً أن 
المشروع الجديد سيســاهم في التقليص من نفقات 
وزارة التربية وزيادة نفقــات وزارة الصحة، على 

اعتبار أنه يركز على الجانب الوقائي والعلاجي.

إسطنبول ـ »القدس العربي« 
من إسماعيل جمال: 

فشلت الســلطات التركية حتى ســاعة متأخرة 
من مســاء أمس الثلاثــاء في اعتقــال منفذ هجوم 
اسطنبول الدامي ليلة رأس السنة في الملهى الليلي 
الذي أوقع 39 قتيلًا وعشــرات الجرحى، حيث بات 
»سفاح اســطنبول« يصنف على أنه أخطر مطلوب 

أمني في البلاد.
وبالإضافــة إلــى ضعــف المعلومات عــن منفذ 
الهجوم وعدم التوصل إلى أدلة قطعية حوله أو أي 
خيوط تؤدي إلى اعتقاله تواجه الســلطات مشكلة 
جديدة تتمثل في »التشــابه« الكبيــر بين مواطني 
دول آسيا الوسطى التي تتوقع السلطات أن المهاجم 
ينحدر من إحــدى دولها الذيــن يتواجدون بكثرة 
في مدينة اســطنبول وخاصة الحي الذي خرج منه 

المهاجم، حسب تقديرات غير رسمية.
فبعد نشر صور لشخص من كازاخستان اعتقدت 

الســلطات أنه ربما يكون منفذ الهجوم تبين لاحقاً 
أنه أحد رجال الأعمال وســلم نفسه إلى السلطات، 
ولاحقاً نُشرت صور لشخص على نطاق أوسع لأحد 
مواطني قرغيستان لكنه أيضاً سلم نفسه للسلطات 
ونشــر مقطع فيديو يؤكد عدم وجــود علاقة بينه 

وبين منفذ الهجوم.
وفي ظل عــدم وجود تأكيد رســمي من الجهات 
الأمنيــة أو السياســية التركية حــول هوية منفذ 
الكبرى  التركيــة  الإعلام  وســائل  ركزت  الهجوم، 
على نشــر صور شــخص تقول إنه المنفذ المفترض 
للهجــوم دون ذكر اســمه وهو أحــد مواطني دول 
آسيا الوســطى، وبينما قالت بعض المصادر إنه من 
قرغيســتان، أشــارت صحيفة »صباح« المقربة من 

الحكومة إلى أنه من مواطني »الأيغور الصينيين«.
وأمــس، اعتقلــت الســلطات زوجة أحــد أبرز 
المشــتبهين بتنفيذ الهجوم، التــي قالت في محضر 
التحقيق إنها وصلت مع زوجها في الـ20 من الشهر 
الماضي إلى اسطنبول جواً قبل أن يصلوا إلى مدينة 

قونيه وسط البلاد بعد يومين.

القاهرة  ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح ووكالات:

قال مســؤول أمني مصري إن مجهولا أقدم أمس 
على ذبح مواطن مسيحي يمتلك محلا لبيع الخمور 
والمكسرات، في محافظة الإسكندرية، شمالي البلاد.

 وأوضــح اللــواء عــادل التونســي، مدير أمن 
محافظة الإســكندرية )شــمال( أنه »في الساعات 
الأولى من صباح اليوم )أمس( تلقى إخطاراً بمقتل 

المواطن يوسف لمعي، ذبحا على يد مجهول«. 

وأوضــح أن القتيــل »كان متواجــدا في محله 
التجاري لحظة الجريمة في شــارع خالد بن الوليد 
شــرقي مدينة الإســكندرية )مركــز المحافظة التي 

تحمل الاسم ذاته(«.
ولفتت الوكالة المصرية إلى أن »محل المجني عليه 
كان مخصصــا لبيع المحمصات والمكســرات وعلب 

الهدايا والخمور«.
واعتبرت مصادر مصرية لـ»القدس العربي« أن 
الهجوم الجديد يشــير إلى مواجهة مخاوف أمنية 
جديــدة خاصة مع احتفال بعيد ميلاد المســيح بعد 

ثلاثة أيام.

■ روما ـ وكالات: أعلن المشير خليفة حفتر أمس 
في مقابلة، أن روســيا مســتعدة للعمل على إنهاء 
حظر بيع الســلاح المفروض على ليبيــا،  وبالتالي 

تسليم قواته السلاح.
 وقــال حفتر، في مقابلة مــع صحيفة »كورييري 
ديلا سيرا« الايطالية، إن الحكومة الروسية وعدته 
بتقديم مســاعدة عســكرية لقواته  خلال زيارة قام 
بها أخيرا لموســكو، ولكن بعد إلغاء حظر الســلاح 
المفــروض على ليبيا من قبل مجلــس الأمن . إلا أنه 
أكد أن الرئيس الروســي  فلاديميــر بوتين يحاول 
و»ســيتصرف بشــكل يتيح رفع الحظر«.  وقال إن 
دورياتــه تكفل الحفــاظ على حكــم القانون حول 

موانئ راس لانوف والبريقة  والسدر النفطية. 
وأضــاف »إذا ســيطر جيشــنا علــى حدودنا 
الجنوبية ســيواجه الجميع مشكلات أقل. والشيء 
نفســه لمحطات الطاقة الغالية  بالنســبة لإيطاليا. 
سأكون ســعيدا جدا لمناقشة هذا مع مديري )شركة 
النفــط الكبيرة( إيني«. وقــال إن الليبيين »لم تكن 
لديهم  فكرة عن معنــى الديمقراطية« عندما أجريت 
الانتخابــات في عام 2012 لتنهــي 42 عاما من حكم 
القذافي.  وقــال إنه لا توجد أي خطط لاســتئناف 
المحادثات مع الحكومة الموجودة في غرب ليبيا التي 
تدعمها الأمم المتحدة وهو ما قد يقوض آمال الغرب 

في إنهاء النزاع.

فرار 4 آلاف مدني خلال 24 ساعة

مقتل 18عراقيا وإصابة 13 بانفجارين في الموصل

»هيومن رايتس« تتهم مسؤولين إسرائيليين كبارا بالتشجيع على القتل

»ميريتس« يجمع تواقيع أكثر من 1000 شخصية
إسرائيلية ستقدم لأولاند دعما للمبادرة الفرنسية

المالكي يهاجم السعودية
من طهران ويؤكد جهوزية

»الحشد« للمساعدة في سوريا
■ بغــداد ـ »القدس العربي«: قال نائب الرئيس العراقي، 
رئيس الوزراء الســابق، نوري المالكي، إن تقديم المســاعدة 
للقوات السورية من قبل العراقيين ممكنة بعد انتهاء »تحرير 
المناطق المحتلة« من قبل تنظيم »الدولة« )داعش( في البلاد، 
مكررا من العاصمــة الإيرانية طهران، التــي يزورها حاليا، 
مهاجمة الســعودية واتهامهــا بـ»دعم الإرهــاب« على حد 

تعبيره، مع تأكيد التحاف مع إيران والنظام السوري.
ونقلت وكالة »تسنيم« الإيرانية شبه الرسمية عن المالكي 
قوله »إذا قمنا بتحرير المناطق المحتلة والإخوة الســوريون 
بحاجة إلى المســاعدة فإننا مســتعدون لتقديم المســاعدة 
لهم.. لماذا لا نقدم المســاعدة في مواجهة داعش؟ نشــكر الله 
أن ســوريا حققت إنجازات وأن الحشد الشــعبي والقوات 

العراقية يواصلان العمليات العسكرية في الموصل«.
وتابع المالكي سياســة توجيه الاتهامات للسعودية بدعم 
ما يصفهــا بـ«الجماعات الإرهابية« قائلا: »الســعودية تعد 
مصدر الإرهاب، كما أن الإرهاب يتجــذر من هذا البلد، ليس 
بإمكان الســعودية مواجهة العصابــات الإرهابية في حين 
أن أقدمهم بن لادن )الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أســامة( 

خرج من هذا البلد«.

الرياض تحكم على عمال أجانب بالسجن 
والجلد لإتلافهم ممتلكات أثناء وقفة احتجاج

■ الرياض- أ ف ب: حكمت محكمة سعودية على عشرات 
من العمال الأجانب بالســجن والجلد بسبب مشاركتهم في 
احتجاجات العــام الماضي عندما لم تدفــع لهم مجموعة بن 
لادن أجورهم لأشــهر عدة. ولم تكشــف صحيفتا »الوطن« 

و»عرب نيوز« اللتان أوردتا الخبر جنسية العمال الـ 49 .
وقالت صحيفة »الوطــن« التي تابعت قضية بن لادن منذ 
مطلــع العام الماضي، إنه حكم على عــدد لم يحدد من العمال 
بالســجن أربعة أشــهر والجلد 300 جلدة بســبب تدميرهم 

ممتلكات عامة والتحريض على الاضطرابات.

فصائل معارضة تجمّد مشاركتها في تحضيرات »استانة« ومقتل 37 عنصراً من »فتح الشام«

هدنة سوريا تمر بمرحلة »حرجة«... وطهران تستبعد انسحاب »حزب الله«

وزير العدل التونسي: 2600 مروج للمخدرات في السجون

تمديد حالة الطوارئ لـ3 أشهر في البلاد

تشابه »الآسيويين« يزيد
من صعوبة اعتقال »سفاح اسطنبول« 

مصر: ذبح مسيحي في الاسكندرية
ومخاوف أمنية مع اقتراب عيد الميلاد

حفتر: روسيا مستعدة لإلغاء حظر بيع السلاح إلى ليبيا

رجل وطفاه يعبران بجوار مقابر تكتظ بها مدينة دوما قرب دمشق
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي«: 

أعلنت القوات العراقيــة امس الثلاثاء، نجاحها في 
تحرير عدد من احياء الجانب الايسر من الموصل.

وذكــر بيان لخلية الإعلام الحربي الرســمية، أمس 
الثلاثــاء، ان »قــوات مكافحة الإرهــاب حررت الحي 
الصناعي فــي الكرامة والمنطقة الصناعية وســيطرت 
على ســايلو الكرامة ومعمل الطحين وشركة سيارات 

مرسيدس ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها.
واضاف البيان انه »تم الاستيلاء على دبابه وناقلة 
وعجله معــدة للتلغيــم، ومازالت القــوات العراقية 

مستمرة بالتقدم«.
وذكر بيــان آخر لخلية الإعلام الحربي، أن »قطعات 
تواصل  التاسعة  المدرعة  والفرقة  الاتحادية  الشــرطة 
تقدمهــا بالمحورين الشــمالي والوســط باتجاه حي 
الميثــاق والمحــور الجنوبي باتجاه حــي دوميز وحي 

سومر
واعلن قائد الشــرطة الاتحادية ان قواته اصبحت 

على بعد 2 كيلو عن نهر دجلة الذي يمر وسط الموصل، 
كما اعلن الاقتــراب من مطار الموصل الذي اصبح تحت 

مرمى القوات الاتحادية.
وكان بيان الشــرطة الاتحادية اشار إلى ان قواتها 
اقتحمت حي سومر والميثاق في جانب الموصل الايسر 

وطهرت حي الانتصار بالكامل.
وعرضت قنوات عراقية، مشــاهد عن معارك عنيفة 
تدور في احيــاء الموصل، يوم أمس الأول الثلاثاء، بين 
القوات العراقية المهاجمة وبين عناصر التنظيم  الذين 
والقصف  الهجمــات  لشــدة  مواقعهم  عن  يتراجعون 
الجوي على مواقعهم. كما اظهرت اللقطات حركة نزوح 
واسعة من سكان الموصل إلى المناطق المحررة هربا من 

شدة المعارك. 
وأعلنت قيادة عمليات الموصل يوم )29 كانون الأول/

ديســمبر 2016(، إنطــلاق المرحلة الثانيــة من عملية 
إســتعادة الجانب الأيسر من المدينة من قبضة التنظيم، 
وذلك بعــد توقف مؤقت للهجوم لإعــادة ترتيب خطط 

المعارك وإبعاد السكان عن المناطق التي تشهد معارك.  

■ نينوى )العــراق( ـ الأناضول: قتل 9 مســلحين 
من تنظيم »الدولة« الإرهابــي امس الثلاثاء، في غارة 
جوية للتحالف الدولي شرقي مدينة الموصل العراقية.

وقال العميد صالح خزعل العزي، الضابط في قوات 
الرد الســريع، التابعة لوزارة الداخليــة العراقية، إن 
طائرة مســيرة )بــدون طيار( وجهت صبــاح اليوم، 
ضربتن جويتــين لمنزل في حي المثنى شــرقي الموصل، 

كان عناصر من التنظيم يتخذونه كمقر لتجمعاتهم.
وأضاف، أن الغارة »أدت إلــى تدمير المنزل بالكامل 
ومقتل 9 مسلحين وتدمير عجلة )سيارة( من نوع بيك 

آب، مثبت عليها سلاح رشاش أحادي الفوهة«.
وأشــار العزي إلى أن القصف الجوي تم بناءً على 

معلومات استخباراتية تلقتها قيادة التحالف.
وأشــار الرائد مهدي أيســر النعيمي، الضابط في 
قوات جهاز مكافحة الإرهــاب، التابعة لوزارة الدفاع، 
إلى أن »طائرات التحالف دمرت أغلب مداخل ومخارج 
الشــوارع في حــي المثنى )شــمال الموصــل(، تمهيدا 

لاقتحامه من قبل القوات المســلحة البرية خلال الأيام 
المقبلة«. 

وقــال إن »هــدف عمليــة تدمير مداخــل ومخارج 
شوارع الحي منع التنظيم من إرسال سيارته المفخخة 
لاستهداف القوات الأمنية عندما تبدأ بعملية الاقتحام«.

وتابع أنه »فــي الوقت عينه حوصر الحي من جميع 
المحاور، وخطة تحريره جاهــزة، بانتظار الأوامر من 

القيادة العسكرية«.
ويشــارك في عملية اســتعادة الموصل، الذي بدأت 
في 17 أكتوبر/تشــرين أول الماضي، ائتلاف يضم 100 
ألف من جنــود الجيش والقوات الخاصة والشــرطة 
الاتحادية والمقاتلين الأكراد وقوات الحشــد الشــعبي 

)ميليشيات شيعية(.
ومنذ بدء العملية اســتعادت القوات العراقية أكثر 
من ربع مســاحة الموصل، وســط ترجيحــات بإطالة 
أمــد المعركة رغم توقعات ســابقة للحكومــة العراقية 

باستعادة المدينة قبل نهاية العام المنقضي )2016(..

حسن شام )العراق( 

 من ايزابيل كولز:

ينتظر من ينوون الهرب حلول الليل قبل أن ينفذوا 
محاولتهم المحفوفــة بالأخطار لعبور الجســور التي 
خربهــا القصف أو الخطــوط الأماميــة الفاصلة بين 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية والقوات العراقية.
بعضهم يعبر نهر دجلة فــي زوارق بعد أن قصفت 
الولايــات المتحدة  الذي تقــوده  التحالف  طائــرات 
الجسور الخمسة التي تربط بين شطري المدينة لتقييد 
حركة مقاتلي التنظيم. ويتسلق آخرون ما تبقى قائما 

من الجسور باستخدام الحبال.
وقد جــاءت غالبيــة 116 ألــف مدنــي هربوا من 
الموصل منذ بدأت القوات العراقية حملتها لاســتعادة 
أكبر معاقل التنظيم من الشــطر الشــرقي من المدينة 
حيــث حققت القوات الحكومية مكاســب على الأرض 

بالتدريج.
غير أنه مع دخول أكبر معركة يشــهدها العراق منذ 
عام 2003 أســبوعها الثاني عشــر يتزايد عدد الناس 
الهاربــين من الضفــة الغربية المحاصــرة لنهر دجلة 
التي تمثل نصــف المدينة الخاضع بالكامل لســيطرة 

المتشددين.
قال جمال الذي عبر النهر مســتخدما حبلا للتسلق 
على بقايا أحد الجسور ويقيم الآن في مخيم للنازحين 
المدنيــين من الموصــل مع زوجتــه وأطفالــه الثلاثة 

»المحظوظون فقط هم من يخرجون«.
وأضاف »لو فتحوا طريقا لمدة ربع ساعة فلن يبقى 

شخص واحد على الضفة الغربية«.
ورغم أن الاشــتباكات لــم تصل بعد إلى الشــطر 
الغربي من المدينة فقد ازدادت ندرة المواد الغذائية عن 
ذي قبل منذ تقدمت فصائل شــيعية تدعمها الحكومة 
عبر الصحراء من الاتجــاه الجنوبي الغربي للموصل 
فــي نوفمبر /تشــرين الثاني وأغلقــت المنفذ الوحيد 

المؤدي إلى المدينة أمام مقاتلي الدولة الإسلامية.
وقال مدنيــون فروا من الغرب فــي الأيام الأخيرة 
إن المتشــددين أعلنوا أنهم ســيوزعون مواد غذائية 
قريبا ويكســرون الحصار في محاولة لتهدئة خواطر 

رعاياهم الذين يزدادون يأسا وإقناعهم بالبقاء.
أثنــاء التحضير للعملية العســكرية كانت وكالات 

الإغاثة تتأهب لنزوح جماعي مــن الموصل التي يبلغ 
عدد سكانها 1.5 مليون نسمة.

ويميل بقاء أغلب السكان في المدينة لصالح تنظيم 
الدولة الإســلامية إذ يعمل على إبطــاء تقدم القوات 
العراقية تفاديا لوقوع خســائر بشــرية في صفوف 
المدنيين. وقال أبو محســن البالغ مــن العمر 20 عاما 
ونقله إلى الضفة الأخرى من نهر دجلة صديقه الصياد 
إن أغلب سكان الشطر الغربي كانوا يخططون للبقاء 
عندما بدأت العملة العســكرية. لكن مع تباطوء تقدم 

القوات الشهر الماضي بدأت الحسابات تتغير.
وأضاف »عندمــا توقفت العمليات قــال الناس إن 
الجيش لن يصل إليها. وقالوا إن العملية ستســتغرق 

عاما أو عامين«.
وجددت القوات العراقية تقدمها في المدينة الأسبوع 

الماضي وحققت تقدما في عدد من الأحياء الشرقية.
وحتى وقت قريــب كان المتشــددون يعاقبون من 
يضبــط وهو يحاول الهــرب من دولــة الخلافة التي 
أعلنوها بالإعدام غيــر أن الوافدين الجدد إلى المخيم 
قالوا إن كثرة من يحاولون الهــرب دفعتهم لتخفيف 

العقوبة.
وقال عراقي يدعى أبو العبد عمره 22 عاما عبر النهر 
قبل ثلاثة أيام مستغلا انصراف أنظار مقاتلي التنظيم 
»ســيكون عليهــم إعدام الموصــل كلها ولذلــك بدأوا 

يجلدون الناس ويعيدونهم من حيث أتوا«.
ولا تزال بعض الجســور في حالة تسمح بعبورها 
ســيرا على الأقدام لكن الدولة الإسلامية تحظر عبور 
من تظــن أنهم يفرون إلــى جانب الحكومة لا ســيما 

النساء والأطفال.
ومعظــم القوارب التــي تعبر نهر دجلــة خاضعة 
لسيطرة الدولة الإســلامية. ويتعين على من يريدون 
عبــور النهر إيجــاد طريق عبــر خــط المواجهة بين 

المتشددين والقوات العراقية.
وقال أبو عبد اللــه الذي فر من حي 17 تموز/يوليو 
في الغــرب »عندما شــاهدنا الجيش كان كمــا لو كنا 

نحلم. لم نكن نصدق أعيننا«.
والمخيــم أكثر أمانا لكنــه يجلب نوعــا جديدا من 
المشقة. فلا يســمح للنازحين بالخروج لأسباب أمنية 
ولا يوجــد لديهــم أي عمل. ويفوق ذلــك طاقة تحمل 
البعض. فقد قال عما ونازحون في المخيم إن نازحا قام 

بقطع عنقه في مرحاض يوم الأحد.  )رويترز(

هجوم واسع للقوات العراقية يحرر الحي
 الصناعي ومناطق أخرى في الموصل

الزوارق وتسلق الجسور المدمرة...
وسيلة سكان غرب الموصل للهرب

رجال أمن عراقيون في مكان الانفجار الذي هز مدينة الصدر بالقرب من بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

 أثار الانهيار الأمني الذي تشهده العاصمة 
العراقية هذه الأيام، تســاؤلات عن الجهات 
التي تقف وراءهــا والأهداف المرجوة منها، 
وسط شــكوك قوية بوجود دوافع سياسية 
لقوى متنفذة في المشــهد العراقي وراء ذلك 

الانهيار.
التحالف  مــن  مقربة  مصــادر  وذكــرت 
الوطني الشــيعي، ان الانهيار الأمني الذي 
تشــهده بغداد هــذه الأيام مــن تفجيرات 
الخطــف  وجرائــم  المفخخــة  الســيارات 
والسرقة وغيرها، يأتي بالتزامن مع تصعيد 
لهجة الخطاب السياســي للقوى المتصارعة 
تهدف  مشاريع  لديها  والتي  الســلطة،  على 
إلى خلق حالــة عدم الرضا علــى الاجهزة 
الأمنيــة والحكوميــة وصــولا إلــى تغيير 

الحكومة بشخصيات اخرى. 
التفجيــرات تركزت  وذكــر المصــدر ان 
على المناطق الشــيعية مثــل مدينة الصدر 
والشــعلة والزعفرانية اضافة إلى النجف، 
مقر مقتدى الصدر زعيم التيار الديني، وذلك 
الجماهيرية  للقاعدة  واضح  اســتهداف  في 
للتيار الصدري، مع تعمد ايقاع اكبر عدد من 
الضحايــا لزيادة نقمــة المواطنين على اداء 

حكومة حيدر العبادي والاجهزة الامنية.
واشــارت إلى حادثة خطــف الصحافية 
افراح شــوقي مــن منزلها في بغــداد يوم 
الاثنين الماضي من قبل مجموعة مسلحة دون 
ان تعترضها السيطرات الأمنية المحيطة في 
المنطقة، وعدم اعلان الســلطات الأمنية اية 
معلومات عــن الحادث رغم توجيه العبادي 
بمعرفة الجهــة المنفذة والاهتمام الشــعبي 
والدولي والأممــي بالموضوع، مما يدل على 
أن المنفذيــن تابعــون إلى جهــة ذات نفوذ 

وسلطة، تريد اعطاء انطباع  بعجز الحكومة 
عن توفير الامن والحماية للمواطنين عموما 

والصحافيين خصوصا.
وأكدت أن صراعا شرســا يدور في العلن 
والخفاء بين قيادات فــي التحالف الوطني 
وفي قوى اخرى، لكســب الشــارع، كما في 
محاولة التأثير على شــعبية السيد مقتدى 
الصدر وخاصة بعد رســالته الاخيرة التي 
طالــب فيها بتغييــر جميع قــادة التحالف 
الوطنــي بعد رفض المرجعية الشــيعية في 
النجف استقبالهم مؤخرا، في موقف يعكس 
عدم رضا المرجعية عن تلــك القيادات التي 
تريد ان تفرض نفســها بالقوة على الشارع 

الشيعي خصوصا والعراقي عموما.
تحمل  التفجيرات  ان  المصــادر  واضافت 
رســائل سياســية واضحــة لا تخفى على 
العراقيين، حيث توجد العديد من التنظيمات 
العسكرية التي تعمل وفق برامج خاصة بها 
وبتوجيه من قوى سياسية، بعيدا عن اعين 
الحكومــة، وهذه الحالة تتكــرر مع كل ازمة 

سياسية.
اللواء  العربــي«  لـ»القــدس  وتحــدث 
المتقاعد هلال الشــمري عن اعــلان تنظيم 
»الدولة« المســؤولية عن بعض التفجيرات، 
فاكد  أن تلك اعلانات هي للتمويه والتضليل 
والمبالغــة، وهــي تؤكــد وجــود خيــوط 
التي  القوى  متشــابكة وتبادل منفعة بــين 
لا تريد الاســتقرار للبلد، مبينــا ان اللجوء 
إلــى التفجيرات فــي احياء بغــداد في كل 
ازمة سياســية، هو اســلوب قديم معروف 
في العراق منــذ 2003 وقبل ظهور التنظيم، 
حيــث كان تنظيم القاعدة يلجــأ ايضا إلى 
هذا الاســلوب، منوها ان التنظيمين اعتادا 
ان ينسبا لنفســهما مسؤولية اية تفجيرات 
لا يعلن احد المســؤولية عنهــا، وبذلك يقدم 
التفجيرات  لمخططي  مجانية  خدمة  الإرهاب 
كما يعطي لنفســه قدرات اكبــر من حجمه 

الحقيقي. 
واشار إلى قدرة الإرهابيين على الوصول 
وايصال  العاصمة  مناطق  جميع  إلى  بحرية 
الســيارات المفخخــة او زرع العبــوات في 
الشــوارع، رغــم وجود مئات الســيطرات 
الأمنية الثابتة والمتحركة في كل الشــوارع، 
مما يدل على وجود تســهيلات يتمتعون بها 
مثل الهويات الرسمية والعجلات الحكومية 

وغيرها. 
القوى  بعــض  ان  إلــى  الشــمري  ونبه 
تســتغل هذه التفجيــرات وكونهــا تتركز 
فــي مناطق شــيعية، للتحريض ضد بعض 
بها  تقوم  التي  الوطنية  المصالحة  مشــاريع 
بعض  وتضغط  السياســية  القــوى  بعض 

الدول لاقرارها في مرحلة ما بعد التنظيم. 
وضمن الســياق، ذكر العديد من الشهود 
التفجيــرات في مدينة  العيان في مناطــق 
الصدر وعبر التلفزيون، ان وقت الانفجارات 
شهد غياب تواجد القوات الأمنية التي كانت 
فــي الظــروف الاعتيادية تتواجــد بكثافة 
في تلــك المنطقة المكتظــة بالناس والحركة، 
متسائلين عن سبب غيابها في وقت التفجير، 
كما وجهوا اتهامات مباشــرة للسياســيين 
التي  الانفجارات  تلك  وقوع  عن  بالمسؤولية 
تستهدف المدنيين الابرياء، بسبب خلافاتهم 

بينهم.   
وكان النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة 
الأمنيــة النيابية، واضحــا عندما اعلن في 
تصريــح متلفز، إن »ما حــدث من تفجيرات  
واســتهداف في مدينــة الصدر فــي بغداد 
وناحية القادســية في محافظة النجف، هي 

تفجيرات فيها طابع سياسي وحزبي«. 
وأكــد الزاملي، وهــو قيادي فــي التيار 
الصــدري، أن »كافة الخلافات السياســية 
اليوم يتم استغلالها«، مشــيرا إلى »وجود 
أياد خفيــة تحاول أن تحرك هــذه المجاميع 
الإرهابيــة« اضافــة إلــى »وجــود ضعف 

استخباري لدى الأجهزة الأمنية«.  
وشــهدت العاصمة العراقية، يوم الاثنين 
مفخخة  بسيارات  انفجارات  خمسة  الماضي 
في عدد مــن احياء بغداد، كمــا وقعت عدة 
تفجيرات يوم الاحد الماضي في بغداد ايضا 
اضافة إلى هجوم على نقطة ســيطرة امنية 

قرب النجف. 
فقد انفجرت ســيارة مفخخة في ســاحة 
}55{ في مدينة الصدر شــرقي بغداد، وهي 
منطقة مكتظة بالســكان، ما اسفر انفجارها 
عن استشــهاد 16 مدنيا واصابة 38 آخرين 
بجــروح متفاوتــة. وعقب الانفجــار ونقل 
المصابــين إلــى المستشــفيات القريبة وقع 
تفجيران بسيارتين مفخختين عند مستشفى 
الامــام علي ومستشــفى الكنــدي مما زاد 
اعداد الضحايــا وعرقل نقــل المصابين في 

التفجيرات للعلاج.
كما انفجرت ســيارة مفخخــة رابعة في 
منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، ذات 
الغالبية الشيعية في تفجير اسقط المزيد من 

القتلى والجرحى.
 اما الانفجــارت الخامس، فقد وقع عندما 
انفجرت سيارة مركونة على جانب الطريق 
اســتهدف موكب رجل الدين الســني مهدي 
الصميدعــي اثنــاء توجهه نحــو مقره في 
واســفر  اليرموك.  بمنطقة  تيمية  ابن  جامع 
التفجير عن مقتل 5 مدنيين وجرح 13 آخرين 

من المارة.
ويلاحــظ المتابعــون ان التدهور الامني 
في العاصمة العراقية والمدن الاخرى، يكون 
دائمــا مصاحبــا للازمــات والتوترات بين 
صراعها  ضمن  العراقية  السياســية  القوى 
للحفاظ على مكاســبها وامتيازاتها، اضافة 
إلى النشاط الإرهابي الذي يستغل الثغرات 
الاحزاب  وخلافات  الأمنيــة  الاجراءات  في 
لتنفيــذ جرائمــه، وفي كل الاحــوال يكون 

الثمن هو دماء المواطنين الابرياء.

تفجيرات بغداد... إرهاب أم رسائل سياسية؟

مصرع جندي بريطاني في معسكر للجيش العراقي شمالي بغداد
■ بغــداد  ـ  الأناضــول: لقــي جنــدي بريطانــي امــس 
الثلاثاء، مصرعه في معســكر »التاجي« شمالي العاصمة 
بغــداد، حيــث تتولى قــوة بريطانية مهمة تدريــب القوات 

العراقية، وفقاً لمصادر متطابقة.
النقيب مقدام محمد، الضابــط في الجيش العراقي في 
قضاء التاجي، قال إن الجنــدي، ينتمي للواء الثاني فرقة 

دوق لانكسترز.
وأضــاف أن المعلومات الأولية تشــير إلــى أن الجندي 

لقــي مصرعه بحــادث عرضي ـ وليس قتاليــا ـ أثناء مهمة 
التدريــب التي يؤديهــا فريق عســكري بريطانــي، لقوات 

الجيش العراقي بمعسكر التاج«. 
وذكر المصــدر أن »وزارة الدفاع العراقية فتحت تحقيقا 
بالحــادث«.  وفــي الســياق ذاتــه، أعلنــت وزارة الدفــاع 
البريطانيــة امــس أن الجنــدي »لقــي مصرعه فــي قضاء 
التاجي، نتيجة حادث يجري التحقيق بأسبابه في الوقت 

الراهن«، دون تفاصيل.

وأضــاف بيــان الــوزارة أن عائلــة الفقيــد طلبــت عدم 
الكشف عن اسمه.

ومعســكر التاجي يعد ثاني أكبر معســكر للتدريب في 
بغداد، بعد معســكر »بســماية« جنوب شــرقي العاصمة، 
ويتواجــد فيه مدربــون وخبراء صيانة تابعــون للتحالف 
الدولي. وبريطانيا هي أحد أعضاء التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحــدة الأمريكية لمحاربة تنظيم »الدولة« 

الإرهابي في العراق وسوريا. 

مقتل 9 من مسلحي تنظيم »الدولة« 
في غارة للتحالف شرقي الموصل

مساع عربية بإقبال ضعيف لتشكيل
قوة عشائرية سُنّية لمواجهة »الحشد« في الأنبار

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من رائد الحامد:

افاد مصدر عشــائري خاص عن جهود تبذلها إحدى 
الحكومــات الخليجية لتشــكيل قوة من أبناء عشــائر 
الأنبار للتصدي للحشد الشــعبي والميليشيات الحليفة 

لإيران، ولمنع أي تهديد على هذه الدولة الخليجية.
وقال المصدر في اتصال خاص بــه »القدس العربي« 
ان »ممثلا عن تلك الدولة التقى بعدد من شــيوخ عشائر 
الانبار لمناقشــة تشــكيل قوة من أبناء هذه العشــائر 
للتصدي لنفوذ الحشد الشعبي في محافظة الانبار الذي 
بدأ بفتح مراكز تدريب لاستقطاب أبناء المحافظة لتنفيذ 

اجنداته«، حسب تعبيره.
واضاف، ان »الحشــد الشــعبي بدأ بتسيير دوريات 
على حدود العراق مع كل من الأردن والســعودية واقام 

عدة نقاط لمقاتليه في مناطق قريبة منها«.

وأكد المصــدر علــى ان الحكومــة الخليجية، رفض 
تســميتها، »قدمت مبالغ مالية في اللقاء الأول مع شيوخ 
العشائر مطلع ديســمبر/كانون الأول الماضي في إحدى 

العواصم العربية«.
وأشــار إلى ان »الإقبال على التسجيل للالتحاق في 
صفــوف القوة الجديــدة لا يزال ضعيفا لخشــيتهم من 

الملاحقة القانونية مستقبلا«.
وأوضح المصدر، ان من يفكرون في الالتحاق بأي قوة 
عسكرية »يفضلون الالتحاق في صفوف الحشد الشعبي 

ضمانا لعدم تشريدهم مستقبلا أو قتلهم أو اعتقالهم«.
من جهة أخرى، تحدث المصدر العشائري عن »ضعف 
في قبول هذه الفكرة من قبل الكثير من شــيوخ العشائر 
الذيــن لا يثقون بجدية أيّ دولــة عربية في دعم العرب 
السُنّة نتيجة تجارب سابقة تخلت فيها هذه الدول عنهم 
في منتصف الطريق، أو انها ستتخلى عنهم في أي صفقة 

سياسية تعقدها تلك الدول مع الحكومة العراقية«.
واضــاف، ان معظم شــيوخ العشــائر الذين »تمت 

دعوتهم رفضوا الفكرة، وهم يفضلون العمل مع الحشد 
الشعبي«. وكشــف المصدر عن ان قيادة الحشد الشعبي 
فــي الانبار »تلقــت معلومات كاملة عن مســعى الدولة 
الخليجية لتشــكيل القوة السُــنيّة وارســلت تهديدات 
مباشــرة لعدد من شــيوخ العشــائر حذرتهم من مغبة 

العمل في هذا الاتجاه«.
من جهة أخرى، تحدث المصدر عــن ان »كتائب حزب 
الله العراق التي تســيطر على مناطق عدة في ضواحي 
الفلوجة بالتنســيق مع الجناح العســكري لمنظمة بدر 
وأحــزاب سياســية وشــخصيات متنفذة فــي الانبار 
يعملون الآن على تشكيل حشد جديد خاص في محافظة 

الأنبار ويتبع لقيادة الحشد الشعبي في بغداد«.
وكشف عن ان »شيخ عشيرته تلقى تبليغا من كتائب 
حــزب الله العراق نيابة عن ابي مهــدي المهندس القائد 
في الحشد الشــعبي يحذرهم من الانضمام إلى أي قوة 

جديدة أو العمل على الترويج لها«، على حد قوله.
وأضــاف ان »كتائب حــزب الله نقلت عــن المهندس 

تحذيره من ان مثل هذه القوة التي تســعى الســعودية 
لتشــكيلها هي إعــادة انتــاج تنظيم الدولــة بصبغة 
عشــائرية لزعزعة الاســتقرار الأمني في المحافظة بعد 

هزيمة التنظيم فيها، ومحاولة منها لجر الحشد الشعبي 
إلى معارك جانبية للتخفيف عن تنظيم الدولة في معارك 

الموصل«، حسب قوله.

عناصر السنية في الأنبار
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح:

أثار انتحار أمين عام مجلس الدولة الســابق، المستشار 
وائل شــلبي، في محبســه مؤخرا مع بــدء التحقيق معه 
فيما يعــرف بـ«قضية الرشــوة الكبرى«، وحظر النشــر 
فيها، العديد من التكهنات والتســاؤلات بشــأن ملابسات 
»انتحاره«، أو »نحره«، وتورط شــخصيات فاسدة كبيرة 

في القضية.
ووصف المستشــار عماد أبو هاشــم، - رئيس محكمة 
المنصورة الابتدائية - قضية انتحار المستشار وائل شلبي 
وقرار حظر النشر، أنها أفلام كرتونية وإنها لدواع لا تطال 
أفرادًا جــددًا وإخفاء الأدلة وتمريــر القضية. وأضاف في 
مداخلة هاتفية على فضائية »مكملين«، أن هذه القضية من 
القضايا الحساسة وتوقيتها وظهورها للرأي العام والجهة 
الرقابــة التــي صعنتها، كل هــذه الأمور ما هــي إلا تقديم 
مجموعة مــن النظام ببكش فداء للتخلص من الفاســدين 
وإن القضاء ليس فاســدًا. وتابع: أو يكــون هناك إصدار 
لأحكام معينة أو رســائل تهديد لبعــض القضاة من خبايا 

والخوف من النظام الحالي.
وحول اختيار الرقابة الإدارية للتوقيت قال إنه لا يسمح 
للتقدم مباشــرة للتحقيقــات التي بحوزتهــم أو الأدلة إلا 
بإذن مسبق من رئيس الجمهورية، وإن ما تم مع المستشار 
المنتحر جاء بقرار من السيســي، وإنه بالأســاس فرع من 

المخابرات العامة.
وقــال المحامــي رجائي عطيــة، إن فكــرة احتمال قتل 
المستشار وائل شــلبي، أمين عام مجلس الدولة المستقيل، 
فكرة عقيمــة خرقاء ومســتحيلة. وأضاف عبر حســابه 
على »فيســبوك«، »الرجل كان محبوســا لدى جهاز أمني 
رفيــع، وهــو الذي ضبــط القضية ولو شــاء مــا فجرها 
ويســتحيل الوصول إلى المحبوس من الخــارج.. وكفانا 
فتاوى وظنونا«. واختتم: »يقول لنا الحق تبارك وتعالى: 

»اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم«.
وشــكك الكاتب بلال فضل في واقعة انتحار أمين مجلس 
الدولة الأســبق، وائل شلبي، في محبسه ونشر صورة من 
فيلم »واحد من النــاس«، الذي كتبه عــام 2007، وتناول 

انتحار رئيس مباحث فاســد، بعد القبض عليه في قضية 
تلقي رشوة، جسّد دوره محمد شــومان. وعلّق بلال على 
الصورة التي نشــرها عبر حســابه على »تويتر«، قائلا: 

»فيلم »عربي« قديم ومتجدد«.
وقال أشــرف شــلبي ابن عم المستشــار وائل شــلبي، 
»حســبي الله ونعم الوكيــل، وننتظر نتائــج التحقيقات 
في واقعة الوفــاة«. وأضاف في مداخلــة هاتفية لبرنامج 
»العاشــرة مســاء« تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع 
على فضائية »دريم«: »الراحل كان حالته النفســية جيدة 

جدا، ووالده كان آخر شخص زاره بعد التحقيقات«.
وأوضــح »الراحل كان متزوجا، ولديــه ولدان أحدهما 
طالب في الثانوي، والثاني في المرحلة الإعدادية، ووالدته 
متوفية ولديه شــقيقان«، متســائلا: »لماذا لم ينتحر قبل 

القبض عليه، ولماذا انتحر بعد الواقعة؟«.
وقال ســيد بحيري محامي المستشــار وائل شلبي أمين 
عام مجلس الدولــة، »إنَّ موكله لم يُصــرح للنيابة خلال 
ه يرغب في الانتحار، كمــا تردد في بعض  التحقيقــات بأنَّ

وسائل الإعلام«.
 وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج »كل يوم« عبر 
ه راضٍ عن نفســه،  فضائية »ONE، أنَّ آخر ما ذكره له »أنَّ
م ما يقدر عليه في مجلس الدولة«. وأوضح بحيري  ه قدَّ وأنَّ
أنَّ شــلبي قال للنيابة »ذهب عني ســلطانيه«، مشيرًا إلى 
ح قبل ســاعات من انتحاره على الملأ »والله  أنَّ موكله صرَّ
لو أقدر أنهي حياتي لفعلت، ولكن أنا راجل حاجج الســنا 
دي بيت ربنــا، وعارف المســؤوليات اللــي عليّا ودوري 
دًا على أنَّ ذلك ليــس معناه رغبته في  في عائلتي«، مشــدِّ

الانتحار.
وناشد الإعلامي معتز الدمرداش النائب العام المستشار 
نبيل صــادق، بضرورة إصدار بيان مفصل عن ملابســات 
وفاة الأمين العام الســابق لمجلس الدولة، المستشار وائل 
شــلبي، بمحبســه امس بعد اتهامه بالتــورط في قضية 
الرشــوة الكبرى. وقال خلال تقديمه برنامجه عبر شاشة 
»المحور«، إن القضية التي اتهم فيها أمين عام مجلس الدولة 
السابق، هي قضية رأي عام، ولا يمكن إخفاء المعلومات عن 
المواطنين لفترة طويلة، مشــيرًا إلــى أن تلك القضية كانت 
متداولة في كل وسائل الإعلام لما يزيد عن خمسة أيام، فهي 

ليست قضية سرية.

وعلق  الإعلامي عمرو أديب على حادث انتحار المستشار 
وائل شــلبي، قائلا: »ناس كتير مــش بالعة الحكاية دي«. 
وقال »أديب« خلال برنامجه علــى فضائية »one«: »ناس 
كتيــر مش مرتاحــين لقصــة الانتحــار لأن القضية كانت 
كبيرة«، مشــيرا إلى أن التحقيقات جرت مع »شلبي« حتى 
الرابعة صباحــا ومواجهته بــكل التهم، ولكــن عند فتح 
محبســه صباح اليوم التالي، تم اكتشــاف انتحاره، ولم 
يُكشــف عن طريقة الانتحار، وهل كانت بالـ»الكوفية« أم 

»ملاية السرير«.
وعلّق الناشــط السياســي شــريف الروبي، قائلا في 
تدوينــة عبر »فيســبوك«: »أمين عــام مجلــس الدولة.. 
المستشــار وائل شــلبي..انتحر بكوفية.. إزاي وليه وأول 
مســؤول متهم يعمل في نفسه كده.. هل هو فعلًا متهم وليه 
في اللعبــة ولا تلبيســة ولا إيه!؟ طيب هو في الســجون 

بيخلوا كوفيات مع مساجين أو متهمين بجد«.
وعلّق نادر نور الدين، مستشار وزير التموين والتجارة 
الداخلية الأسبق، قائلا في تدوينة عبر صفحته الشخصية 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«: »لا حول ولا 
قوة إلا بالله.. مستشار مجلس الدولة المنتحر عاقب نفسه 
قبل أن يعاقبة المجتمع ولكن يعقوبة قاسية ودائمة بدلا من 
عقوبة مؤقتــة وزائلة لأن الأصل في القضــاء هو الضمير 
والشــرف. ومن الواضح مــن إنهياره وبــكاؤه أن هناك 
شــيطانا أو شــياطين دفعوه دفعًا للخطأ! غفر الله له ولنا 

زلاتنا جميعًا«.
وكشف الكاتب الصحافي مصطفى بكري، عضو مجلس 
النواب، تفاصيــل انتحار المستشــار وائل شــلبي، لافتًا 
إلى أن »شــنق نفســه بين ســيخين موجودين في الحمام 
بواســطة الكوفية التي كان يرتديها باســتمرار«. وأضاف 
خلال مداخلة مــع الإعلامي أحمد موســى، ببرنامج »على 
مســؤوليتي«، عبر فضائيــة »صدى البلــد«، أن »الرقابة 
الإدارية كانت تعامله بطريقة جيدة، ولم يمنعوه الاتصال 
بأهله، وحينما انتهــت التحقيقات الســاعة 12.30، طلب 
وجبة من مطعم )الدهــان( وراحتله، وفي الصباح فوجئ 

الجميع بأنه مُعلّق في الحمام بالكوفية«. 
وأكد الكاتــب الصحافــي »أحمد صبــري«، أن انتحار 
الُمستشــار »وائل شــلبي« أصبح مادة دسمة لكل المشككين 
والمزايدين وأصحاب الصوت العالي، وآلاف المريدين على 

مواقع التواصل، الذين تعاملــوا مع الحادث على أنه خطة 
»فيلم قديم وقصة مهروســة 100 مرة«، ذلــك لأننا تعودنا 
دائمًا على التشكيك دون أن نسأل أنفسنا عن الحقيقة وعن 

المصلحة في التخلص من وائل شلبي في هذا التوقيت.
وأضاف على صفحته في موقع التواصل »فيســبوك«، 
أننا اليوم نشكك في أحد أقوى الأجهزة الرقابية في مصر 
»الرقابة الإدارية« التــي أصبحت ذراعاً قوياً للحرب على 
الفساد ومطاردة الكبار والفاسدين. وتساءل »صبري« ما 
هي مصلحة الرقابة الإدارية التي كشفت القضية وقبضت 
على وائل شــلبي نفســه فجرًا من منزله بعد تفتيشه فى 
التخلص منه؟، ولكل المشــككين هذا جــزء من ما قامت به 
الرقابة الإدارية برئاســة اللواء محمــد عرفان خلال عام 

ونصف.
وأمرت نيابــة أمن الدولة العليا، مســاء الأحد الماضي 
بحبس المستشــار المســتقيل وائل شــلبي الأمــين العام 
الســابق لمجلس الدولة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بشأن 
ضلوعه بالاشتراك مع مدير مشتريات المجلس المتهم جمال 

اللبان في قضية »رشوة«.
وكان مجلس الدولة، أعلن قبوله اســتقالة وائل شلبي 

إثر تقدمــه بها، حيث أكد المجلس » أنه لا يتســتر على أي 
فســاد أو فعل يشــكل مخالفة للقانون، وأنــه يتم حاليا 
فحص المســتندات الخاصة بجميع العقــود التي أبرمها 
مجلس الدولة خلال الســنوات الخمس الماضية، للوقوف 

على مدى مطابقتها للقانون«.
 وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت الأســبوع الماضي 
القبض على جمال الدين اللبان المدير العام للمشــتريات 
والتوريــدات بالمجلــس وبحوزته مبالــغ مالية ضخمة 
بمنزلــه، قالــت التحريات إنــه حصل عليهــا عن طريق 

الرشوة والتربح واستغلال النفوذ.
وأقال السيسي المستشــار جنينة من منصبه في آذار/ 
مــارس 2016، بالمخالفــة للدســتور، بعد تشــكيل لجنة 
تقصــي حقائق زعمت فــي تقريرها أن تقديــرات جنينة 
بشأن الفساد 600 مليار جنيه »لا أساس لها من الصحة«، 
لتتولى نيابة أمن الدولــة التحقيق معه، وإحالته لمحكمة 
الجنح التي أصدرت حكما بحبســه لمدة عــام، في تموز/ 
يوليو 2016، ومن ثم رفض محكمة جنح مستأنف القاهرة 
الجديدة طعن »جنينة« وتأييد حبســه في كانون الأول/ 

ديسمبر الماضي.

مصر: تعليقات صادمة بعد انتحار المستشار وائل شلبي 
واتهامات بالفساد توجه إلى شخصيات مهمة في الدولة  

المستشار وائل شلبي

القاهرة  ـ  وكالات:

طالب نائب لرئيس البرلمان المصري، مساء أمس الأول الاثنين، 
بانتظــار حكم القضــاء في الاتفاقيــة المعروفة إعلاميــا »تيران 
وصنافير«، الموقعة بين القاهرة والرياض، قبل مناقشتها البرلمان.

وأوضح ســليمان وهدان، وهــو أحد نائبــي رئيس مجلس 
النواب )البرلمــان(، أنه »من الفريق الذي يطالب بعدم منافشــة 
هذه القضية حتى يفصل فيها من القضاء لأن )المناقشة( ستكون 
تغولًا وتداخلًا بين الســلطات مش )ليس( مطلوبا«، لافتا إلى أن 

الحكومة لم تسلم الاتفاقية للبرلمان حتى أمس.
وأضاف  في لقاء تلفزيوني مع فضائية »إكسترا نيوز« المصرية 
الخاصة: »عندما يتم الفصل فيها )أي الاتفاقية( في القضاء تنظر 
في مجلس النواب وهذا اختصاص أصيل للمجلس حســب المادة 
151 من الدســتور«. وتنص المادة 151 من الدستور المصري على 
أنه »يمثــل رئيس الجمهوريــة الدولة في علاقاتهــا الخارجية، 
ويبرم المعاهــدات، ويصدق عليها بعد موافقــة مجلس النواب، 
وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب 
دعوة الناخبين للاســتفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما 
يتعلق بحقوق الســيادة، ولا يتم التصديــق عليها إلا بعد إعلان 
نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي 
معاهدة تخالف أحكام الدســتور، أو يترتب عليها التنازل عن أي 

جزء من الدولة«.
وهناك آراء قانونية تحذر من تعارض مناقشة الاتفاقية، التي 
لم تنظر فــي البرلمان بعد، ولم يحدد موعــداً لنظرها قبل الفصل 

فيها قضائياً.
وكان جمال جبريل، أســتاذ القانون الدســتوري في جامعة 
القاهرة، قال في وقت سابق أمس إنه »من حق الحكومة والبرلمان 
أن يتخذا الشكل الإجرائي الدستوري وفقا للمادة 151، لكن هناك 
حكماً قضائياً )غير نهائي في يونيــو/ حزيران الماضي( ببطلان 
الاتفاقية، ولدينا قاعدة في القانــون تقول إن الأحكام القضائية 

تعلو على اعتبارات النظام العام مهما كانت«. 
وحول وجود جدول زمني لمناقشــة الاتفاقيــة بالبرلمان، تابع 
وكيل البرلمان المصري، ســليمان وهدان في التصريحات ذاتها،: 
»لا جــدول زمنيــاً، والاتفاقية ســتدرس وتقتل بحثاً، ونســمع 
للرأي المؤيد والمعارض )..( نقعد )نواصل( شهراً أو شهرين مش 

مستعجلين )لسنا في عجلة(«. 
وحول ما إذا كان هذا الموقف بشأن الفترة الزمنية يعبر عنه أم 
عن المجلس، أوضح أنه، في جلسة خاصة اليوم مع رئيس المجلس 
علي عبد العال، كان هناك اتفاق على أن الاتفاقية »ستأخذ وقتها 

بمعنى أنه لا وجود لسقف زمني«.
وطالــب نائب رئيس البرلمــان المصري، كل من لديه مســتند 
أو خرائــط أو رأي أن يأتي للجنة اســتماع مشــكلة في المجلس 
بخصوص الاتفاقية ويقدمها، مؤكداً أن الاتفاقية »ترســيم حدود 

وليس تنازلًا عن الأرض كما أشيع في وسائل الإعلام«. 
وأقر مجلس الوزراء المصري، الخميس الماضي، اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية مع المملكة الســعودية، وأعلن أنه سيحيلها إلى 

البرلمان لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي. 
ومن المنتظــر أن تفصل المحكمــة الإدارية العليــا )أعلى جهة 
للطعون الإدارية(، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء 
الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلســة 16 ينايــر/ كانون الثاني 

الجاري. 
وفضت الشرطة المصرية، مساء الاثنين، مظاهرة احتجاجية، 
أمام نقابة الصحافيين، بوســط القاهرة، رفضًا للاتفاقية، والتي 
أقرت القاهرة بموجبها بأحقية الســعودية في جزيرتي »تيران« 

و»صنافير« الواقعتين في البحر الأحمر. 
وتدافع الحكومــة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن »الجزيرتين 
تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق 
ثنائي« بــين القاهرة والرياض بغــرض حمايتها لضعف القوات 
البحرية الســعودية آنذاك، وكذلك لتســتخدمها مصر في حربها 

ضد إسرائيل. 

نائب رئيس البرلمان المصري يطالب بانتظار
حكم القضاء في تبعية جزيرتي »تيران وصنافير«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

القاهرة،  جنايــات  محكمــة  أصدرت 
المنعقدة فــي أكاديمية الشــرطة، حكمها 
علــى 8 متهمــين فــي القضيــة المعروفة 
المتفجــرات«، حيث  إعلاميــاً بـ»خليــة 
قضت المحكمــة بمعاقبة متهم بالســجن 
المؤبد و5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 
ســنة، ومتهم واحد بالسجن المشدد لمدة 
5 ســنوات وعاقبت متهما أخلي ســبيله 

بالحبس سنتين.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم حســن 
عبد الغفار الســيد عبد الجواد، بالسجن 
محمود  ســيد  محمود  والمتهــم  المؤبــد، 
حسن، بالسجن المشــدد لمدة 5 سنوات، 
خلف  حســين  المنعم  عبد  أمجــد  والمتهم 

بالسجن لمدة سنتين »غيابيًا«.
والمتهمون الـ5 المحكوم عليهم بالسجن 
المشدد لمدة 15 سنة هم كل من إسلام سيد 
محمود حســن »حضوري«، وخالد فرج 
بخيت فرج »غيابي«، ومحمد أنور توفيق 
»غيابــي«، وعمــرو عيد بيومــي حافظ 

»غيابــي«، ومحمد عبد العزيز يوســف 
عطية »حضوري«.

وقضــت المحكمة بوضــع المتمين تحت 
المراقبة لمدة خمس ســنوات بعد انقضاء 

العقوبة لكل منهم.
وأســندت النيابــة العامــة للمتهمين 
في القضيــة رقم 6235 لســنة 2015 كلي 
جنوب القاهــرة، اتهامات الشــروع في 
أسســت  جماعة  وتولي  وإنشــاء  القتل 
الســلاح  وحيازة  القانون  خــلاف  على 

والذخيرة دون ترخيص.

المؤبد في مصر لمتهم والمشدد 15 عاما 
لـ5 آخرين في قضية »خلية المتفجرات«

القاهرة  ـ  وكالات:
حث بابا أقباط مصر تواضــروس الثاني، أمس الثلاثاء، 

على رفض التمييز، والفهم الخاطئ للدين.
جاء ذلك في بيانات للمتحدث باســم الكنيســة المصرية، 
بولس حليم، اطلعت عليها الأناضول، عقب اســتقبال البابا 
عددا من المهنئــين بعيد الميلاد )الذي يحتفل به الشــرقيون 
يــوم 7 يناير/ كانــون الثاني الجــاري( في المقــر البابوي 
بالكاتدرائية، وســط القاهرة، الذي شــهد الشــهر الماضي 
تفجير كنيســة في محيطه أودى بحياة 27 شــخصا بخلاف 

الانتحاري، منفذ العملية.
وخلال اســتقباله أمس الرئيس السابق، عدلي منصور، 
دعا تواضروس، إلــى رفض خطاب التمييــز، قائلا إن »أي 
تمييز هو دخيــل على المجتمــع المصري«، مؤكــدا على دور 

الأسرة الكبير في مواجهة هذا الأمر.
وقال منصور خلال اللقاء: »عشت حياتي كلها من المدرسة 
حتــى الجامعة لم تــرد في ذهني كلمة مســيحي ومســلم، 

فالإسلام لا يعادي دينا«.
وخلال اســتقباله أيضا، وزير الأوقــاف المصري، مختار 
جمعة، أكد تواضــروس على »ضرورة التوعيــة الإيجابية 
الوطنية، خاصة في القرى والنجــوع لأنها خط الحماية من 
أي فهــم خاطئ للدين«، مضيفا »التطــور الحادث في العالم 

يجعلنا نحتاج لتطوير الأفق«.
وأكــد جمعة خلال اللقاء، على »ضرورة إرســاء مبدأ 
أن حرمة الكنيســة من حرمة المسجد، وأن الفهم الواعي 

للأديان فيه أعلى درجات الإنسانية والتسامح«.
كما دار لقاء ثالث بين تواضروس ووفد كنسي برئاسة 
الأنبا إبراهيم إســحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، حول 

ضحايا تفجير بكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية.
ويُعد الهجوم، الذي تبنــاه تنظيم »الدولة« )داعش( 
أول تفجيــر علــى الإطلاق يشــهده المجمع، وهــو المقر 
الرئيســي الكنســي للمســيحيين الأرثوذكــس، الذين 

يمثلون العدد الأكبر من المســيحيين في مصر حوالي 15 
مليون نســمة، من إجمالي عدد السكان البالغ 92 مليون 

نسمة.
وأمس الأول الاثنين اســتقبل، تواضــروس، في المقر 
البابوى في الكاتدرائية المرقســية في العباســية أيضا 
وفدا من قيادات القوات المســلحة برئاســة الفريق أول 

صدقي صبحي وزير الدفاع المصري للتهنئة بعيد الميلاد.
واحتفلت الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي 
)مــن بينها الكاثوليك( بعيد الميلاد يوم 25 ديســمبر/كانون 
الأول، بينمــا تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشــرقي 
)بينها الأرثوذكس( بالعيد يــوم 7 يناير / كانون الثاني من 

كل عام.  

بابا أقباط مصر يحث على رفض التمييز والفهم الخاطئ للدين

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

تســلمت نيابة أمن الدولة العليا المصرية 
تقاريــر الطب الشــرعي والمعمــل الجنائي 
حول جريمة تفجير الكنيســة البطرسية في 
الشرعي  الطب  تقارير  وكشــفت  العباسية. 
لضحايا الحادث عن وجود شــظايا بأماكن 
متفرقة بأنحاء الجســد وأثار لمواد متفجرة، 
كما كشــف تقرير الأدلــة الجنائية عن عدم 
وجود حفرة في موقع الحادث، وإن التفجير 
نتيجــة انفجار مــن ارتفــاع ونتيجة حزام 

ناسف.
قضيــة  وأوراق  التحريــات  وكشــفت 
استهداف الكنيسة البطرسية في العباسية، 
والتي تضم 4 متهمين محبوســين احتياطيا 
على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن 
الدولة العليا، أن المتهمــين يعتنقون الأفكار 
التكفيريــة القائمة على تكفير الحاكم وأفراد 
القوات المســلحة والشــرطة، واســتباحة 

المســيحيين  المواطنــين  ودمــاء  دمائهــم 
واستهداف دور عبادتهم واستحلال أموالهم 

وممتلكاتهم.
نبيل  المستشار  العام  النائب  واستعرض 
أحمد صادق آخر مــا توصلت إليه تحقيقات 
النيابة بإشــراف المستشــار خالــد ضياء 
الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة 
العليا، حيث أســندت النيابــة إلى المتهمين 
بعد التحقيق معهم عددًا مــن الاتهامات في 
مقدمتها الانضمام إلى جماعة أسســت على 
خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة 
إلــى تعطيل أحــكام الدســتور والقوانين، 
العامة  الدولة والسلطات  ومنع مؤسســات 
الحرية  على  والاعتداء  أعمالها،  ممارسة  من 
بالوحدة  والإضرار  للمواطنين  الشــخصية 
الوطنية والســلام الاجتماعي، بأن انضموا 
لجماعــة تدعو إلى تكفير الحاكم وشــرعية 
الخروج عليه والاعتــداء على أفراد القوات 
المسلحة والشــرطة ومنشآتهما، واستباحة 
عباداتهم  ودور  المســيحيين  المواطنين  دماء 

واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف 
الدولة  إســقاط  بغــرض  العامة  المنشــآت 
والإخــلال بالنظام العام وتعريض ســلامة 
المجتمع وأمنــه للخطــر، وكان الإرهاب من 
الوسائل التي تســتخدمها هذه الجماعة في 
تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك. كما تضمنت 
حيازتهم  المتهمــين  إلى  المســندة  الاتهامات 
استهداف  واقعة  في  والاشــتراك  لمفرقعات، 
بطريق  والاشــتراك  البطرسية،  الكنيســة 
الاتفاق والتحريض والمســاعدة في ارتكاب 
جرائم القتل العمد والشروع فيه التي وقعت 
جراء تفجير إحدى دور العبادة )الكنيســة 
البطرسية( وكذا تخريب الكنيسة البطرسية 

وإتلاف محتوياتها.
وأمــرت نيابة أمن الدولــة العليا بضبط 
وإحضار عدد آخر من المتهمين الذين كشفت 
التحقيقــات والتحريات عن اشــتراكهم في 

ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام.
وتضمنــت أوراق القضيــة قيــام بعض 
المتهمين بالسفر إلى شمال سيناء والانضمام 

إلى الجماعــات التكفيرية بهــا وفي المقدمة 
منهــا تنظيم أنصــار بيت المقــدس، وتلقي 
تدريبات بدنية وعســكرية وكــذا تدريبات 
على كيفية إعداد وتصنيع العبوات الناسفة 
بأنواعها، كما تبين أن المتهمين اتخذوا أسماء 
حركيــة تجنبًــا للرصد الأمنــي لتحركاتهم 
عمليات  إطــار  فــي  وذلــك  واتصالاتهــم، 

التخطيط لأعمالهم الإجرامية.
جهاز  باشرها  التي  التحريات  وكشــفت 
الأمن الوطني تلقي المتهمين لدروس وعقدهم 
لقاءات تنظيمية لتــدارس الأفكار التكفيرية 
الجماعــات  مفاهيــم  وترســيخ  وتثبيــت 
التكفيرية والجهاديــة لديهم، خاصة الأفكار 
وعمليات  المســيحيين  للمواطنين  المعاديــة 

استهدافهم. 
النيابة من  من ناحية أخــرى، تســلمت 
نيابة غرب القاهرة الكلية، ملف ســؤال 49 
مصابًا في حادث تفجير الكنيســة وشــهود 
الواقعة، وعمليات مناظرة جثامين الشهداء 

الذين سقطوا في الحادث جراء الانفجار.

نيابة أمن الدولة المصرية تتسلم تقارير الطب الشرعي عن جريمة البطرسية

بابا أقباط مصر تواضروس الثاني

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

بدون تحديد الموعــد أو الأجندة، نقل وزير خارجية دولة 
جنوب السودان رسالة للرئيس الســوداني أكد فيها زيارة 
ســلفاكير للخرطوم في )الأيام المقبلة( لمناقشة ما تم وصفه 

بالقضايا العالقة.
ولم يشــف وزير خارجية الســودان، غليل الصحافيين 
بالكشــف عن مزيد من المعلومات عن هــذه الزيارة، واكتفى 
بقولــه إن الزيارة تهدف لمناقشــة العديد مــن القضايا بين 
الدولتين، لكنه ألمح إلى أن وجود رئيس جنوب السودان في 
الخرطوم، يمكّن من اســتكمال نقاش ابتدره الرئيسان على 

هامش القمة العربية والأفريقية التي عقدت مؤخرا بغينيا.
ويرى مراقبــون أن القضايا العالقة بــين الدولتين كثيرة 
لكن أهمها اتفاقيات النفط وتعديل رسوم عبور البترول عبر 
الموانئ السودانية، واحتواء الحركات المسلحة من الجانبين، 

والمعابر والنقاط الأمنية، إضافة للاجئي جنوب السودان.
ويعتبر السودان الدولة التي تستقبل أكبر عدد من لاجئي 
دولة جنوب الســودان منذ انفصالهما في عام 2011، وتقول 
مفوضيــة الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئــين إن عدد لاجئي 
جنوب الســودان الذين استقبلهم الســودان يزيد على 263 
ألف لاجئي وذلك في الفترة من منتصف كانون الأول ديسمبر 

2013 وحتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
ولايرى المراقبون أن المشــكلة في توقيع اتفاقيات جديدة، 
بل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليــه منذ انفصال دولة الجنوب، 
ففي21 آب/أغسطس من العام الماضي أعلنت دولتا السودان 
وجنوب الســودان فتح المعابر والنقاط الأمنيــة بينهما في 
فترة لا تتعدى ثلاثة أســابيع، وذلك حسب الاتفاق السابق 

المبرم بين البلدين لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق حتى الآن.
وفي زيارتــه للخرطوم فــي منتصف العــام الماضي أكد  
تعبان دينق النائب الاول لرئيس دولة جنوب السودان عدم 
ســماحهم بانطلاق أي أعمال عدائية من الجنوب. وأشار إلى 
أنه وجّه وزارة الدفاع في حكومة جنوب الســودان بحســم 
القضايا الأمنية فورا، لكن الحكومة السودانية مازالت تؤكد 

وجود قوات مسلحة معارضة لها في الجنوب.
 المباحثات الفنية السابقة بين السودان وجنوب السودان 
حول اتفاقية البترول والتعاون الفني كان هدفها الأساســي 
إعادة حقول الوحدة وزيادة الإنتاج النفطي من حقول أعالي 
النيل، وإعادة النظر في اتفاقية رســوم عبــور بترول دولة 
جنوب الســودان عبر موانئ الســودان، ورغــم أهمية هذه 

الأجندة، لم يتوصل الطرفان لاتفاق حولها.
وكانت الخرطوم قد وافقت في شــباط /فبراير2016 على 
طلب من جوبا بدراســة تخفيض رسوم مرور بترول جنوب 
الســودان بعد انخفــاض الأســعارعالميا، ووجه البشــير 
بالشروع في هذا الأمر، غير أن توتر العلاقات حال دون ذلك.
وافتتح الســودان في مطلع العام الماضي محطة أم دباكر 
بولايــة النيل الأبيــض المتاخمة لحدود جنوب الســودان، 
ــن  واعتبــر المراقبــون أن ذلك يمثّــل خطوة مهمة في تحسُّ
العلاقــات بــين الدولتين حيــث تعتمد المحطة علــى بترول 
الجنوب، وتحتاج إلى )18( ألــف برميل يوميا، غير أن توتر 

العلاقات أدى لتجميد هذا المشروع.
 وشهدت جوبا في شباط/فبراير 2016، توقيع اتفاقية يتم 

بموجبها إمداد مصفاة الخرطوم بخام البترول بغرض زيادة 
الســعة التكريرية، ومــد محطة كهربــاء )أم دباكر( بمدينة 
كوســتي  بخام النفط من حقول عدارييل لإنتــاج الكهرباء 

لصالح الدولتين لكن الاتفاقية لم تنفّذ. 
وأعلن البشــير في خواتيم شــهر كانــون الثاني/يناير 
2016، فتح الحدود مع دولة جنوب الســودان لأول مرة بعد 
الانفصال بــين الدولتين في عــام 2011م، وتزامــن ذلك مع  
انسحاب جيش جنوب الســودان من الحدود لمسافة 5 أميال 
جنوبا وفقا لحدود عام 1956 وهي حدود الولايات الجنوبية 
عند اســتقلال الســودان الموحد قبل الانفصال، لكن سرعان 
ما أغلقت الحدود بســبب الخلافات السياسية والأمنية بين 

البلدين.
ولم تتوقّف الجهود بين الدولتين منذ استقلال دولة جنوب 
الســودان لتطبيع العلاقات وفي 18 أيلول/ســبتمبر 2011م 
وقّع الســودان وجنوب الســودان اتفاقا بشأن أمن الحدود. 
وتم الاتفاق على إنشاء عشــرة معابر حدودية داخل منطقة 
منزوعة السلاح على جانبي الحدود، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ.
 وشــهدت العاصمة الأثيوبية أديس أببــا في عام 2012م 

توقيــع اتفاق بين البلدين اشــتمل على تســعة بنود لكن تم 
تنفيــذ بند واحد فقــط بخصوص النفــط وأدّى تعثر تنفيذ 
الترتيبــات الأمنية لعدم تنفيذ بقية البنود، وســاهم اندلاع 
النــزاع بين الفرقاء الجنوبيين في عــام 2013م في تجميد كل 

تلك الاتفاقات.
ووقعت دولتا الســودان وجنوب السودان مذكرة تفاهم 
في تموز/ يوليو 2014 تم بموجبها الاتفاق على مسارات النقل 
لإيصال المساعدات الإنسانية من الخرطوم لجنوب السودان 
عبر الطرق البريــة والجوية والنهرية، وتقــوم بتنفيذ هذا 
الاتفــاق لجنة فنيــة مكونة من ممثلين لحكومتي الســودان 

وجنوب السودان وبرنامج الأغذية العالمي..
وأصدر البشير في آب/ أغسطس 2015 توجيها يقضي بأن 
مواطني جنوب السودان النازحين من ويلات الحرب الدائرة 
في بلدهم يمكنهم الإقامة في مناطق الســكن التي يختارونها 
بأي مــن ولايات الســودان، وتتــم معاملتهــم باعتبارهم 
مواطنين وليســوا لاجئين، لكن السودان عاد ليعلن في آذار/

مارس 2016  أن المواطنين الجنوبيين الموجودين في أراضيه 
سيتم التعامل معهم بوصفهم أجانب.

على خلفية زيارة سلفاكير المرتقبة للسودان

الخرطوم وجوبا... عشرات الاتفاقيات مع وقف التنفيذ
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الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

يســتعد الرئيس اللبناني المنتخب العميد ميشال عون 
للتوجه إلــى العاصمة الســعودية الريــاض ومنها إلى 
العاصمة القطريــة الدوحة على رأس وفد هام لبحث عدد 

من الملفات والقضايا المشتركة.
الخطوة تحمل دلالات عدة كونهــا أول زيارة خارجية 
له منذ أدائه اليمين كرئيس للبلاد في 31 تشــرين الأول/

اكتوبر الماضي. كما تأتي الزيارة في وقت حساس تشهده 
المنطقة على ضوء التفاعلات الإقليمية المتعددة التي قلبت 
كل الأوراق خصوصاً في سوريا على ضوء التفاهم التركي 
الروســي بشــأن وقف إطلاق النار ومباشرة مفاوضات 

آستانة.
وينظر المتابعون إلى لهذه الزيارة بكثير من التفاؤل من 
إمكانية إعادة سكة قطار العلاقات اللبنانية - السعودية 
إلى مســاره على اثر التدهور الذي سجلته في السنوات 
الأخيرة. ويعول كثيرون أن تساهم الخرجة العونية إلى 
الرياض في إعادة تفعيل هبة المليارات التي كانت وعدت 

بها السعودية لصالح الجيش اللبناني. 
ميشــال عون المحســوب على فريق حزب الله سوف 
يرافقه فــي زيارته عدد من الــوزراء للبحث مع نظرائهم 
الســعوديين والقطريين المشاريع المشــتركة التي تتطلب 

تنسيقاً وتعاوناً.
وأضــاف مدير المكتب الإعلامي فــي القصر الجمهوري 
اللبنانــي رفيق شــلالا، في تصريحــات صحافية نقلتها 
وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن الرئيس عون سيزور 
المملكــة العربية الســعودية يومــي الاثنــين والثلاثاء 

القادمين، ودولة قطر يومي الأربعاء والخميس.
 وكشــف أن عون ســيبحث خلال زيارتــه العلاقات 
الثنائيــة بين بــلاده وكل من المملكة العربية الســعودية 

ودولة قطر، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
والأوضاع في المنطقة. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة تلقاها 

الرئيس اللبناني من العاهل السعودي مؤخراً.
وكشــفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الرئيس 
اللبنانــي المنتخب »ميشــال عون« اســتقبل، الاثنين 20 
تشــرين الثاني/نوفمبر، في القصر الجمهوري في بعبدا، 
الأميــر خالد الفيصل، مستشــار الملك الســعودي وأمير 

منطقة مكة المكرمة، والوفد المرافق له.
وأشــارت إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض مجمل 
التطورات السياســية الحاصلة على الساحتين اللبنانية 
والإقليمية، إضافة إلــى العلاقات الثنائيــة بين البلدين 

الشقيقين.
 وقال الأمير خالد الفيصــل، في تصريح صحافي أدلى 
به عقب اللقاء إنه سلم للرئيس عون »رسالتين« من الملك 
ســلمان بن عبد العزيز آل ســعود، وتتضمن أيضاً دعوة 
الرئيــس اللبناني لزيارة المملكة العربية الســعودية في 

أقرب فرصة«.
وكشف الموفد الســعودي حينها أن عون وعده بتلبية 
الدعوة حال تشكيل الحكومة. وكانت تلك الزيارة الثانية 
من نوعها لمســؤولين ســعوديين، منذ توتر العلاقات بين 
الرياض وبيــروت مطلع العــام 2016، إذ وصــل آنذاك 
وزير الدولة السعودي لشــؤون الخليج، »ثامر السبهان 
السبهان«، إلى لبنان أواخر تشرين الأول/اكتوبر الماضي، 
لتأكيد موقف السعودية القائل بضرورة إنهاء الشغور في 

منصب رئاسة الجمهورية.
وتوترت العلاقات الســعودية - اللبنانية بســبب ما 
ســمته المملكة مواقــف لبنانية مناهضة لهــا على المنابر 
الإقليميــة والدوليــة، لاســيما موقف كبار المســؤولين 
اللبنانيين من »حزب الله«، عـــقب الاعتداء على ســفارة 
الســعودية في طهران مطلــع 2016، بالتزامن مع تجميد 
مساعدات عســكرية سعـــودية إلى لبنان، بمـــليارات 

الدولار.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

واصل النظــام الســوري وحلفاؤه، امــس الثلاثاء، 
خروقاتهم لاتفاق وقف إطلاق النار، باســتهداف مناطق 
خاضعة لســيطرة المعارضة، فيما أعلنــت الأخيرة فجر 
أمــس، تعليقها لأيــة محادثــات متعلقــة بـ«مفاوضات 

الأستانة« المزمعة، رداً على تلك الخروقات.
وأفادت مصادر ميدانية امس، إلى تعرض مدينة إدلب 
أريافها وهي »كنصفرة« و»شغر«  )شــمال( وبعض قرى 
و«خان شيخون« لغارات عدة، قالت المصادر إنها روسية.

فيما لا تزال منطقة وادي بردى )غرب دمشق( تتعرض 
لهجوم مستمر منذ أكثر من 12 يوماً، من قبل قوات النظام 

وحليفه »حزب الله« اللبناني، وفقاً للمصادر ذاتها.
كما تتعرض منطقة المرج في الغوطة الشــرقية )شرق 
دمشــق( لحملة مستمرة من النظام الســوري وحلفائه، 

وفق ما أكدته مصادر محلية لمراسل الأناضول.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، 
اعتبارًا من الجمعــة الماضي )30 كانون الأول/ ديســمبر 
المنصرم( عقب موافقة النظام الســوري والمعارضة، على 

تفاهمات روسية - تركية.
وفــي حال نجاح الاتفاق، تنطلق مفاوضات سياســية 
بين النظام والمعارضة في »أستانة« عاصمة كازاخستان، 
برعاية أمميــة - تركية - روســية، قبل انتهــاء كانون 

الثاني/ يناير الجاري.
وبلغ عدد القتلى جراء خروقات النظام الســوري، منذ 
دخول الهدنة حيــز التنفيذ 8 أشــخاص، اثنان منهم في 
غربي حلب )شمال(، و5 في مدن وبلدات الغوطة الشرقية 

لدمشق.
وأفاد بيان صادر عن فصائل المعارضة الســورية، في 
وقت متأخر مســاء الاثنــين، أن الفصائــل الموقعة لوقف 
إطلاق النار، التزمت الاتفاق في عموم الأراضي السورية، 

باستثناء المناطق والمقار العسكرية لتنظيم »الدولة«.
»في حين أن النظام وحلفاءه اســتمروا بإطلاق النار، 
وقاموا بخروقات كثيرة وكبيــرة، وخصوصاً في منطقة 
وادي بــردى والغوطة الشــرقية وريف حمــاة ودرعا«، 

حسب بيان المعارضة.
وأعلنت الفصائــل في بيانهــا، نظراً لتفاقــم الوضع 
واســتمرار الخروقات، »تجميد أية محادثــات لها علاقة 
بمفاوضات الأستانة، أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق 

وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل«.
وأشــار البيان، إلى أن »إحداث النظــام وحلفائه لأي 
تغييــرات في الســيطرة علــى الأرض، هو إخــلال ببند 
جوهري في الاتفاق، ويعتبــر الاتفاق بحكم المنتهي ما لم 
يحدث إعادة الأمور إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق فورًا، 

وهذا على مسؤولية الطرف الضامن«.
وشــددت الفصائل، على أن »عدم إلــزام الضامن )في 
إشــارة إلى روســيا( ببنود وقف إطلاق النــار، يجعله 

إلـــزام  )الضـــامن( مـــحل تســاؤل حول قدرته على 
النـظام وحلـفائه بأي الـتزامات أخرى مـبنية عـلى هذا 

الاتفـاق«.
ودعا المجلس المحلي في وادي بردى، التابع للمعارضة 
غرب دمشق، الأمم المتحدة لتشــكيل فريق من المشرفين، 
لمراقبــة الوضع فــي المنطقة بإشــراف روســي - تركي 

)الضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار(.
وتأتي دعوة المجلس المحلي، بعــد الخروقات الكبيرة 
التــي قامت بها قوات النظام الســوري وحلفاؤه، مطالباً 
بقيــام الفريق الأممي بمعاينة المبنى الرئيســي لنبع عين 
الفيجــة )المغــذي الأساســي للعاصمة الســورية بمياه 

الشرب( الذي دمر إثر القصف الجوي.
كما دعا مجلس وادي بردى، في بيان نشــره الاثنين، 
الفريــق الأممي إلــى الإشــراف على إدخال الورشــات 
)معدات(، ومتابعة عملية الإصــلاح، لإيصال المياه لمئات 

آلاف المدنيين في دمشق وريفها.
وقالت الســورية لحقوق الإنســان )مســتقلة(، إنها 
ســجلت 26 خرقاً جديدا لوقف إطلاق النار في سوريا مع 
انتهاء اليــوم الثالث، جميعها من قبــل النظام وحلفائه، 

ليبلغ مجموع الخروقات 77 خرقاً.
وأشارت الشبكة إلى أن »خروقات النظام للهدنة بلغت 
72 خرقاً، فيما تســببت روســيا بخمســة خروقات عبر 

عمليات قصف في حماة )وسط(، وحلب )شمال(«.
جاء ذلك فيما أرسل الجيش التركي، تعزيزات عسكرية 
من ولايات عدة، إلى ولاية كليس الحدودية مع ســوريا. 
وناقلات  مدرعة  ومركبــات  دبابات  التعزيزات  وتتضمن 

جنود وتجهيزات عسكرية.
وأعلن الجيــش التركي مقتــل 18 عنصــراً من تنظيم 
»الدولة« وإصابــة 37 آخرين معظمهم بإصابات خطيرة، 
في اشتباكات مع الجيش السوري الحر بالقرب من مدينة 

الباب، شمالي سوريا، في إطار عملية »درع الفرات«.
وأضاف بيان صدر امس الثلاثاء عن رئاســة الأركان 
التركيــة أنه تم، أيضــاً، في إطار العمليــة، أمس الاثنين، 
قصف 150 هدفــاً تابعاً لداعــش في المنطقــة؛ بالمدفعية 

التركية ما أسفر عن تدمير العديد منها.
ولفت البيان إلى أن المقاتــلات التركية بدورها قصفت 
4 أهــداف لداعش في مدينة الباب وبلدة بزاعة )شــمالي 

سوريا(، ما أدى إلى تدميرها.
وأشــار البيان إلى أن الطائرات الروسية شنت غارات 
على قرية دير قاق التي تقع على بعد 8 كيلومترات جنوب 
غربــي الباب، ما أدى إلــى مقتل عدد مــن عناصر تنظيم 

»الدولة«.
ودعمًــا لقوات »الجيــش الحر«، أطلقــت وحدات من 
القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات 
الجوية للتحالف الدولي، في 24 آب/ أغســطس الماضي، 
حملة عســكرية بمدينة جرابلس )شــمال سوريا(، تحت 

اسم »درع الفرات«.

الجيش التركي يعلن مقتل 18 من تنظيم »الدولة« ضمن عملية درع الفرات ويرسل تعزيزاته إلى الحدود

النظام السوري يواصل خروقاته والمعارضة تعلّق مشاركتها بمفاوضات أستانة المرتقبة

في أول زيارة خارجية منذ أدائه اليمين 

الرئيس اللبناني ميشال عون يتوجه إلى الرياض
والدوحة لكسر جمود علاقات بلاده مع دول الخليج

المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين في سوريا لـ »القدس العربي«:
وقف إطلاق النار خرق في وادي بردى... وما جرى مسرحية

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من مصطفى محمد:

قال المتحدث الإعلامي باســم جماعة الإخوان المسلمين 
في سوريا، عمر مشــوح، إن العملية التفاوضية في أنقرة، 
لم تكــن مكتملة الأركان، مشــيراً إلــى أن الجماعة نظرت 
بقلق لما جرى في أنقرة، وهــو الأمر الذي عُبر عنه في بيان 
بعنوان »ماذا بعد حلب«، كانت الجماعة قد وجهته إلى قادة 

الفصائل يوم 26 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكانــت الجماعة قــد دعت فــي بيانها قــادة الفصائل 
إلى عدم التفاوض المباشــر أو غير المباشــر مــع العدو، إلا 
على أرضية تحقــق أهداف الثورة. وخــلال مكالمة هاتفية 
مع »القدس العربــي « تابع »هذا القلق الــذي عبرنا عنه، 
ظهرت نتائجــه لاحقاً، عندما ظهرت الثغــرات في الاتفاق 
الذي وقعته فصائل المعارضة مع روســيا، ليتضح فيما بعد 
أن الــروس لعبوا لعبة قذرة«، مبينــاً »هذه الثغرات كانت 
نتيجة طبيعية لعدم اكتمال أركان العملية التفاوضية التي 
جرت في أنقــرة، بمعنى أنه تم تغيب الأطرف السياســية 

والاستشــارية والفنيــة، التي يجب أن ترافــق أي عملية 
تفاوضية«.

وحمّل مشوح مســؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار 
للنظــام، موضحاً أن النظام لم يقبل بــكل الهدن منذ بداية 
الثورة السورية، مشــيراً إلى قيام روسيا وإيران والنظام 
بخرق هذا الاتفاق منذ اليوم الأول، في وادي بردى وحمص 
وإدلب، مشــدداً »نحن لا نعتبر أن هنالــك هدنة، والمعارك 
مســتمرة في جميع الجبهات، ووقف إطلاق النار غرق في 

وادي بردى، وما جرى هو مسرحية«.
كما نفــى مشــاركة جماعة الإخــوان في ســوريا، في 
المفاوضــات أو في الاتفاق في أنقرة رســمياً، أو بصفة غير 
رســمية، مؤكداً أنه »لم يتم التشــاور مع الإخوان«. وقلل 
مشوح، من جدوى اتفاق وقف إطلاق النار وقال »ستستند 
روسيا على هذا الاتفاق، لتؤســس لمؤتمر الآستانة المقبل، 

وستعتبره موسكو أرضية لإطلاق مفاوضات سياسية«.
وبعــد أن وصف مؤتمــر الآســتانة المقبل بـــ »الكهف 
الأســود«، عبر مشــوح عن تخوف الجماعة منه قائلًا »إن 
، ولا ندري من هي الأطراف  أجندات المؤتمر مجهولة تمامــاً
التي ســتدعى إليه، ونشــعر أن ما يجري سيكون شرعنة 

للنظام بطريقة ما، وسيضع خريطة عمل سياسي ليست في 
صالح الثورة«. وفي تقييم جماعة الإخوان للدور التركي، 
قال المتحدث الإعلامي باســمها »لا زلنا نعتقد أن تركيا هي 
الرئة التي تتنفس منها الثــورة، وهي الحاضنة الحقيقية 
للثورة وللمهجرين«، لكنه في المقابل ألمح إلى »استدارة في 

السياسة التركية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة«.
وتابــع »يبــدو أن الأتــراك أعــادوا ترتيــب أوراقهم 
السياسية، بعد أن شــعروا بأن استمرار الخط العسكري، 
لن يجدي شــيئاً، وقد يضرهم أكثر، ولذلك هم يبحثون عن 

مصالحهم كدولة، وهذا من حقهم«.
واســتطرد »لا نقول إن هذه الاستدارة هي ضد الثورة، 
لكنها قد تكون إعادة ترتيب الأولويات«، مشــدداً »لم تنته 
مصالح الثورة المشــتركة مع تركيا، وحتى هذه اللحظة ما 

زال الأتراك يقدمون الدعم للثورة، ولكن برؤيتهم هم«.
وختم مشــوح حديثه لـ »القدس العربي« ملقياً باللوم 
على المعارضة لما آلت إليــه أمور الثورة، وقال »يجب علينا 
نحن كأبناء الثورة، أن نحرك ثورتنا بالطريقة التي تفرض 
على الآخرين نوع الاستجابة، ولا يجب علينا أن نتوقع من 

الآخرين أن يصنفونا على رأس أولوياتهم«.

وداع لضحايا إسطنبول... والسلطات أوقفت من استفز العواطف وشتم »الشهداء«

وزير الإعلام اللبناني طلب من القنوات التلفزيونية عدم اقتحام خصوصية العائلات
بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
ودّع لبنان الرسمي والشــعبي امس اثنين من ضحايا الهجوم 
الإرهابي في مقهى »رينا« في اســطنبول وهما الياس ورديني من 
الاشرفية في بيروت وهيكل مســلم من البيرة قضاء الشوف على 

أن تُدفَن الضحية الثالثة ريتا الشامي يوم غد الخميس.
وعمّت فــي بيروت والمناطق أجواء الحــداد وخصوصاً بعدما 
أصدر رئيس الحكومة سعد الحريري مذكرة بإعلان الحداد العام 
على شهداء هجوم اســطنبول الإرهابي بين الساعة 2 و3 من بعد 
الظهر، مع تعديل البرامج الإعلامية، ووقف لبنانيون على رأسهم 
رئيس الجمهورية العماد ميشــال عون 5 دقائق صمت حداداً عند 

الساعة الثالثة.
وكانت الساعات الماضية شــهدت الكثير من الاشكاليات حول 
طريقة تغطية القنــوات التلفزيونية للفاجعة ولمآســي العائلات 
حيث إتهمت عدد مــن المحطات باقتحام خصوصيــات العائلات 
مباشــرة على الهواء ما دفــع بوزير الاعلام ملحم الرياشــي إلى 
دعوة تلك الوسائل الإعلامية إلى الامتناع عن نقل صور الضحايا 
واحتــرام خصوصية الجرحى وعائلاتهم واعداً بإعداد مشــروع 

قانون للاداب الإعلامية.
أما الاشــكالية الأكبر التي رافقت مأســاة الضحايا اللبنانيين 
الذين كانوا يمضون ليلة رأس الســنة في اسطنبول فكانت بعض 
التعليقات التي انتشــرت على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي 
جاءت لتوازي الرصاص الــذي أطلق عليهم، ما دفع بالبعض إلى 
تشبيه هذه التعليقات بأنها إرهاب فكري لا يقل سوءاً عن الإرهاب 

الأمني الذي استهدف اللبنانيين في تركيا.
ولعلّ التعليق الأســوأ الذي ورد حول الضحايــا كان ما كتبه 
المواطن رمزي القاضي حيث كتب »روحة بلا رجعة ماتوا سكرانين 
مع عربدة إلى الجحيم«، »الله لا يردكم إلى جهنم وبئس المصير«، 
»ميتة الســوء إلى جهنم وبئس المصير«، »ماتــوا في خمارة بعد 
ممارسة العربدة والسكر الشــديد...«. وإثر الضجة التي أثارتها 
كتابات القاضي عمد مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية إلى توقيفه 
في الشويفات بناء لإشارة القضاء بجرم شتم الشهداء اللبنانيين 

في اسطنبول واستفزاز عواطف عائلاتهم. 
الى ذلك، شــهدت مواقع التواصل نقاشــاً حول جواز تسمية 
ضحايا اســطنبول من اللبنانيين بالشــهداء وإســتغرب مواطن 
يدعى عباس مــا أورده بعض الاعلام وكتب »شــهداء حزب الله 

في ســوريا بتقولوا عنهم قتلى ويللي ماتوا في ملهى ليلي بتقولوا 
عنهم شهداء كيف راكبة معكم شهداء؟!«.

وعلّقت فرح أحمد »عندما تريدون أن تقولوا شهيد إفهموا معنى 
الشهادة ومن هم الشهداء بئس هذا الزمن«. وسأل طوني غطاس 
»ليش هني ماتوا بحادث ســير او شي ثأر بين عشيرة وعشيرة أو 
بعملية إرهابية؟«. وكما سأل حسن عواد »من سامحلك تحط حالك 
مكان الله وتقرر اذا الضحية قتيل او شــهيد واذا فايت على الجنة 

او النار؟؟ ليش انت ضامن الجنة اصلًا!!«.
وكتب حســين حمــدان »اولًا الله يرحم يللــي راح ، تانياً مش 
ضرورة تكون الله حتى تصنّف اذا كان الميت شــهيداً او ضحية.. 
في معايير واضحة بهالأمور بس هالموضوع كلو والضجة لصارت 
ذكّرتنــي بقصة عباس بن فرناس لحاول واشــتغل على موضوع 
ابتــكار طريقة للطيران، وبســبب احــدى التجارب ســقط ميتاً 
واختلــف العرب حول موضــوع وفاته، منهم من اعتبره شــهيداً 
ومنهــم من اعتبره منتحراً، اما الغربي ما اهتم لهيدا الأمر كلو لانو 

مش جايي من الموضوع شي«.
وحاول الإعلامي فراس حاطوم الرد على رمزي القاضي وعلى 
نزع صفة الشــهادة عن الضحايا لكنه وقع في سوء التعبير فكتب 
»كاس شــهدا اسطنبول«، ما جعل البعض ينتقده بشدة ويرى في 

الستاتوس الخاص به نوعاً من السخرية من الشهداء.
فأضاف حاطوم تعليقــاً آخر جاء فيه »طوبــى لمن قضى وفي 
يده كأس خمر« لكنه لم ينجــح في توضيح مغزى ما قصده، فعاد 
ليكتب »طيب تقديراً لبعض الذين لم أنجح في إيصال الفكرة اليهم 
في الســتاتوس الســابق أوضح فأقول إنه بالنســبة لي الشرب 
والرقص والغناء هي اساليب للفرح لن يســلبنا اياها المعاتيه...

مجدداً طوبى للشاربين والراقصين والمغنين، طوبى للفرحين، كاس 
كل محب للحياة وأولهم شهدا مبارح«.

وإنقســم معلّقون بين مؤيد لحاطوم ومعترض فقالت جوزفين 
ديب »علــى كل من هاجم فراس حاطوم علــى موقف جريء تقدم 
علــى الجميع ان يعتــذر ويخجل ويتعلم ان يفــرق بين المتضامن 

والشامت!! كاسك يا فراس وكاس شهدا اسطنبول«.
وكتبت أمل الســبع »عن جد انكن شعب جاهل، بيقرا بس بدو 
مين يفسرلهم شــو عمبيقراوا ، عملتوا حملة وسخة على شخص 
عم بحييــي الشــهدا ليفرجي المجرمين انه شــرب الــكاس مش 
جريمة وانا برجع بعيد كلامه وبرفع كاســي لفوق وبشرب كاس 
الشهداء الابرار والله ينتقم من الكافر يلي ظلمهم وكاسك يا فراس 

حاطوم«.
في المقابل، انتقد فادي عون ســعي فراس حاطوم إلى الشهرة 

وقال »اذا في حدا ما بيقبل ملاحظــة رح احكي أوضح عن ماضيه 
وتاريخــو والاعيبو بقصد الشــهرة والســكوب وبعتقد انو عمل 
هالضجــة كمان للســكوب أعادة...اســتاذ فــراس حظك عاطل 
وصايرة صوفتــك حمرا لما بتقــرّب من موضــوع طائفي ويمكن 
نواياك حســنة بس مش واضح ومفهوم 100% وفي مجال للشك 
رح تفتح مجال للنــاس تهاجمك انت أبن جبــل وبتعرف الامتال 
منيح: ليش عــم تنفخ عاللبن لأن كاويني الحليــب. في ناس بعد 
ما نســيوا قصتك مع الراهبة وبيع الأطفــال وعم ينتقموا يمكن...

نصيحة بلا ما تهديني جمل:
1- اســتعمل عبــارات واضحة وصريحة لا تحتمل التفســير 

والتأويل
2-ابتعد عن المواضيع الطائفية 3-اذا كنت مضطر اســتعمال 
اسم مستعار لان في كتير ناس صار عندن حساسية وبيجاوبوك 

من دون تدقيق«.
وكتب غابي »طبيعي لما يساريون يســتخدمون كلاماً لسيدنا 
يسوع المســيح بهيك موضوع بهيك اسلوب بتحس كأنن ملحدون 

عميتذاكوا بقي منهم بقايا أما كلامه فلا يزول«.
وهاجم مارون غنام الإعلامي فــراس حاطوم قائلًا »انا ما راح 
سبـــك... المسبــّه مش من شـيِــَمي بس انا راح قلــّك إنــّو نحنا 
تربينا بمدرســة بتقدم شــهدا حتى مجتمعنا يضــلّ يحب الحياة 
ويبقى قادر يعيش ويفرح ويشرب كاسو علناً ... بينما إنت ربيت 
ـــن وبيدّعو الشــهادة والتقوى  ُـ بين مرتزقة بيقبضو ثمن حروب

وبعاقرو الخمرة بالسرّ .«.
ودخلت قنــاة LBCI على الخط فأوردت في مقدمة نشــرتها 
الاخبارية ما يلي »منذ متى كان الفرح جريمة؟.من يهاجم الشــهيد 
أو الضحية أو القتيل، ســموهم ما شــئتم، هو في صف الإرهابي 
والقاتل، ونقطة على الســطر. فالموضــوع لا يحتمل لا اجتهاداً ولا 
جــدلًا ولا ترفاً فكريــاً. القاتل قاتل والقتيل قتيــل، وعلى الأحياء 
ان يختاروا: إما ان يكونوا مــع القاتل فيكونوا قتلة مثله، وإما ان 
يكونوا مع الضحايا والشــهداء، فيعبّرون عن ذلك تعاطفاً وكتابة 

وكلاماً وأحياناً صمتاً«.
واضافت »ريتــا والياس وهيــكل، ثلاثة شــهداء، مثلهم مثل 
شــهداء من ست عشــرة جنســية ســقطوا في ملهى »رينا« في 
الســعودي والأردني والتونســي والعراقي  اســطنبول، بينهم 
والهندي والبلجيكي والكندي والالماني والروسي وغيرهم. هؤلاء 
كانوا قرروا ان يعيشــوا حياتهم كما يريدونها وكما يفرحون، ولا 
يحــق لأحد ان يمنعهم: لا الإرهابي الذي يضــع حداً لحياتهم، ولا 

الإرهابي الذي يلاحقهم بعد الوفاة«.

مقتل بريطاني كان يقاتل ضمن صفوف »قوات سوريا الديمقراطية«
■ القاهرة ـ د ب أ: أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء بأنه وثق مقتل بريطاني كان يقاتل ضمن 

صفوف »قوات سوريا الديمقراطية« في سوريا.
ووفقاً للمرصد، فإن المقاتل البريطاني الجنسية قُتل خلال اشتباكات في ريف الرقة الشمالي بين »قوات سوريا 
الديمقراطيــة« المدعومــة بالقوات الخاصة الأمريكيــة، وبين تنظيم »الدولة«، وذلك ضمــن عمليات »غضب الفرات« 

التي تم الإعلان عنها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

رئيس مؤتمر ميونيخ الأمني: روسيا لن تستطيع إحلال السلام قطريون يتبرعون بـ85 مليون دولار لإغاثة حلب
في سوريا وأغلبية السوريين ليسوا وراء الأسد

عدد جرحى حلب في المستشفيات التركية يصل إلى 360
عدد  وصل  الأناضــول:  ـ  هطــاي   ■
جرحــى الإصابــات الخطيــرة، التــي 
استقبلتهم المستشفيات التركية، من بين 
الذين تم إجلاؤهم من شــرقي حلب، إلى 

360 جريحاً. 
وقالت مصادر مــن مديرية الصحافة 
والإعــلام والنشــر التابعــة لرئاســة 
الــوزراء التركيــة، امس الثلاثــاء، إن 
عملية نقــل الجرحى إلــى تركيا لا تزال 
مســتمرة عبر معبر »جلــوة غوزو« في 
ولاية هطاي التركية، المقابل لبوابة باب 
الهوى على الجانب الســوري.  وأفادت 
المصادر أن 168 مــن بين هؤلاء الجرحى 
دون الـ 18 من عمرهم. وأشارت المصادر 

أن 67 من الجرحى غادروا المستشــفيات 
بعــد تلقيهم العــلاج الــلازم، في حين 
فــارق 48 منهم الحيــاة، ونقل 137 منهم 
إلى مستشــفيات خارج ولايــة هطاي.  
وفــي 22 كانون الأول/ديســمبر 2016، 
استكملت عمليات إجلاء المدنيين وقوات 
المعارضة مــن الأحياء الشــرقية لمدينة 
حلب الســورية، التــي كانت تحاصرها 
قــوات النظــام الســوري والمجموعات 
الموالية له، بالتزامن  الإرهابية الأجنبية 
مع عمليات إجلاء مماثلة تمت من بلدتي 
»كفريــا« و«الفوعة« المحاصرتين من قبل 
شمالي  إدلب،  محافظة  بريف  المعارضة، 

البلاد.

■ الدوحة ـ الأناضول: بلغ إجمالي قيمة تبرعات جمعتها 
حملــة قطرية تهدف إلى إغاثة الشــعب الســوري وخاصة 
في حلــب أطلقتها اللجنة المنظمة لاحتفــالات اليوم الوطني 
)حكومية( تحت اســم »حلــب لبيه« إلــى 310 ملايين ريال، 

وذلك خلال أسبوعين.
وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته مساء الاثنين، أن حصيلة 
حملة »حلب لبيه« بلغت 310 ملايين ريال )85 مليون دولار(. 
وجاء البيان في أعقاب اختتام مزاد خيري أقيم بدار الباهي 
للمزادات في الحــي الثقافي »كتارا« بالدوحة لبيع للتبرعات 

العينية لصالح الحملة.
وفــي 18 كانون الأول/ ديســمبر الماضي ) ذكــرى اليوم 
الوطني لقطر( انطلقت حملة »حلب لبيه«، بعد قرار أمير قطر 

الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلغاء مظاهــر الاحتفال كافة 
بالذكرى تضامناً مع أهالي حلب السورية.

وأشــرفت اللجنة على جمع التبرعات بالتنسيق مع هيئة 
تنظيم الأعمال الخيريــة، وبالتعاون مــع جمعيات »قطر«، 
الهــلال الأحمر  و»عيد«، و»عفيــف« الخيريــة، إضافة إلى 
القطري ومؤسســة الشــيخ ثاني بــن عبداللــه للخدمات 

الإنسانية )راف(.
وكانت الحملة قــد جمعت في جزئها الرئيســي )الحملة 
التليفزيونيــة عبر بث موحــد للقنــوات والإذاعات المحلية 
استمر 7 ساعات متواصلة يوم 18 ديسمبر ( 245 مليون ريال 
)67.1 مليون دولار(، قبل أن ترتفع حتى اليوم إلى 85 مليون 

دولار .

ميونيخ ـ برلين ـ د ب أ: عبر رئيس مؤتمر ميونيخ 
للأمن، فولفجانج إيشــنجر، عن تشككه في جدوى 
الهدنــة التي فرضهــا الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين في ســوريا قائلًا امس الثلاثاء »باستطاعتنا 
أن نهنئ بوتين على أنه حقق ما يريد على المستوى 
القصير ولكني لا أرى على المدى البعيد أن روســيا 

تستطيع فرض سلام دائم في سوريا وحولها«.
 SWR وأضاف إيشــنجر في تصريح لمؤسسة 
الإعلاميــة في ألمانيا امــس الثلاثاء »ربمــا كان ما 
يحدث هنا هو نجــاح تكتيكي على المــدى القصير 
للسياســة الخارجية الروسية الســورية... ولكن 

علينا بالطبــع أن نعلــم أن الأغلبيــة الكبيرة من 
الشــعب الســوري لا تقف وراء )الرئيس بشــار( 

الأسد«.
وأوضــح الخبيــر الأمنــي الألمانــي أن أغلبية 
السوريين من المســلمين السنة وأن أغلبية المسلمين 
في العالم العربي من الســنة »وآخــر ما يريدونه 
هو أن تفرض روســيا نفســها كحامية للديكتاتور 

)بشار( الأسد«.
ورأى إيشنجر أن روســيا أثقلت كاهلها بمشكلة 
ســتنهكها وقال إنه لا يحســد السياسة الخارجية 

الروسية على ذلك.

سوريون يملأون حاويات بلاستيكية بالماء من نافورة عامة في العاصمة دمشق )أ ف ب(
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

هل تنظيم »الدولة« يمثل خطراً على إسرائيل؟ سؤال طرحه 
الباحث مارسل ســير، المدير المساعد لمعهد الآثار البروتستنتي 
الألماني في القدس في مجلة »ناشــيونال إنترست« مشيراً في 
البداية إلى تهديدات زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي نهاية عام 
2015 والذي قال إن فلسطين لن تكون أرض اليهود بل مقبرتهم. 
وقبل تهديده بشــهرين أصدر التنظيم في تشــرين الأول/

أكتوبر شــريط فيديو وهــو الأول باللغة العبريــة وهدد فيه 
بطرد الإسرائيليين من مدينة القدس. وقبل نهاية العام الماضي 
بأسابيع تحدث الرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفيلين عن وجود 

تنظيم »الدولة« في إسرائيل. 
وبين هــذه التصريحات وتهديدات تنظيــم »الدولة« جرت 
مناوشــات بين الجيش الإســرائيلي وجماعات موالية له على 
الحدود الجنوبية لســوريا في مرتفعات الجولان. وتم إحباط 
محاولة لمهاجمة فريق كرة قدم إســرائيلي كان يحضر لخوض 

مباراة في ألبانيا وذلك بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2016. 
وفــي محاولــة للإجابة مدى خطــورة التنظيــم على أمن 
إســرائيل يرى الكاتب تحليل ثلاثة مســارح لنشاطاته الأول 
في ســيناء والجولان والثاني في المناطق الفلسطينية المحتلة 

والثالث في داخل إسرائيل. 
فمن ناحية جبهة سيناء المصرية شــن التنظيم الذي أطلق 
على نفســه ولاية ســيناء في الســنوات الماضية سلسلة من 
العمليات الدموية ضد قوات الأمــن والجيش المصريين وادى 
لمقتل المئات مــن عناصر الأمن. ومنذ صيف 2016 بدأت عمليات 
الجيش المصري ببناء زخم لها ضد الجهاديين في سيناء بدرجة 

خفت فيها وتيرة الهجمات. 
ولا تــزال الحدود المصرية ـ الإســرائيلية هادئة إلا أن قادة 
الجيش الإســرائيلي يعتقدون أن التنظيــم قد يوجه ضرباته 
في النهاية لإسرائيل ولهذا بدأوا بتكثيف الرقابة على المناطق 

الحدودية. 
وهذا الوضع بخلاف ما يجري في ســوريا من حرب أهلية، 
فالساحة مشتعلة وتشارك فيها فصائل عدة. وشهدت المناطق 
الحدودية عدداً مــن الحوادث على الحدود فــي العام الماضي 
وتتراوح بين إطلاق قنابــل هاون وقذائف مدفعية أطلقت على 

دوريات الحراسة الإسرائيلية. 
وحافظت إســرائيل على قوة الردع من خلال غارات جوية 
متقطعة داخل الإراضي الســورية والتي استهدفت في الغالب 
مواقع أو قوافل أســلحة فــي طريقها إلى حــزب الله اللبناني 

المتحالف مع النظام السوري لبشار الأسد.
 وفــي المجمل يظل الوضــع الأمني على الحدود الســورية 
مع إســرائيل هادئاً. وفي نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر 2016 
قامت وحدة جولانــي في الجيش الإســرائيلي بالهجوم على 
جيش خالد بن الوليد والذي كان يعرف سابقاً بكتائب شهداء 
اليرموك وهو فصيــل تابع لتنظيم »الدولــة«. وهذه أول مرة 
تحصل فيها مواجهة مباشرة بين وحدة من الجيش الإسرائيلي 
ومقاتلي التنظيــم. ولا يعرف إن كانت هــذه حادثاً معزولًا أم 

مواجهة مستمرة. 
ويشــير الكاتب إلى جبهة أخرى على الجيش الإســرائيلي 
المملكة  التنظيم زعزعــة  مراقبتهــا وهــي الأردن ومحاولــة 
الهاشــمية هناك. فالعناصــر المحبطة من الإخوان المســلمين 
والسلفيين الفلسطينيين والبدو قد تمثل أرضية خصبة لتجنيد 
عناصــر جديدة لتنظيــم »الدولة«. وحتى هــذا الوقت أثبتت 
قوات الأمن الأردن قدرة وولاء للحكومة لمواجهة التهديد النابع 

من تنظيم »الدولة«. 

المناطق الفلسطينية وغزة

أما عــن المناطق الفلســطينية فلا توجد أدلــة عن وجود 
حقيقي لتنظيم »الدولة« فيها. ويظــل الدعم محدوداً في في 
المناطق الفلســطينية للجهاديين بسبب العمل الأمني الفعال 
الذي تقوم به أجهزة الأمن الإسرائيلية وبالتعاون أحياناً مع 

أجهزة الأمن الفلسطينية. 
وكشــفت الاســتطلاعات أن 3% من الفلسطينيين تعتبر 
تنظيــم »الدولة« مســلم مقارنة مع 9% ســجلت في قطاع 
غزة. ويقول الكاتــب إن التنظيم مع ذلــك يحاول تحريض 
الفلســطينيين على عمليات ضد إسرائيل ومن بين الكثير من 
الهجمات التي قتل في 40 إســرائيل في الفترة ما بين تشرين 

الأول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي. 
كمــا وبــث فيديو فــي تموز/يوليــو ظهر فيــه مقاتلون 
فلســطينيون في أوســاط التنظيم حثوا أبناء شعبهم على 
الإنضمــام والقتال مــع الجهاديــين. ورغم غيــاب الرؤية 
التنظيمة وراء العمليات بالسكاكين فإن بعضها ربما استلهم 

أفكار تنظيم »الدولة« حسب تبرير الكاتب. 

وعلــى خلاف الحضــور الكامــل للجهاديين فــي الضفة 
فالوضع في غــزة مختلف خاصة أن الســلفية متجذرة فيه 
وهنــاك بعض التنوعات الســلفية أعلنت ولاءهــا لأبو بكر 

البغدادي. 
ويقول إن الجماعات الســلفية ترغب بجر إســرائيل إلى 
مواجهة جديدة مــن خلال إطلاق صواريــخ أو زرع عبوات 
بدائية الصنع قــرب الحدود. وأي مواجهة جديد ســتؤدي 
لإضعاف حركة حماس التي تســيطر علــى القطاع وبالتالي 
اســتفادة الجماعــات الســلفية التــي تريد إقامــة »دولة 
إســلامية«. ومن هنا تتعامــل حماس معهــا كتهديد وتقوم 
بملاحقتها وتحديد نشــاطها.  ولهذا يــرى الكاتب ضرورة 
استمرار إسرائيل في مراقبة نشــاطات السلفيين في القطاع 

والجماعات المتعاطفة مع تنظيم »الدولة« فيه.

داخل إسرائيل

 المســرح الثالث والذي يعتقد الكاتــب أنه الأكثر خطورة 
نابع من دعم بعض الفلســطينيين داخل إسرائيل أو مناطق 
الـ48 لتنظيم »الدولة«. فقد لاحظ جهاز الأمن الداخلي )شين 
بيت( عــدداً من الهجمات التي اســتلهمها منفذوها من أفكار 
تنظيــم »الدولة« واعتبرهــا تهديداً خطيراً على إســرائيل. 
وتعتبر الإنترنت من أهم وســائل التجنيــد والإلهام للعرب 

داخل إسرائيل. 
وحسب الاســتطلاعات فإن نســبة 16% من فلسطيني 
الـ48 توافق علــى فكرة تنظيم »الدولة« وهي نســبة عالية 
مقارنــة مع مواقف الــرأي العام في دول عربيــة أخرى مثل 

الأردن )3%( أو لبنان )صفر(. 
وألقت قوات الأمن الإســرائيلية في عام 2015 على حوالي 
40 إســرائيلياً بتهمة تقديم الدعم لتنظيم »الدولة«. وفي عام 
2016 سجن 46 إســرائيلياً بتهمة إقامة علاقة مع الجهاديين. 
واستطاعت أجهزة الأمن الإسرائيلية إحباط وتحييد معظم 

الخلايا وهي في مراحلها الأولى. 
وتم اعتقال بعض الإســرائيليين وهــم يحاولون اجتياز 
الحدود والانضمام لتنظيم »الدولــة«. ومنهم إيمان خانجو 
التي ألقــت الســلطات التركية القبض عليهــا وهي تحاول 

العبور إلى سوريا. 

وتحمل خانجو شــهادة دكتوراه في الدراسات الإسلامية 
وهي أم لخمســة أولاد. وفي الوقت الذي فشلت فيه خانجو 
نجــح آخرون حيث اســتخدموا طائرات شــراعية لاجتياز 
الحدود بين إســرائيل وســوريا. وهناك مجموعة من عرب 
الـــ48 يقاتلون الآن مع التنظيم في ســوريا والعراق ويقدر 

عددهم بحوالي 100. 
ويمثل العائــدون منهم تهديداً مع أن عــدداً منهم اعتقلوا 
حالة عودتهم. ففــي أيلول/ســبتمبر 2016 تم اعتقال عائلة 
كاملة من ســخنين عند عودتها من تركيا حيث ســافرت إلى 

هناك ومنها إلى سوريا. 
ويظل الخطر نابعاً من الخلايا داخل إســرائيل، ففي تموز 
)يوليو( 2015 تم اعتقال ستة من سكان بلدة الحورة البدوية 
بمــن فيهم أربعة أســاتذة اتهموا بتوزيع أدبيــات لها علاقة 
بالتنظيم. وفي كانون الأول/ديسمبر 2015 اعتقل الشين بيت 
خمسة عرب من مدينة الناصرة بتهمة تقديم البيعة للتنظيم. 
واعتقلت في تشــرين الأول/أكتوبر 2016 أربعة من بلدة 
شــعفاط واتهموا بالتخطيط لعمليات استلهموها من دعاية 

تنظيم »الدولة«. 
ويقــول الكاتب إن »الشــين بيت« اســتطاع وقف معظم 
الخلايا في مراحلها الأولى إلا أن الخطر يظل قائماً مما يطلق 
عليهم »الذئاب المنفردة« والذين يتخذون قرارات بأنفســهم 
كما في حالة ســان برنادينو في كانون الأول/ديسمبر 2015 
بالولايات المتحدة أو أورلاندو في حزيران/يونيو 2016 وفي 

دول أخرى كما في بروكسل أو باريس. 
وفي النهاية يــرى الكاتب أن تنظيم »الدولة« يمثل تهديداً 
رئيســياً للدولة اليهودية. أما الجماعات المرتبطة بالتنظيم 
علــى الحدود الســورية والمصرية فلا تمثل خطــراً وجودياً 
وحتى لو قررت هذه افتعال مواجهة مع إســرائيل فلم تجرب 
من قبل القتال ضد دولة مســلحة بأقوى أنظمة الســلاح في 

العالم. 
وكما قال عاموس يالدين، مدير الإســتخبارات العسكرية 
الســابقة فتنظيم »الدولــة« ليس إلا مجموعــة من المقاتلين 

المسلحين بالكلاشنيكوفات والذين يتنقلون عبر »البكب«. 
وفي هذه المرحلة تعتبر أي عملية ضد إســرائيل انتصاراً 
دعائياً كبيراً. وفي ظل خسائره المتلاحقة في العراق وسوريا 

فاحتمال تنفيذه عمليات ضد إسرائيل تصبح أكثر احتمالًا.

نشاط إيراني

 لكن إســرائيل، وبالتحديد في ســوريا في حاجة لمراقبة 
النشــاطات الإيرانية هناك، والغارات الجويــة التي نفذتها 
على مواقع في العاصمة دمشق واستهداف قادة تابعين لحزب 
الله قرب الجولان حيدت بالضرورة الخطر عليها من الحرب 
الأهلية السورية لكنها لم تؤد لوقف النشاط الإيراني وتقوية 

حزب الله. 
وفي هذا السياق كتب يوئيل غوزانسكي، الباحث في معهد 
دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بتل أبيب والباحث سابقاً 
في معهد هوفر التابع لجامعة ســتانفورد بمقال نشره موقع 
»فورين أفيرز« تساءل فيه عن السبب الداعي لإيران للبحث 

عن قواعد بحرية في كل من سوريا واليمن. 
وعلق الكاتب هنا على ما أعلنته إيران في تشرين الثاني/

نوفمبر عن نية بناء قواعد عسكرية بحرية في كل من سوريا 
واليمــن والتي وصفها الإعلام الإيراني بأنها ســتكون »أكثر 

فعالية بعشر مرات من الطاقة النووية«. 
ويعلق غوزانسكي أن إيران لم تخف نواياها من أن تصبح 
قــوة إقليمية، وعليــه فالقواعد البحرية مهمــة لتحقيق هذا 
الهدف. وأضاف أن قواعد في اليمن وســوريا ســتكون مهمة 
لإيران. فاليمن يقع على معبر بحري استراتيجي وهو مضيق 
باب المندب، والذي تمر منه نسبة كبيرة من التجارة العالمية. 
وقاعدة عســكرية ســتعطي إيران ممراً إلــى البحر الأحمر 
وتجعلها في موقع جيد لتهديد منافستها الإقليمية السعودية. 
كما أنها ســتكون في موقع جيد لدعم المتمردين الحوثيين 
الذين ســيطروا على الســلطة في صنعاء عــام 2014. ففي 
إيرانية  تشرين الأول/أكتوبر أجبرت الولايات المتحدة سفناً 
محملة بشــحنات أســلحة للحوثيين على العودة وهي المرة 
الخامســة التي تأمر بها أمريكا ســفناً إيرانية بالعودة خلال 
العام ونصــف العام الأخير. وهو ما أجبــر إيران على حرف 
خط تهريب الســلاح للحوثيين عبر عمــان. ومن هنا فقاعدة 

عسكرية في اليمن ستحل المشكلة. 
ويقول الكاتــب إن المواجهات الأخيرة حــول باب المندب 
كشــفت عن أهميته البحرية للحرب في اليمن. ففي تشــرين 
الأول/أكتوبر 2016 أطلق الحوثيــون صاروخاً حصلت عليه 
من إيران على باخرة إماراتية تشــارك بفرض الحصار على 

المضيق. وبعد أيام أطلقت صواريخ على السفينة »يو أس أس 
ميسون« التي كانت تقوم بعمليات دورية في المضيق. 

وهو ما قــاد لعمليــة »انتقامية« محدودة علــى رادارات 
للحوثيين. ولو أصبحت القاعدة البحرية حقيقة في ســوريا 
فســيمتد التأثير الإيرانــي إلى البحر المتوســط بالقرب من 
الشــواطئ الأوروبية. وستســاعد حلفاءها طهران بالمنطقة 
في فلســطين ولبنان وســوريا ـ حماس وحزب الله والنظام 

السوري في دمشق. 
كما ســتمنح قاعدة بحرية إيران القدرة على نقل الأسلحة 
لوكيلها حزب الله بدون الاعتماد على النقل البري أو الجوي 

عبر الأجواء العراقية أو التركية. 

ليست في حاجة للخرطوم

وستقلل القاعدة من اعتمادها على السودان التي اعتمدت 
عليها لتمرير الســلاح البحر المتوســط وأفريقيــا. خاصة أن 
الخرطوم ابتعدت في الســنوات القليلــة الماضية عن طهران 

واقتربت كثيراً من السعودية. 
ولم ترس القــوارب الإيرانية في ميناء بورتســودان منذ 
أيار/مايــو 2014. ولأن الســودان فــي حاجة للدعــم المالي 
الســعودي فقد أغلقت موانئها أمام البحرية الإيرانية بشــكل 
جعل من الصعوبة بمكان نقل الســلاح إلــى حلفائها في غزة 

ولبنان.  
وستجد إيران نفسها في منافسة على منطقة القرن الأفريقي 
مــع دول أخرى. فقد حصلــت الإمارات على موافقــة إرتيريا 
لإنشاء قاعدة بحرية في مناطقها المائية وكذا السعودية التي 

أمنت موافقة جيبوتي. 
ومن هنا فقاعدة بحرية إيرانية في ســوريا ســتعمل على 
تصحيح اختــلال ميزان القوة. وتســير خطط بنــاء قواعد 
عســكرية في اليمن وســوريا جنبــاً إلى جنب مــع طموحها 
لتوســيع مدار تأثيرها الإقليمي من منطقة الخليج التي أعلنت 
عن خطط لبناء قواعد بحرية قرب مقران وخليج عمان. وذلك 
حسب تصريحات الأدميرال حبيب الله سياري، قائد البحرية 

الإيرانية والذي قال إنها تمثل عودة إلى البحر. 
وعبر ســياري قائــلًا إن البحرية الإيرانية »بدون شــك، 
ستدور حول أفريقيا وفي المحيط الأطلنطي«. وتحدث الكاتب 
عن تحركات البحرية الإيرانية صوب آســيا حيث زارت سفن 

بحرية شواطئ في الصين. 
كمــا زارت غواصتــان إيرانيتــان مينــاء كولومبــو في 
ســريلانكا. وفي عام 2014 ردت الصين على الزيارة بإرســال 
غواصتين لزيارة ميناء بندر عباس وأجرتا مناورة عســكرية 

مشتركة مع البحرية الإيرانية.
 وأرســلت كذلك مدمرة بحرية إلى الهند حيث شاركت في 
مناورة عسكرية. وقال سياري إن المحيط الهندي يعتبر منطقة 
مهمة للعالم وللجمهورية الإســلامية. وشــملت النشــاطات 
البحرية الإيرانية الباكســتان حيث أرســلت ســفناً حربية 

وناقشت تعاوناً بحرياً مع إسلام أباد. 
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر أبحرت ســفن إيرانية صوب 
ميناء ديربان، جنوب أفريقيا بعد ان رســت لفترة قصيرة في 
دار السلام، تنزانيا. ورغم إعلان البحرية الإيرانية انها دارت 
حــول أفريقيا وأبحرت في المحيط الأطلنطــي إلا أنه ليس من 

الواضح إن كانت قد وصلت إلى كيب تاون أم لا. 
وكان وزير الخارجية الأمريكي الســابق هنري كيســنجر 
قد قال بأن التحدي الأكبر للشــرق الأوسط نابع من »إمكانية 
تســيد إيران المنطقــة التي تعتبــر جهاديــة وإمبريالية في 
الوقت نفســه«. ودعا واشنطن إلى أن توضح لإيران أن عليها 

التصرف كدولة وليس »كدولة تخوض حرباً دينية«. 
ويرى الكاتب أن تصريحات المســؤولين الإيرانيين موجهة 
على المدى القصير للرأي العام المحلــي خاصة أن الانتخابات 
آتية، كما تشــعر طهران بالقلق من انتخــاب دونالد ترامب، 

رئيساً للولايات المتحدة وهو الذي وصفها »بالبشعة«. 
وبهذه المثابــة لا تمثل قوة بحرية كبيــرة، كما أن معداتها 
قديمة وتعود لعهد الشاه. ومع ذلك فالقوة البحرية لهذا البلد 
تتوسع بســرعة كافية. ففي عام 2009 قامت السفن الإيرانية 

بمناورة قرب خليج عدن تحت ذريعة محاربة القرصنة. 
وفي عام 2011 عبرت سفينتان إيرانيتان قناة السويس في 
طريقهما إلى ميناء اللاذقية الســوري مما أثار قلق السعودية 

التي اقترحت إنشاء قوة بحرية عربية مشتركة. 
وأعــادت طــرح الفكرة فــي عامــي 2014 و 2015 ولم يتم 
التوصل لشــكل القوة بعد بسبب الخلافات بين الدول المعنية. 
ويرى الكاتب أن ترك إيران تطــور قدراتها بدون رقابة يعني 

تهديدها للخطوط بين بحر قزوين والمحيط الهندي. 
ولهذا يقترح تعاوناً بين إســرائيل والعالم العربي. خاصة 
أن الولايات المتحدة في ظــل إدارة أوباما تجنبت المواجهة مع 
إيران في كل الاســتفزازات التي قامت بهــا في منطقة الخليج 

بشكل كلف واشنطن مصداقيتها.
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إيران تخطط لقواعد بحرية في اليمن وسوريا... طموحات لتوسيع حضورها البحري في المحيط الهندي والبحر الأحمر أم لمحاصرة السعودية؟

لا خلايا لتنظيم »الدولة« في المناطق الفلسطينية ولديه متعاطفون داخل إسرائيل...
والموالون له في غزة يرغبون في حرب

شؤون عربية وعالمية

غواصة تابعة للقوات البحرية الإيرانية

عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 ينتظر جميع السياســيين في الأردن وخلال الســاعات 
التــي تعقب عودة الملك عبداللــه الثاني للبلاد بفارغ الصبر 
لرصــد »الخطوة التاليــة« بخصوص التعاطــي مع ملفات 
اساســية ومهمة بعد سلســلة أحــداث وتداعيات فرضت 
إيقاعهــا علــى هامــش تحضيــرات القمــة العربيــة التــي 

تستضيفها عمان.
 الهــدف المرحلي الأعمق اليوم لجميع أركان المؤسســة 
الأردنية هو التمكن من اســتضافة وعقد القمة العربية في 
آذار/مــارس المقبل بالحد الأدنى مــن الضجيج خصوصاً 
النخبــوي، الأمر الــذي يطرح ســيناريو »تســكين« بعض 
القرارات والاتجاهات الداخلية الأساســية وترحيلها إلى 

مرحلة ما بعد القمة.
 الحديــث هنا يطــال ملفات مــن وزن تداعيــات أحداث 
الكــرك الأخيرة بكل أصنافها ومســتوى تدفق الإجراءات 
الاقتصاديــة الإصلاحيــة لحكومــة الرئيس هانــي الملقي 
والأهــم التحديــات الجديدة في مواجهــة الإرهاب إضافة 
للــدور الإقليمــي الأردنــي وأخيــراً حســم ورقــة التعديل 

الوزاري.
 لكــن مثل هــذا الســيناريو قــد لا يعالج الملفــات الملحة 
خصوصــاً على صعيــد التغيير والتعديل في سلســلة من 
المناصب العليا مما يساعد في تقديم سلسلة من التوقعات 
السياسية التي تقترح اســتثمار الوقت المتبقي قبل حلول 
شــهر آذار/مــارس والدخــول فــي الاســتحقاق الزمنــي 
المباشــر عشــية القمة العربية التي تعقد فــي ظل تحديات 
مركزية أهمها رغبة المؤسســة الأردنية فــي تأكيد قدرتها 

على استضافتها وبصورة منتجة.
 طبعــاً مرجعية القصــر هي فقط التي تحســم ذلك لكن 
سلســلة الأحداث التــي حصلت محليــاً وإقليميــاً مؤخراً 
تضغط بوضوح على القرار السياسي والحكومي وبشدة 

مما يمنح المجال واسعاً امام اقتراحات من وزن امتصاص 
الاحتقــان العــام مجــدداً بهــدف عبــور وإفــلات برنامج 
الحكومــة الإقتصــادي والمالــي الصعــب والمعقــد وغيــر 

الشعبي بالآليات التقليدية.
 أهم آلية تقليدية في الســياق ســبق ان اختبرت ويمكن 
العــودة لها كوصفــة مجربة فــي كل الأوقات هــي تبديل 
المواقــع والتغييــر في بعــض المناصــب الرفيعــة وإخراج 
شــخصيات في الحكم »متكلســة« او يتهمهــا الرأي العام 
بإثارة المشــكلات. هنــا تحديداً قد يســتثمر رئيس الوزراء 
الدكتــور هانــي الملقي فــي اللحظة الراهنــة ويتخلص عبر 
تعديــل وزاري مـــقترح مـــن وزراء يرغـــب في التـــخلص 

منـهم.
وهنــا تحديــداً قــد يقفــز التيــار الليبرالي الــذي يتهيأ 
للانقضــاض على بعــض المواقع والمشــاركة على أنقاض 
التراجــع الكبيــر فــي حصــة التيــار المحافــظ والتقليدي 

وإقصاء معظم رموزه عن واجهة القرار والمواقع.
يحصل ذلك فيما تتســع رقعــة »المعارضين« خصوصاً 
من خارج الســياق التقليدي للمعارضة حيث تبرز مرحليا 
مستجدات في المســار أبرزها الخطاب القوي الصادر عن 
جنــرالات ونشــطاء متقاعدين من المؤسســة العســكرية 
يطالبــون بإقالة مدراء مؤسســات أمنية مهمة بعد أحداث 
الكرك الدامية ويتعرضون بصــورة نادرة لملف التعديلات 

الدستورية الأخيرة.
 وبشــكل قد يتقاطع مع نشــاط مفاجــئ ومفصلي في 
الســياق نفســه يقوده المعارض الشــرس ليث الشبيلات 
برفقة الوزير السابق أمجد المجالي ضمن مبادرة لأكثر من 
50 شــخصية اغلبها تقلد مواقع رسمية في الماضي تطالب 

بالعودة لنص الدستور الأصلي.
 تســتفيد الأصــوات المرتفعــة للمعارضــين الجــدد من 
مرحلــة »الكمــون التكتيكــي« الإضطــراري الذي تعيشــه 
مناخات جماعة الإخوان المســلمين حالياً وبعد مشاركتها 
فــي الانتخابــات وتشــكيلها كتلة قويــة لكنها بــلا تأثير 
حاســم في البرلمــان حيث ان ســبب الكمون وفقــاً لمصدر 

مغرق في الإطــلاع على التفاصيل انتظــار الخطوة التالية 
في »وعد سياســي« متفق عليه قبل الانتخابات بالتحاور 

مجدداً مع مؤسسات النظام وفتح »كل الملفات«.
كمــا تبرز هــذه المعطيات فــي الوقت الــذي انتجت فيه 
مقابلة تلفزيونية لرئيس الأركان الجنرال محمود فريحات 
حزمة كبيرة من التســاؤلات ذات الصلة بالملف الســوري 
حصريــاً وبالوضع الإقليمي حيث ســاهمت هــذه المقابلة 
في إعــادة إنتاج النقاش الوطني العام بعنوان الموقع الذي 
ســتطأه الرجل الأردنية في الأســابيع القليلة المقبلة حيث 
استحقاق التسوية الإقليمية الكبرى على حد تعبير رئيس 

الوزراء الأسبق طاهر المصري.

الجميع في انتظار عودة الملك لمراقبة تغييرات في المناصب العليا

الأردن عشية الحسم الإقليمي والقمة العربية: جماعة الإخوان في »كمون« مجدداً و»الليبرالي« يتحفز ومعارضة جديدة »تنمو«

تصريحات رئيس الأركان الأردني حول »التعامل مع النظام« تثير جدلًا في الجنوب السوري
درعا ـ »القدس العربي«

 من مهند الحوراني:

أثارت تصريحات الفريق الركن محمد فريحات رئيس 
هيئة الأركان في الجيش الأردني، جدلًا واسعاً في الشارع 
الســوري، خصوصاً الجنوبي منــه، الواقع على الحدود 
الأردنية، حيث أبدى فريحات تقارباً مع النظام الســوري 

في مواجهة الإرهاب والمشاركة في محاربته.
وجاء فــي التصريحات التي أدلى بهــا، عبر تلفزيون 
»بي بي ســي« يوم الجمعــة 30 كانون الأول/ ديســمبر 
»وجود ضباط ارتباط بين الأردن ونظام الأســد«، مؤكداً 
وجود تنسيق مســتمر مع فصائل المعارضة السورية، إلا 
أنه لفت إلى أن التنســيق ليس ضد النظام، مشــدداً على 
العلاقة الجيدة مع النظام والهدف المشــترك في »محاربة 

الإرهاب«.

وعبّــرت هذه التصريحات التي أدلــى بها الفريحات، 
حســب ناشــطين عن مدى عدم الثقة بفصائل المعارضة 
المســلحة في الجنوب الســوري، والتعويــل على قوات 
النظام لمكافحة الإرهاب الذي تخشــاه الأردن، حيث رأوا 
أن هــذا يأتي بهدف إعادة تأهيل النظام وتفعيل دوره في 
المنطقة مجدداً، في الوقت الذي دأبت فيه فصائل المعارضة 
الحفاظ على الأمن الأردني وتأمــين الحدود قدر الإمكان، 
مع عدم ابــداء أي نبرة تصعيد تجــاه المملكة بالرغم من 
المشهد الإنساني الســيئ للاجئين السوريين على أطراف 

الحدود الأردنية بمخيمات الرقبان والرويشد.
وقال الناطق باســم »جيش الثورة« في درعا أبو بكر 
الحســن في تصريح خاص لـــ »القدس العربــي«: »لقد 
تابعنا تصريحات الفريــق الركن الفريحات، ونحن نقدر 
التخوفــات التي تبديها المملكة الأردنية الهاشــمية تجاه 
تواجد بؤر إرهابية على مقربة من حدودها وبالخصوص 
جيش خالــد بن الوليد المبايع لتنظيــم داعش الإرهابي، 

والواقــع يقول إن مقاتلي الجيش الحر يشــنون هجمات 
متكررة بغيــة تطهير منطقة حــوض اليرموك من تواجد 

هذه العناصر الإرهابية«.
وبخصوص أمن الحدود الســورية الأردنية أكد، أنها 
»تحت الســيطرة ومحاولات اختراقها بشكل غير شرعي 
محدودة للغاية، وكمــا هو معلوم فجيــش الثورة لديه 
نقاط حرس حدود تمتد لعشــرات الكيلــو مترات وهناك 
تنســيق مع الطــرف الأردني بهذا الســياق، وحول فتح 
المعابر، فقد تحدث الفريق الركــن الأردني الفريحات عن 
التعامل بهذا الخصوص مع جيش النظام، وذلك للحفاظ 
على أمن القوافل التجارية وهو أمر مبرر، ونحن نســعى 
لبسط الأمن في كامل الجنوب المحرر، وذلك بالتعاون مع 

بقية الفصائل التابعة للجبهة الجنوبية«.
واضاف الحســن أن »سياســة التعامل مع المعارضة 
الســورية تحكمها الحكومة الأردنية بقيادة الملك عبد الله 
الثاني، منذ اندلاع الثورة الســورية، ولا ننســى وقوف 

المملكة المســتمر إلى جانب الشــعب الســوري من خلال 
اســتضافة أكثر من مليــون لاجئ ســوري«، معتبراً »أن 
تصريحات الفريق الفريحات لا تعد تحولًا في السياسية 

الأردنية تجاه الثورة السورية«.
وتضاربت تصريحات الفريحات مــع الوقائع أحياناً، 
عندما تحــدث عن تدريــب »جيــش العشــائر« التابع 
لـ«الجيش الســوري الحر« لقتال تنظيم »الدولة« فقط، 
إلا أن مصادر عسكرية أكدت مشــاركة »جيش العشائر« 
وبثقل لا بأس فيه في معارك الســيطرة علــى اللواء 52 
بريف درعــا، إضافة لمعاركــة عاصفة الجنــوب بدرعا، 

وقادسية الجنوب بريف القنيطرة الشمالي.
ويــرى البعض أن تصريحــات الفريحــات قد تكون 
للتســويق الدولي، وذلــك نظراً للوقائع الــذي يفرضها 
الواقع الســوري، وضرورة وجود تنســيق مع المعارضة 
المسلحة التي تسيطر على جزء كبير من الحدود مع المملكة 

الأردنية.
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»رايتس ووتش« تتهم مسؤولين إسرائيليين بدعم إطلاق النار على الفلسطينيين بقصد القتل
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

قالــت »هيومن رايتس ووتــش« إن تحليل تصريحات 
بعض كبار المسؤولين الإســرائيليين يُبرز أنهم يشجعون 
الجنود والشــرطة الإســرائيلية على قتل الفلســطينيين 
الذين يشــتبه في أنهم سيهاجمون إسرائيليين حتى إن لم 
يكونوا يشكلون أي تهديد. ووثّقت تصريحات عديدة منذ 
أكتوبر/ تشرين الأول 2015  لكبار السياسيين الإسرائيليين 
بمن فيهم وزير الشرطة ووزير جيش الاحتلال تدعو رجال 
الشــرطة والجنود إلى إطلاق النار لقتل المهاجمين المشتبه 
بهم، بصرف النظر عمــا إذا كان اســتخدام القوة القاتلة 

ضرورة حتمية لحماية الأرواح. 
وقالت ســاري بشــي مديــرة مكتب هيومــن رايتس 
ووتش في إســرائيل وفلســطين: »لا يتعلق الأمر بالجنود 
الإســرائيليين المارقين بل بكبار المســؤولين الإسرائيليين 

الذين يأمــرون علنا قوات الأمن بإطلاق النار بقصد القتل. 
بغض النظــر عن نتائــج محاكمات الجنــود الأفراد على 
الحكومة الإسرائيلية اصدار أوامر واضحة بعدم استخدام 

القوة إلا وفقا للقانون الدولي.«
ويخضــع الجندي الإســرائيلي إلور أزاريــا للمحاكمة 
بتهمة قتل عبد الفتاح الشــريف بطلق ناري في 24 مارس/ 
آذار، بينما كان الشــريف ملقى جريحــا على الأرض بعد 
إصابتــه وهو يحاول طعــن جندي إســرائيلي في مدينة 

الخليل بالضفة الغربية. 
وحسب بيان وصل »القدس العربي« من المنظمة الدولية 
فإن هناك أكثر مــن 150 حالة منذ أكتوبر/ تشــرين الأول 
2015  قتلت فيها قوات الأمن بالرصاص فلسطينيين بالغين 
وأطفال مشــتبه بهــم بمحاولة طعن أو دهــس أو إطلاق 
النار على إسرائيليين في إســرائيل والضفة الغربية. فيما 
قتل خلال تلك الفترة 33 إســرائيليا بينهم عناصر أمن في 

إسرائيل والضفة الغربية. وأدانت هيومن رايتس ووتش 
مرارا الهجمات الفلسطينية ضد المدنيين الإسرائيليين.

ويقيّــد القانون الدولي لحقوق الإنســان الاســتخدام 
المتعمد للأســلحة الناريــة القاتلة - إطــلاق النار بقصد 
القتل - بظــروف ضرورية جدا لحمايــة الحياة وحيث لا 
يكون هناك خيار أقل قســوة. ولا تتضمن تعليمات إطلاق 
النار الإسرائيلية هذا التقييد ولكنها تقيد إطلاق النار على 
جذع الشخص أو الرأس إلا في حالات ضرورية لمنع تهديد 

وشيك بالموت أو إصابات بدنية خطيرة.
مع ذلــك تقول »هيومن رايتس« إن دعوات المســؤولين 
- والســلوك الواضح لبعض جنود الجيش والشرطة - لا 
تلتزم بكل المعايير الدولية والقواعد الإســرائيلية الخاصة 
بالاشتباك. ويدعو كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم 
قادة ضبــاط الأمن مع بعض الاســتثناءات الملحوظة إلى 
الاســتخدام المفرط للقوة في بعض الحــالات وفي حالات 

أخرى فشلوا في إدانة مثل هذه الدعوات من قبل الآخرين.  
وفــي أعقاب هجوم طعن أســفر عــن إصابة 2 مــن المارة 
الإســرائيليين في القدس الغربية في 10 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2015، قتلت الشرطة بالرصاص الفلسطيني المشتبه 

به الذي يبلغ من العمر 16 عاما.
وقــال قائد شــرطة منطقــة القــدس موشــيه إدري 
للصحافيــين إن الذين ينفــذون الهجمات يجــب قتلهم: 
»الشــرطة تقوم بواجبها وتصل بســرعة. قتل المهاجم في 
أقل من دقيقة ونصف. كل من يطعن اليهود أو يضرّ بالناس 
الأبرياء يجــب قتله«. بغض النظــر إن كان قتل الطفل له 
مبرراته أم لا، فالتصريح الأخير لإدري يبدو أنه دعوة إلى 
قتل جميع الأشــخاص الذين يستخدمون العنف، حتى إن 

لم يكونوا يشكلون تهديدا.
واعتبــرت المنظمة أنه يتوجــب على نتنياهــو وكبار 
المســؤولين الأمنيين إصدار تحذيرات عامة وخاصة بعدم 

اســتخدام القوة المميتة عمدا إلا عنــد الضرورة القصوى 
لحماية الأرواح، لا سيما في ظل انتشار تصريحات تشجع 
قوات الأمــن على إطلاق النــار بقصد القتــل حتى عندما 
لا يكون ضروريــا لحمايــة الأرواح وتواتــر مزاعم ذات 

مصداقية بالاستخدام المفرط للعنف.
كما أن على السلطات الإسرائيلية تنظيم استخدام القوة 
من جانب قوات الجيش والشــرطة وإجراء تحقيقات ذات 
مصداقية في جميع الحالات التي يشتبه فيها بالاستخدام 
المفــرط للقــوة، بما في ذلــك عمليات القتل خــارج نطاق 
القضاء. وعلى السلطات أيضا تغيير قواعد الاشتباك للحد 
من اســتخدام القوة القاتلة عمــدا إلا في حالات الضرورة 
القصوى لحماية الأرواح، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وختمــت بالقــول »هذا هو الوقــت المثالــي لينبذ كبار 
المســؤولين في البلاد خطاب إطــلاق النار بقصــد القتل 

وتوضيح القيود على هذا الفعل للجنود والشرطة«.

٨٨٨جنود اسرائيليون يعتقلون صبياً فلسطينيا

الاحتلال اعتقل 6440 مواطناً خلال العام المنصرم منهم 1332 طفلا وقاصرا

فارس لـ »القدس العربي«: قوانين السجون والأسرى المرضى والاعتقال الإداري أسوأ ملفات العام الماضي
 رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

كشف تقرير صادر عن نادي الأسير الفلسطيني 
ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان 
ومركز الميزان لحقوق الإنسان أن 6440 فلسطينياً 
اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الضفة 
الغربية وقطاع غزة خلال العام المنصرم 2016، من 
بينهم 1332 طفــلًا وقاصرا و164 امرأة. وبلغ عدد 
الأســرى في ســجون الاحتلال حتى نهاية العام 
الماضي نحو 7000 أسير منهم نحو 300 قاصر و53 
أســيرة بينهن 11 فتاة قاصر و700 أســير إداري 

و22 صحافياً.
بــدوره اعتبــر قدورة فــارس رئيــس نادي 
الأســير الفلســطيني أن أكثر الملفات التي عانى 
منها الأسرى الفلســطينيون خلال العام المنصرم 
هي التعديلات التي أدخلت على القوانين المتعلقة 
بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وأدت 
إلى فــرض أحكام جائــرة خاصة علــى الأطفال 
والقاصرين الذين نالوا أحكاماً عالية لم يسبق أن 

حدثت في تاريخ الحركة الأسيرة. 
وأكد لـ»القــدس العربــي« أن الملف الآخر هو 
باستثناء  الأســرى  لجميع  الثانية  الزيارة  إلغاء 
معتقلــي القدس وفلســطين المحتلة عــام 1948، 
وكذلك معاناة الأســرى المرضــى وملف الاعتقال 
علــى  المباشــر  النــار  إطــلاق  وزاد  الإداري، 
المعاناة  مــن  جرحى  واعتقالهــم  الفلســطينيين 

عشرات المرات.
وقالت المؤسســات فــي تقريرها المشــترك أن 
فئتي الشباب والفتية كانتا الأكثر عرضة لعمليات 
الاعتقال إضافة إلــى أنهما أكثــر الفئات تعرضا 
للاعتــداءات خلال حملات الاعتقــال التي نفّذها 
جيش الاحتلال بشكل يومي، يلي ذلك فئة الأسرى 
المحررين الذيــن أعاد الاحتــلال اعتقالهم. وكان 
فلسطينيو محافظة القدس الأكثر عرضة للاعتقال 
خلال العام الماضي باعتقال 2029 منهم بينهم 757 

طفلًا وقاصرا و79 فتاة وامرأة.

 الاعتقال الإداري

منذ بداية 2016 وحتى نهايته، أصدرت سلطات 
الاحتلال 1742 أمر اعتقــال إداري، بينها 635 أمراً 
جديــداً ومنها أوامر جديدة  بحــقّ قرابة 20 طفلًا 

وقاصرا وبحقّ ثلاثة نساء وخمسة نواب علاوة 
على أوامر جديدة ومكرّرة بحقّ تسعة صحافيين.

أصدرت  الاحتلال  ســلطات  أن  بالذكر  وجدير 
خــلال 2016 قرابة 40 أمــر اعتقــال إداري بحقّ 
أســرى مقدســيين من حملة الهويــة الزرقاء )ما 
تسمى بالإقامة( رغم أنها لم تطبق هذه السياسة 
بحقهم ولا بحــق حملة الهوية الإســرائيلية من 
الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة عام 1948 إلا 
في الحالات النّادرة. ففــي حالتهم يصدر الأمر ما 
يسمى بـ«وزير الدفاع الإسرائيلي« وذلك لخضوع 
منطقتــي القــدس وأراضي 48 لقواعــد القوانين 
المدنية وليس كما فــي الضفة المحتلة التي تخضع 

للأوامر العسكرية.

 اعتقال الأطفال الفلسطينيين

واصلــت ســلطات الاحتلال اعتقــال الأطفال 
عدا  تنكيليــة  أســاليب  منتهجــة  والقاصريــن 
عــن عمليــات الإعدامــات الميدانية التــي طالت 
العشــرات منهم. وخلال هذا العام ازدادت أعداد 
الاحتلال  قوات  صعــدت  بعدما  الجرحى  الأطفال 
مــن عمليات إطــلاق النار عليهم قبــل اعتقالهم، 
وتســببت بإعاقــات جســدية منها ما هــو دائم 
كحالة الفتى جلال الشراونة الذي اعتقل في عام 

2015 وبُتــرت قدمه خــلال 2016 وكان آخر هذه 
الحالات الطفل أســامة زيدات من بلدة بني نعيم 
في محافظة الخليل. ووفقــاً للتوثيق الإحصائي 
فقد سجلت 1332 حالة اعتقال بين صفوف الأطفال 
والقاصريــن، وبلــغ عــدد الأطفال في ســجون 
الاحتلال 300 طفل بينهــم 11 فتاة قاصر. وكانت 
محافظة القدس الأعلى في نســبة اعتقال الأطفال 
إذ وصلــت إلى اعتقــال أطفال تقــل أعمارهم عن 
العشر سنوات وإخضاعهم للتحقيق، كما أن معظم 
الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال إما كانوا معتقلين 
ســابقين لمدد متفاوتة أو كانوا في الحبس المنزلي 
الأمر الذي أدى إلى ضرب المؤسسة التعليمية في 

القدس باعتقال الأطفال فالعديد منهم خسر معظم 
العام الدراســي هذا عدا عن الآثار الكارثية التي 

سببتها سياسية الاعتقال لعائلاتهم.

اعتقال نواب المجلس التشريعي

تعتقل سلطات الاحتلال ستة نواب في المجلس 
البرغوثي  مــروان  النائــب  أقدمهم  التشــريعي 
وعضو مركزية حركة فتــح المعتقل منذ عام 2002 
والمحكوم بالسّــجن لخمســة مؤبدات إضافة إلى 
الأســير النائب أحمد ســعدات المعتقل منذ 2006 
والمحكوم بالسّجن لثلاثين عاماً إضافة إلى النائب 
حسن يوســف المعتقل إدارياً منذ أكتوبر/ تشرين 

الأول 2015.
 

معارك الأمعاء الخاوية

لم تتوقــف الإضرابات في ســجون الاحتلال 
خلال عــام 2016 واســتمرت كأحد أبــرز أدوات 
التعســفية. وكان  النضال في مواجهة إجراءاته 
الاعتقــال الإداري القضية التي تصدرت المشــهد 
ســواء في عمليات الاعتقال أو في معارك الأمعاء 
الخاوية. فقد خــاض خلال هذا العام 64 أســيراً 
إضرابــات عــن الطعــام، منهــا 37 إضراباً ضد 
الاعتقــال الإداري جاء ذلك مع تصعيد إســرائيل 
لسياســية الاعتقــال الإداري ليكــون أحد أبرز 
الأســباب التي دفعت العشــرات من الأسرى إلى 
خوض الإضرابات يُضاف إلى ذلك إصدار سلطات 
الاحتلال لأوامر اعتقال إداري بحق أسرى انتهت 
محكومياتهــم كان أبرزهــم الأســير بــلال كايد 
بالإضافــة إلى أســرى آخرين أعــادت اعتقالهم 
إدارياً بعد أيام من الإفراج عنهم كوســيلة تعذيب 
نفســي علاوة على قضايــا أخرى منهــا: العزل 
الانفــرادي والعلاج والنقــل والتعذيب وحرمان 

الأسرى من حقوقهم كالزيارة وغيرها.
 

الأسرى القدامى

تستمر ســلطات الاحتلال باحتجاز 29 أسيراً 
جرى اعتقالهم قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 
منهم تسعة أسرى قضوا أكثر من 30 عاماً وأقدمهم 
الأســيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ عام 
1983، ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم في 
مارس/ آذار عام 2014 التي عُرفت بالدفعة الرابعة 

من الدفعــات التي كان يفرض الإفــراج عنها في 
إطار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وخلال 
ســنوات احتجازهم فقدَ العشرات منهم أفراداً من 

عائلاتهم دون وداعهم.

 العزل الانفرادي

تنتهج مصلحة ســجون الاحتلال بالتنســيق 
مــع جهاز المخابرات »الشــاباك« سياســة العزل 
الانفــرادي بذريعة »الخطــر على أمــن الدولة« 
و«الملــف السّــري« بحقّ  أســرى دون تحديد أو 
تبرير للمعطيات التي تشكّل ذلك الخطر باستثناء 
تقديم عناويــن عريضة للمبررات كالخشــية من 
توجيه الأسير لعمليات من داخل أسره ومنعه من 
الهرب ومن الاحتكاك مع بقية الأسرى. وخلال عام 
2016 كان 20 أســيراً على الأقل قد تعرّضوا للعزل 

الانفرادي لفترات متفاوتة.
 

محررو صفقة »شاليط«

مازالــت قضية الأســرى المحرريــن من صفقة 
»شــاليط« تراوح مكانها مع اســتمرار ســلطات 
الاحتلال باحتجازهم وإعادة الأحكام السابقة أو 
المتبقية منها، ويُعتبر الأســير نائل البرغوثي من 
أبرز هؤلاء فقد كان من المفترض أن يكون هذا العام 
حراً إلا أن عدم ردّ ما تسمى بـ«لجنة الاعتراضات 
العســكرية« على الاســتئناف الذي قدمته نيابة 
الاحتلال على القرار الســابق فــي قضيته الذي 
يقضي بســجنه فعلياً لمدة 30 شهراً، تسبب ببقاء 
مصيره مجهولًا. في المقابل مــازال هناك نحو 56 
أســيراً من محرري الصفقة في سجون الاحتلال 
من أصل 70 محرراً جــرى اعتقالهم خلال الأعوام 

الثلاثة الماضية.
 

الأسرى المرضى »الشهيد ياسر حمدوني ضحية 
الإهمال الطبي«

استشــهد الأســير حمدونــي فــي 25 أيلول/ 
ســبتمبر 2016 في مستشفى سوروكا الإسرائيلي 
بعد إصابته بجلطة قلبية في سجن ريمون وبذلك 
ارتفع عدد شــهداء إلى 208 أســرى منهم أكثر من 
خمسين أسيراً استشــهدوا جرّاء سياسة الإهمال 
الطبي. ووصل عدد الأســرى المرضى إلى أكثر من 

700 أسير.

وسط تعاطف شعبي وحزبي مع أسرتها

تشييع الفتاة الفلسطينية ضحية الاعتداء الإرهابي في اسطنبول
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

شيع الآلاف من فلســطينيي الداخل أمس بأجواء مثقلة بالحزن جثمان 
الفتاة ليــان زاهر ناصر )18 عاما( من مدينة الطيرة التي كانت أحد ضحايا 
الهجوم الإرهابي الذي اســتهدف نادي »رينا« الليلي، في اســطنبول، ليلة 
رأس الســنة الميلادية، فيما أصيبت رفيقتها طبيبة الأســنان رؤى منصور 

بجراح متوسطة.
وكانت ناصر تسهر في النادي مع صديقاتها، واعتبرت في بداية الحادث 
بأنهــا مفقودة، لكنه تم لاحقا العثور على جثتها في مستشــفى تركي. وأكد 
نائب رئيس بلدية الطيرة، قريبها وليد ناصر لـ »القدس العربي« أن والدها 
كان قد طلب منها عدم الســفر لاسطنبول خشية الأوضاع الأمنية  الخطيرة 
في تركيا غير أنه اســتجاب لطلبهــا بعد تصميمها على مشــاركة رفيقاتها 
من المدينة الاحتفال برأس الســنة الميلادية في اســطنبول. وقال إن وزير 
الداخلية  الإسرائيلي ارييه درعي أعلن أن الوزارة  نقلت الجثمان إلى البلاد 

على نفقتها على أساس أن ذلك من واجب الدولة تجاه مواطنتها. 
وعــادت الليلة قبل الماضيــة رؤى منصور التي أصيبــت خلال الحادث 
ومعها صديقتان، آلاء طارق عبد الحي وآية إحسان بعد الحي. وقال سفيان 
منصور، والد رؤى، إن ابنته سافرت مع صديقاتها الثلاث إلى اسطنبول يوم 
الجمعة في رحلة سياحية تستغرق أسبوعا، بمناسبة رأس السنة. وأوضح 
أنه تحدث مع ابنته قبل ساعات من الاعتداء، وقالت له إنهن ينتظرن سيارة 
لنقلهــن إلى النادي. وبعد وصول الأنباء الأولى عن العملية حاول الاتصال 
بابنته فلم ترد، وعرفت العائلة بأن العملية وقعت في النادي نفســه. وفي 
ســاعات الصباح فقط تلقت العائلة محادثة هاتفيــة من رؤى روت فيها ما 
حدث وأنها مصابة وتخضع للعلاج في المستشفى بعد إصابتها برصاصتين 
بســاقها وبيدها. ونقل عنها قولها إنه فور ســماع الرصــاص داخل المطعم 
المكتظ بالرواد طلبت من صديقاتها الانبطاح على الأرض ومحاولة الاختباء 
وإنها تمكنت من الفرار لمخزن مجاور وهناك اكتشــفت أنها أصيبت ولاحقا 
اكتشــفت أن واحدة من صديقاتها قد أصيبت بالصدمــة والثالثة لم تصب 

بأذى والرابعة )ليان ( فقدت وتبين فيما بعد أنها قتلت.
وعن لحظة الهجــوم الإرهابي قالت الشــابة آلاء طــارق عبد الحي لـ 
»القدس العربي«  »كنا نجلس نحن الأربع على الطاولة نفســها، ســمعنا 
صوت إطلاق نــار، اعتقدنا أن هنالك شــجارًا لكن بعد ذلــك، بدأ الجميع 
بالانبطــاح على الأرض. نحــن خفنا كثيــرا وافترقنا وقمنا بمــا  قام به 
الاخــرون، ورأينا كيف بدأت الجثامين تتســاقط من أمامنا، ومن اليســار 
واليمين، فملأت الدماء المكان في مشهد مخيف لم أتخيل في حياتي أنني قد 
أعيشه«. وتابعت بحالة انفعال »الأمر كان أشبه بالكابوس، خوفٌ وصراخ 
ودماء، حاولنا الهرب، وهناك من اختبأوا فــي المخزن وأغلقوا الباب على 
أنفسهم رافضين خوفًا- أن يفتحوه لندخل. اختبأت أنا ومجموعة صغيرة 
فوق الثلاجة، كان برفقتي إيرانيون، والمان، وســوري، وتركيان ومصرية 
وحافظنــا على الهدوء التــام، لأن المجرم كان يبحث عــن كل فرد على قيد 
الحياة ليقتله وبلطف من الله لم ينتبه لنا، وقد كان يصوب ســلاحه نحو 

رأس إحدى المتواجدات هناك. 
وأثار الهجوم على المطعم وقتل الشــابة الفلسطينية ردود فعل وضجة 
واسعة داخل أراضي 48 لاسيما أن الفتاة ما زالت صغيرة وتستعد لزفافها 
نهاية العام الجاري. وأصدرت الفعاليات السياســية والاجتماعية بيانات 

اســتنكار للعمل الإرهابي ولبعض الأوســاط التي عابــت على الضحية 
مشاركتها باحتفال رأس السنة  الميلادية خارج البلاد وداخل مطعم. ودعت 
القائمة المشتركة فلسطينيي الداخل المشاركة في مراسيم التشييع وأدانت 
القائمة العملية الإجرامية الدامية في اسطنبول، التي حصدت حياة الشابة 

ليان ناصر وعشرات المدنيين الآخرين.
وقالت في بيانها إنها تشاطر عائلة الفقيدة والمجتمع العربي الذي يتشح 
بالسواد والحداد، على فقدان شابة في مقتبل العمر، الحزن والأسى، وتقدم 
أحر التعازي. وأكدت أن الفقيدة ليان هي ضحية الإرهاب الفاشي المستعر 
في المنطقة، بفعل منظمات داعشية وشبيهاتها. وحذرت من تأثيرات الفكر 
الداعشي، ودعت إلى محاربته والممارســات المتزمتة والمتطرفة التي تولد 
في هوامش مجتمعنا العربي  ممارسات داعشية فكرا وممارسة. وناشدت 
الجمهور والمجتمع المدني إلى تشجيع الحوار والتفاهم والانفتاح، بديلا عن 
القمع وفرض الــرأي وإقصاء الآخر، وبذل جهود قصوى لمكافحة هذا الفكر 
والمظاهر التي تهدد حياة الجمهور العربي بأسره، وتهدد هويته ووجوده 

ونضالاته العادلة.
كما أدانت الحركة الإســلامية داخل أراضي 48 عملية القتل الجماعي في 
مدينة اســطنبول وقالت في بيانها إن هذه  العمليــة الإجرامية الإرهابية 
أودت بحياة عشــرات القتلى والجرحى من بلدان عــدة، »من بينهم ابنة 
شعبنا الفلسطيني وابنة مدينة الطيرة ليان ناصر، التي قضت نحبها قتلا 
على يد شــقي هالك يتبع لتنظيم »الدولة« )داعــش( الإرهابي الذي خرج 
على جماعة المسلمين وبغى عليهم، ووصل عدوانه وبغيه وعبثيته للعديد 

من أقطار الدنيا ».

متطرقة لبعض الأصــوات التي انتقدت الضحيــة  تابعت »وقف أبناء 
شــعبنا الفلســطيني في الداخل بكل أطيافهم وفئاتهم صفا واحدا في هذا 
المصاب، فأدانوا الجريمة وتألموا لفقدان ابنتنا ليان وواسوا الأهل بكلماتهم 
الصادقة، ولن نلتفت إلى ثلة قليلة جدا شذت عن موقفنا الوحدوي الوطني 
والإنســاني والشــرعي لجهلها بقواعــد الدين ومــكارم الأخلاق وصون 

الأعراض ومروءة الرجال«.
كما أكدت الحركة الإســلامية فــي بيانها، موقفها الراســخ والقاطع في 
إدانة كل أعمــال الإجرام والإرهاب أيا كان فاعلها ومصدرها ســواء كانت 
تنظيمــات وجماعات مارقة أو حكومــات وأنظمة عدوانيــة جائرة تجاه 
شعوبها وشعوب الأرض كافة، ومهما تنوعت هوياتها وغاياتها وأهدافها، 
فلن يقبل كتبرير لهذه الجرائم المنكرة في الشرع الحنيف. وخلصت الحركة 
إلى القول » لقد آن لدول الاســتكبار العالمي شرقا وغربا أن ترفع أيديها عن 
دولنا، وآن لدول المنطقة المتنفذة فــي بلادنا أن تكف عن مخططاتها للنيل 
من شــعوبنا ومجتمعاتنا التي تبحث عن الحرية والكرامة والعيش الكريم 

والحكم الرشيد«.
كما دعا الحزب الشيوعي الإسرائيلي إلى مساندة العائلة الثكلى بوحدة 
صف. وأكد أن الإرهــاب لا دين أو قومية له ولا حدود جغرافية، لا يميز بين 
رجل وامرأة، بين بالــغ وقاصر ولا يتورع المجرمــون الواقفون من ورائه 
عن استهداف المقاهي والملاعب، بل والمستشــفيات أو المدارس والمساجد. 
معتبرة أن دم ليان وضحايا الإرهاب التكفيري ليس فقط في رقبة من حمل 
السلاح وأباح دماء الأبرياء- إنما أيضا في رقبة كل من يشرعن ويبرر مثل 

هذه الجرائم.

الاحتلال يهدم خربة طانا للمرة الخامسة
الخارجية: استمرار إسرائيل في انتهاكاتها 
يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك

رام الله - »القدس العربي«:
 

نفذت جرافات الاحتلال الإســرائيلي عمليات هدم جديدة لمساكن في 
خربة طانا شــرق نابلس شــمال الضفة الغربية. وبحسب ما أكد غسان 
دغلس مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة فإن الخربة تتعرض 
لعمليات هدم سنويا تطال المساكن والمنشــآت والمدرسة الوحيدة فيها. 
وكشــفت مصادر فلســطينية وأوروبية لـ »القدس العربي« أن عمليات 

الهدم هذه هي الخامسة للخربة ومنشآتها خلال اثني عشر شهراً فقط.
وخربة طانا هي تجمع بدوي يقطنه قرابة 400 شــخص وهي امتداد 
لقرية بيت فوريك شــرق مدينة نابلس. يعتمد سكانها بشكل كامل على 
تربية المواشــي والزراعة الموسمية. وتقع الخربة في منطقة إطلاق النار 
في المناطق المسماة »ج« حسب اتفاق أوسلو ومحاطة بثلاث مستوطنات 

ومعسكر تدريب تابع للجيش الإسرائيلي.
وخلال الأشــهر الأربعة الأولى من عام 2016 استهدف التجمع بأربع 
موجات هدم متتالية خلفت 151 منشــأة مدمرة بشــكل كلــي من بينها 
مدرســة القرية التي هدمت 6 مرات متتالية منذ عــام 2011. وفي نهاية 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي وعقب اكمال بناء المدرسة الجديدة من 
قبل الاتحاد الأوروبي قامت الإدارة المدنية الإســرائيلية بتوثيق مصور 
للمدرسة في خطوة تســبق عادةً عمليات هدم مرتقبة، وهو ما قامت به 

بالفعل أمس.
من جهتها قالــت وزارة الخارجية الفلســطينية فــي تصريح وصل 
»القدس العربي« إن حكومــة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تواصل 
حربهــا على الوجــود الفلســطيني وبالتحديــد في المناطــق المصنفة 
»ج« والقدس المحتلة عبر تصعيد عمليات ســرقة الأرض الفلســطينية 
وتخصيصها لمصلحة الاســتيطان والمستوطنين، واســتهدافها اليومي 
للوجود الفلسطيني في تلك المناطق بهدف تهجير العائلات الفلسطينية 

وطردها من أراضيها ومساكنها.
وأدانت الخارجية الفلســطينية اقدام جرافات الاحتلال بالأمس على 
هدم 11 مسكنا وحظيرة لتربية المواشي في منطقة الخان الأحمر الواقعة 
إلى الشــرق من القدس المحتلة ما أدى إلى تشــريد أكثر من 200 مواطن 

غالبيتهم من الأطفال والنساء.
والجدير بالذكــر أن البيــوت البدوية التي هدمت فــي منطقتي واد 
سنيسل وبئر المســكوب تقع في قلب المخطط الاســتيطاني المعروف بـ 

.»E1«
وقالت إن ما تقوم به حكومة نتنياهو اليمينية من إجراءات وخطوات 
استيطانية يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبيرة تتعلق بمسؤولياته 
الأخلاقية والقانونية تجاه الشــعب الفلســطيني وتجاه إرادة السلام 
الدوليــة القائمة على حل الدولتين خاصة بعــد القرار الأممي رقم 2334  

بشأن الاستيطان.
واعتبرت الخارجية في تصريحها أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية 
الجســيمة للقانون الدولي تضع مصداقيــة الأمم المتحدة وهيئاتها أمام 
اختبار جــدي من حيث قدرتها على ترجمة قراراتها الخاصة بفلســطين 
إلى خطوات عملية كفيلة بردع التمرد الإسرائيلي على الشرعية الدولية 
ووضع حد للاســتخفاف الإسرائيلي بالقانون الدولي والقانون الدولي 
الإنساني واتفاقيات جنيف. وأضافت »لقد آن الاوان لتحرك دولي عاجل 
وملزم لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وخروقاتها للقانون الدولي، بما 

يضمن إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين«.

تشييع جثمان الضحية الفلسطينية للهجوم الإرهابي في اسطنبول ، في مدينتها داخل الخط الأخضر )القدس العربي(
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الزعنون أكد المضي في الاجتماع حال غيابهم

مصادر لـ »القدس العربي«: تحضيرية »الوطني« تبحث  نسبة تمثيل حماس والجهاد في اجتماع بيروت المقبل
 

غزة – »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

المقرر  أن الاجتمــاع  العربي«  »القــدس  علمت 
في  الوطنــي،  للمجلــس  التحضيريــة  للجنــة 
العاصمــة اللبنانيــة بيــروت الأســبوع المقبل، 
ســيبحث حجم تمثيل حركتي حمــاس والجهاد 
الاســامي في المجلس المنوي عقــده قريبا، حال 
مشاركتهما في الاجتماع، الذي يأتي في ظل ارتفاع 
وتيرة الخاف بين أطراف الانقسام، التي أثارتها 
تصريحات موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسي لحماس حول الحل الفيدرالي رغم نفيه 

لها.
وقال مســؤول في حركة فتــح، فضل عدم ذكر 
اسمه، »القدس العربي« إن ملف مشاركة حماس 
والجهاد الإسامي، وبعض الفصائل الأخرى التي 
انضوت مؤخرا تحت لواء المنظمة، ســيبحث في 
اجتماعات بيروت، مشيرا إلى أن الخاف سيكون 
حول تحديد نســبة حماس فــي المجلس، خاصة 
في ظل عدم إجراء انتخابــات عامة للمجلس في 
الفلسطيني  التواجد  الفلسطينية وأماكن  المناطق 
فــي الخارج. وأكد أنــه لم يطرح من قبل بشــكل 
رســمي وتحديدا خال اجتماعات الإطار القيادي 
الذي يضم حمــاس والجهاد،  للمنظمــة،  المؤقت 
توزيع نســب عليهم مــن أجل المشــاركة في أطر 

المنظمة.
وفي حال عدم حضور ممثلي حماس والجهاد، 
وإعانهم رفض المشــاركة في اجتماعات المجلس 
الوطني، ســتوجه دعوة من قبل رئاسة المجلس، 
لنواب حركة حماس في المجلس التشريعي، على 

اعتبار أنهم أعضاء رسميون في المجلس، من أجل 
حضور اجتماعات المجلس في حال عقده.

يشــار إلى أن حماس لها أكثر من 70 عضوا في 
المجلس التشريعي، بعد أن فازت الحركة بغالبية 
مقاعد المجلس فــي الانتخابات التي جرت في عام 
2006، وتعتــرض الحركــة على برنامــج منظمة 
وتطالب  بإســرائيل،  يعتــرف  الــذي  التحرير، 
بإعــادة صياغة برنامج وطني شــامل كأســاس 

للدخول في المنظمة.
يذكر أن حركة فتــح تمثل أكبر كتلة في المجلس 
الوطنــي الفلســطيني، ولها التمثيــل الأكبر في 

اللجنة التنفيذية.
ولا تــزال حمــاس والجهــاد تدرســان الرد 
على الدعــوة التي وجهها إليهمــا رئيس المجلس 
الوطني الفلســطيني ســليم الزعنون للمشاركة 
التي  للمجلس  التحضيرية  اللجنة  اجتماعات  في 
ســتعقد في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 10 و 

11 من يناير/ كانون الثاني الحالي.
اللجنة  إن  وقال فــي تصريحــات صحافيــة 
ســتنعقد وفق الدعــوات التي وجهــت للفصائل 
والجهاد  حمــاس  باســتثناء  الدعوة،  لبت  التي 
الإســامي، اللتين لم تبلغا ردهمــا بعد. وأضاف 
أن اجتماع اللجنة التحضيرية، ســيعقد في مبنى 

السفارة الفلسطينية في بيروت.
وكان الزعنون قد وزع دعــوات على الفصائل 
لحضور الاجتماع الذي سيبحث عقد جلسة كاملة 

للمجلس الوطني، تنتخب لجنة تنفيذية جديدة.
ويريد الرئيس محمود عباس عقد المجلس في 
مدينة رام الله بالضفة الغربية، وســط اعتراض 
من حركتي حماس والجهــاد وفصائل أخرى في 
منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترفض أن يعقد 

تحت الاحتال الإســرائيلي، باعتبــار أن الضفة 
الغربية خاضعة أمنيا وعسكريا لإسرائيل.

ومن المســتبعد أن يعدل الرئيــس عباس عن 
قراره بعقد المجلــس في أي عاصمة عربية أخرى، 
خاصة وأنه عقد في عام 2009، جلسة استثنائية 
للمجلس فــي رام اللــه، تمكن خالهــا من ملء 
الشــواغر، وكذلك تمكن لمرتين من عقد مؤتمرات 
فتح الســادس في مدينة بيت لحم في عام 2009، 

والسابع في مدينة رام الله في عام 2016.
وفي أروقــة الفصائل المعارضــة لعقد المجلس 
في رام اللــه، تطرح عواصم عربيــة كمكان لعقد 
القاهرة،  المصريــة  العاصمة  وأبرزها  الجلســة، 
والأردنية عمــان، في ظل عدم اســتبعاد بيروت 
كمكان محتمل لاجتمــاع، أمام  إصرار حركة فتح 
ومعها فصائــل عدة من المنظمة على عقد الاجتماع 
في مدينة رام الله، وهو ما سيحرم الكثير من قادة 
الفصائــل المتواجدين في الخــارج من الحضور، 

وأبرزهم قادة حماس والجهاد.
يشــار إلى أن الحركتين غير منضويتين تحت 
لــواء منظمــة التحرير، وتواصــان البحث عن 
طريقة للمشــاركة، وإنهما تشــاركان في »الإطار 
القيــادي المؤقــت للمنظمة« الذي يضــم أعضاء 
العامين للفصائل، غير  التنفيذية والأمناء  اللجنة 
أن هذا الإطار عطــل عمله، بعد أن عقد اجتماعات 
فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة. وتطالب كل 
بواجباته  ليقــوم  بتفعيله  والجهــاد  حماس  من 
بالتحضيــر لعقد جلســة الوطنــي، والكثير من 

الملفات السياسية الأخرى.
وفي ســياق متصل نفى الدكتــور أبو مرزوق 
فــي تصريح صحافــي، أن يكون قد طــرح فكرة 
»الفدراليــة« بين قطــاع غزة والضفــة الغربية، 

الفلســطيني،  إطاقا كمشــروع لحل الانقســام 
مشــدداً على أن هذه الفكرة لم يتم تداولها مطلقاً 

في مؤسسات الحركة.
وقــال إنــه تم التأكيــد على موقــف الحركة 
الثابــت بـــ »الحرص علــى تحقيــق المصالحة 
وإنهاء الانقسام«، مؤكدا أنه لا خيار أمام الشعب 
الفلسطيني غير ذلك، وأن »لا دولة بدون غزة، ولا 
دولة في غزة«. ودعا الجميع إلى »الحذر والتوقف 

عن الاســتنتاجات الخاطئة التي تصب في خانة 
المزايدات السياسية«.

وجــاء تصريح أبو مــرزوق بعدمــا نقل عنه 
القول فــي مقابلة تلفزيونية قبل أيام في رده على 
ما يطرح حــول إقامة دولة في قطاع غزة الخاضع 
لسيطرة حماس »اســتحالة أنّ تكون هناك نزعة 
لدولة في غزة، فا دولة فلســطينية في غزة، ولا 

دولة من دون غزة«.

وتابع حســب مــا نقل عنــه »إذا اســتمر هذا 
الوضع بهذا الشــكل فقد تكون فدرالية بين قطاع 
غزة والضفة الغربية أفضل من الانقسام الحالي، 
حينما تشــكل حكومة واحدة فدراليــة فهي أحد 

أشكال الحكم الذي وحّد الكثير من الباد«.
وقوبل مقترح أبو مرزوق برفض قوي من فتح 
وفصائــل منظمة التحرير، وقال المتحدث باســم 
فتح أسامة القواســمي إن هذا الطرح يعد »هروبا 
من المصالحــة وتكريســا لانقســام، وهو ضار 

بمصلحة شعبنا وقضيتنا«.
وأكد أن مشــروع »الفدراليــة« يعد »أخطر من 
المشروع الإسرائيلي المتمثل بالدولة ذات الحدود 
المؤقتــة« كذلــك حــذرت الجبهة الشــعبية على 
لســان عضو المكتب السياســي جميل مزهر، من 
خطورة الحديث عن إقامة »حكومة فدرالية« كحل 
لانقســام،  واعتبر ذلك »ضربة لمشــروع الدولة 
الفلســطينية«.، كونه يمثل »تكريسا للأمر الواقع 

وتعميقا للأزمة الفلسطينية والانقسام«.
ولم يســمع من قبل أن طرح أي من قادة حركة 
حماس فكــرة إقامة »فدرالية« بــين غزة والضفة 
كحل لانقســام، كما أن الفكرة لم يتم تداولها في 
اجتماعات المصالحة السابقة التي جرت بين فتح 

وحماس في كل من مصر وقطر.
ولا تــزال حركتا فتح وحمــاس تختلفان على 
الكاملة وإنهاء شــامل لانقسام  الوحدة  تحقيق 
بسبب عدم توافقهم على حلول للملفات الخافية. 
وتختلفــان حول ملف تشــكيل حكومــة وحدة 
وطنية، بســبب عدم توافقهما علــى برنامج هذه 
الحكومة، التي من المفترض أن تقوم بعد تشكيلها 
الرئاســية  العامة  الانتخابات  لإجــراء  بالإعداد 

والتشريعية.

سليم الزعنون

سفير تركيا لدى فلسطين يتفقد مشاريع تمولها بلاده في غزة
الســفير  تفقّــد  »الأناضــول«:   – غــزة   ■
التركي الجديد، في فلســطين، غورجان تورك 
أوغلــو، أمــس، مشــاريع إغاثيــة وإنســانية 

تنفذها بلاده في قطاع غزة.  
 وزار تــورك أوغلــو، الــذي وصــل أمــس 
فــي زيارة هــي الأولــى له لقطــاع غــزة، منذ 
توليــه منصبه بداية شــهر ديســمبر/كانون 
أول الماضــي، مستشــفى »الصداقــة التركي 
الفلســطيني«، الذي تموّل الحكومــة التركية 

بناءه.  
وتفقّد كذلك، وحدات سكنية، تموّلها وكالة 
التعاون والتنســيق التركية »تيكا«، لمتضرري 
الحرب الإســرائيلية الأخيرة علــى قطاع غزة 
صيف 2014.   وبدأ العمل في بناء 320 وحدة 
سكنية لمتضرري الحرب الإسرائيلية الأخيرة 
علــى قطاع غــزة، فــي 23 مــارس/ آذار العام 
الماضي. واطلع تورك أوغلو على ســير العمل 
في مشــروع تأهيل وتدريب معاقي الحروب 
الإســرائيلية على غزة المعروف باسم »إرادة« 
داخــل الجامعة الإســلامية في مدينــة غزة، 
والممــول مــن تركيــا، والذي يخــدم نحو 500 
شــخص في مجال الحــرف اليدويــة.  وقال 
على هامش جولته: »جئت بعد تولي منصبي 
فــي زيارة هــي الأولى لغــزة لتفقد المشــاريع 
الإنســانية والإغاثيــة التــي تمولهــا تركيا«. 
وأضاف:»المشــاريع التركيــة فــي غــزة ذات 
أهميــة كبيــرة، ونحــن نعمل على دعــم قطاع 
الصحــة، والتعليم، والميــاه، والطاقة«. ولفت 
إلى أن هدف تلك المشــاريع هو »التخفيف عن 
معانــاة أهالي قطاع غــزة الذيــن يعانون من 
الحصار والحــروب والاحتــلال«.   وأوضح 

أن تركيــا ســتبقى »داعما للفلســطينيين في 
كل وقــت، وســندعمهم بمزيــد من المشــاريع 

الإنسانية ».  
وعن أزمــة الكهرباء المســتمرة التي يعاني 
منهــا قطاع غزة، قــال تورك أوغلــو، إن وزير 

الطاقــة والمــوارد الطبيعية التركــي يعمل في 
الفترة الحالية على دراســة مشــاريع وحلول 
تخــص الكهربــاء الــذي يعانــي منهــا أهالي 
القطاع.   ويعاني قطاع غــزة الذي يعيش فيه 
نحو مليوني نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة 

كهرباء حادة.   وفي  12يوليو/ تموز من العام 
الماضــي، أجــرى ممثلــون عــن وزارة الطاقة 
التركيــة، اجتماعــاً مــع نظرائهم في ســلطة 
الطاقة الفلســطينية مباحثات، لدراسة سبل 

حل أزمة كهرباء قطاع غزة. 

مع وجود 1142 قضية ابتزاز لرجال ونساء بنشر صور لهم 
السلطة الفلسطينية تتجه لإصدار قانون يكافح 

»الجرائم الإلكترونية« بعد تشكيل نيابة متخصصة
غزة – »القدس العربي«: 

تتجه السلطة الفلســطينية نحو إقرار قانون 
خــاص بـ«الجرائم الإلكترونيــة«، وذلك في ظل 
قــرار النائب العام الفلســطيني، بإنشــاء نيابة 
خاصة بمــا يعرف بـــ »جرائم المعلومــات« قبل 
يومــين، بعدمــا لوحظ ارتفــاع عدد هــذا النوع 
%40 ســنويا، ومن ضمنها  من الجرائم بنحــو 
تهديدات بنشــر صور خاصة لرجال ونساء على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكــدت رئيســة نيابــة »مكافحــة الجريمة 
المعلوماتية« في مكتب النائب العام نسرين زينة، 
في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلســطينية 
»وفا« أن قرار النائب العام تشــكيل هذه النيابة 
الخاصة »يمهد لتطبيق القانون الخاص بالجرائم 
وأوضحت  المعلومــات«.  وتقنيات  الالكترونيــة 
أن النائــب العام ومنذ توليــه منصبه، أولى هذا 
الموضــوع أهمية قصوى وأنشــأ دائــرة مكافحة 
الجرائــم المعلوماتيــة، ومن ثم إعــداد وصياغة 

قانون تمت قراءته الأولى في مجلس الوزراء.
وقالت إن قرار تشكيل نيابة خاصة بـ«الجرائم 
الإلكترونية« من شأنه أن يمهّد الظروف القانونية 

لتطبيق القانون في حال إقراره.
وفي حال إقرار القانون سيترتب عليه محاسبة 
مــن يســيئون اســتخدام الاتصالات الســلكية 
والاســلكية وتقنيات المعلومات، والجرائم التي 

تتم عبر الفضاء والإنترنت.
العام المستشــار  النائب  وأول من أمس أصدر 
أحمد بــراك قرارا بتكليــف أعضــاء نيابة عامة 
الجرائم  بمكافحــة  المتعلقــة  القضايــا  لمتابعــة 

المعلوماتية »الإلكترونية«.
وجاء القرار اســتكمالا لقرار ســابق بإنشاء 
نيابــة »مكافحة الجرائــم الالكترونية« في مكتب 

النائب العام.
وبموجب هذا القرار جرى تكليف أعضاء نيابة 
عامة من وكاء ومعاونين في كل نيابة جزائية في 
مختلف المدن الفلســطينية، بالإضافة إلى تكليف 
رئيس ووكيل نيابة في مكتب النائب العام لمتابعة 
قضايا »الجرائم الالكترونية« الواردة إلى النيابة 

العامة.
وحسب ما نقل عن رئيســة مكافحة »الجرائم 
الإلكترونية« فإنه يعمل في المناطق الفلســطينية 
بقانون العقوبات الأردنــي )رقم 16( لعام 1960، 
الذي تعتبــر نصوصه عامة، لافتــة إلى أن الأمر 
الحياة  تطــور  مع  تتناســب  تحديثــات  يتطلب 

العصرية.
وأوضحــت أن هــذا القانون »غيــر رادع ولا 
يتناسب مع حجم وخطورة الجريمة الالكترونية 

التي تتطور وسائلها بتطور العصر«.
وأشارت إلى أن خطورة »الجرائم الإلكترونية« 
تتمثل في انتقال الجريمة مــن إطارها التقليدي، 
إلى »نطاق الجريمة عبــر الفضاء غير الملموس«، 
مؤكــدة أنها بحاجة إلى خبرة وتقنية وأســلوب 
متخصص، من أجل معرفة الجاني أو ربط الدليل 

الالكتروني بالجاني.
وأوضحت أن هناك 1142 قضيــة أمام المحاكم 
الفلســطينية متعلقــة بالجرائــم الالكترونيــة 

وتقنيات الاتصالات، مشــيرة إلى أن هناك تزايدا 
في نســبة الجرائم الإلكترونية بنسبة %40 فما 

فوق سنويا.
وأكدت أن الموضوع أصبــح مقلقا، خاصة وأن 
غالبيــة الجرائــم حاليــا تتم من خال وســائل 

الكترونية.
قضايا  الالكترونيــة  الجرائم  تحــت  ويندرج 
التواصــل  »القــذف والتشــهير« عبــر ســائل 
الاجتماعي، وإثارة النعرات، في حين يندرج تحت 
»التزوير الإلكتروني،  المعلومــات  جرائم تقنيات 
وســرقة  الفيروســات،  ونشــر  والاختــراق، 

المعلومات«.
ومؤخــرا كشــف النقــاب عن قيام الشــرطة 
الفلســطينية باعتقال عدد من الأشــخاص قاموا 
بابتزاز مواطنين ومواطنات، عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتمثلت الاتهامات الموجهــة للمعتقلين بتهديد 
ضحاياهم بنشــر صور خاصة لهم، إذا لم يقوموا 

بدفع فدية مالية كبيرة.
وجــاءت عمليــات الاعتقال وتقــديم المتهمين 
للقضــاء، بعد تتبع مــن قبل وحــدة خاصة في 
الشرطة، تمكنت من معرفة الشخص الذي يمارس 

الابتزاز.
وكان من بين الجرائم الواقعة تحت هذا النوع، 
إعان الشــرطة اعتقال فتاة يشــتبه بتورطها بـ 
»جريمة ابتزاز« وتهديد لشــاب مــن خال موقع 
»فيســبوك« في مدينــة رام الله، حــين حاولت 

ابتزازه بنشر صور خاصة له.
وفي قضية مماثلة، أعلنت الشرطة على موقعها 
وتهديد«  ابتزاز  »جريمة  كشــفت  أنها  الرســمي، 
طالت إحدى السيدات من مدينة الخليل عبر موقع 
الجاني،  اعتقــال  من  تمكنت  وأنها  »فيســبوك«، 
بتهمة ابتزاز الســيدة أخاقيا وتهديدها بنشــر 

صورها الشخصية، بعدما قام بإعادة تركيبها.
كذلــك جــرى القبض علــى شــخص حاول 
ابتزاز فتاة بنشــر صورها الخاصــة على موقع 
»انســتغرام«، حيث قــام المتهم بإنشــاء صفحة 
تحمل اســم الفتاة، وتواصل مــع صديقاتها بعد 
نشــره صورها الخاصة، رغم أنــه لم يذكر خال 
فترة ابتزازه أي مطالب خاصــة من الفتاة، التي 

توجهت للشرطة لكشف أمره.
وفي غزة أعلنت الشــرطة في وقت سابق أنها 
أنهت قضية ابتزاز وتهديد بالتشــهير لمواطنة من 
القطاع من قبل شــخص عبر موقع »فيســبوك«. 
وأفــادت المباحــث الجنائية أن شــكوى تقدمت 
بهــا المواطنة لدى دائــرة المصــادر الفنية، تفيد 
بأنها فقــدت ذاكرة الهاتف المحمــول الخاص بها 
وتحتــوى على العديد من الصــور الخاصة، وأن 
أحد الحســابات على موقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« هددها بنشــر صورها في حال عدم 

حصول صاحبه على مبلغ من المال.
الحســاب  صاحب  باعتقال  القضيــة  وانتهت 
المبتز، بعــد التواصل معه واســتدراجه من قبل 

وحدة الشرطة المختصة.
وبالعادة يكون الشخص الذي يمارس الابتزاز 
على معرفة بأن الصور التي يملكها من شــأنها أن 

تدمر الكثير من الأسر.

السفير التركي لدى السلطة تورك اوغلو يتفقد احد المشاريع التركية في غزة أمس )الأناضول(

جمعيات تونسية تطالب بريطانيا  بالاعتذار للفلسطينيين عن »وعد بلفور«
■ تونس- »الأناضول«   مــن كريم البوعلي: 
قال الائتاف التونسي لمناهضة الصهيونية الليلة 
قبل الماضيــة، إنه يعتزم تنظيــم حملة توقيعات 
عالمية للضغــط على بريطانيا مــن أجل الاعتذار 
عــن وعد »بلفور« الــذي أيد إقامــة وطن لليهود 
في فلســطين. و«وعد بلفور« هو الاســم الشائع 
الُمطلق على الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية 
البريطانــي آرثــر جيمــس بلفور بتاريــخ 2 من 
تشــرين الثاني / نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل 
وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة 
البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. 
وقال صاح الداودي منسق شبكة باب المغاربة 
للدراسات الاســتراتيجية )مستقلة وأحد أعضاء 
الائتاف(،  في حديث على هامش ندوة صحافية 
نظمهــا الائتاف )يضم جمعيــات داعمة للقضية 

الفلسطينية( ليل يوم الاثنين في تونس العاصمة، 
إن الائتاف يعتزم تنظيــم حملة توقيعات عالمية 
من أجل إجبــار بريطانيا على الاعتذار للشــعب 
الفلسطيني عن وعد بلفور، دون توضيح آلية تلك 
الحملة وتوقيتها. وأضاف الداودي أن »الائتاف 
ســينظم قوافل في كل محافظــات تونس موجهة 

للشباب والأطفال للتعريف بفلسطين«. 
ويخطــط الائتــاف أيضــا لتنظيــم ندوات 
»لتجريم  وعرب  فلســطينيين  نشــطاء  بمشاركة 
الكيــان  مــع  أشــكاله  كل  ومقاومــة  التطبيــع 
الصهيونــي«. من جهــة أخرى، اعتبــر الداودي 
أن »قضيــة اغتيــال الموســاد للشــهيد المهندس 
محمد الزواري ســتكون حاضرة فــي الفعاليات 
التي ســتقام طيلة السنة وســيطالب السلطات 
الهيئات  أمام  الصهيوني  الكيان  بإدانة  التونسية 

الأممية وإدانة الجريمة دوليا«. 
واغتيل الزواري ، في 15 كانون الأول / ديسمبر 
الماضي أمــام منزله في صفاقــس جنوب تونس، 
خرج على أثر ذلك مظاهــرات غاضبة من مختلف 
للتنديد  والاجتماعيــة  السياســية  الانتمــاءات 
بالحادث والتعبيرعن دعم المقاومة الفلســطينية 
بعد أن أعلنت حركة »حماس« الفلسطينية انتماء 
مهندس الطيران إلى جناحها المســلح »كتائب عز 
القسام«، واتهمت إسرائيل بالوقوف وراء  الدين 

اغتياله. 
من جانبه، قال عضــو الائتاف عابد الزريعي 
مدير »مركز أرض فلســطين للتنميــة والانتماء« 
)مســتقل( إن »بريطانيــا تتحمــل المســؤولية 
الأخاقية عــن كل النكبات التي حلت بالشــعب 
الفلســطيني طيلة قــرن منذ وعد بلفــور وعليها 

الاعتذار« . 
وقال أحمد الكحاوي، رئيــس هيئة مناهضة 
التطبيع )مســتقلة(، إن »اغتيال الموساد المهندس 
محمد الــزواري يحتم تجريم التطبيع بالقانون«. 
بالاحتجاجات  ســيضغط  »الائتاف  أن  وأضاف 
والندوات لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع 

في البرلمان«. 
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
قد أكد في تصريحات ســابقة أن »هناك مؤشرات 
تدل على أياد خارجية )لم يحددها( والتحقيقات 
جارية على قدم وســاق وهناك شــبهة أن الكيان 
الإســرائيلي له دخــل )في الاغتيــال(«. وتوجه 
السبسي للأطراف التي انتقدت تصرف الحكومة 
معتبرة أنها لم تقم بمتابعة إسرائيل قائا: »نحن 

نعرف التعامل مع الكيان الصهيوني«.

ملصق كبير لمهندس الطيران التونسي وصانع طائرات الاستطلاع في حركة حماس الذي اغتالته إسرائيل في تونس قبل نحو اسبوعين

طائرات إسرائيلية ترش مناطق حدود غزة الزراعية بمبيدات ضارة
 غزة – »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الزراعــة فــي قطاع غــزة أن 
أمس  منذ  شرعت  الإســرائيلي  الاحتال  سلطات 
الثاثاء، بعمليات رش للمناطق الشــرقية لبلدة 
بيت حانون شمال قطاع غزة بالمبيدات الحشرية 
بشــكل كثيف، عبر طائرات خفيفة، في خطوة من 

شأنها إتاف المناطق الزراعية في تلك المنطقة.
الزراعة فــي المناطق  وطالبت بتأخيــر موعد 
الحدودية بعمق كيلو متر واحد فقط شرق السياج 
الحدودي، إلــى حين الانتهاء مــن عملية الرش، 
ودعت إلى تغطيــة المحاصيل المزروعة. ونصحت 
المزارعين كذلك في حالة نضج المحاصيل الورقية،  
بعدم تأخير الحصاد لتفادي أضــرار الرش، كما 
دعت المزارعين إلى تشــغيل رشاشات المياه أثناء 

رش المبيدات من قبل الطائرات الإسرائيلية.
التي  وشــددت على رفضها لهذه الممارســات 
تنفذهــا ســلطات الاحتــال بحــق المزارعــين، 
وخصوصاً رش مبيدات الأعشــاب فــي المناطق 

الحدودية.
وســبق أن قامت إســرائيل في مــرات عديدة 

برش المناطق الزراعية الفلســطينية القريبة من 
الحدود بالمبيدات الحشــرية، ممــا أدى إلى تلف 
تلــك المحاصيل في تلك المنطقــة، وتكبد المزارعين 
وزارة  وناشــدت  كبيرة.  خســائر  الفلسطينيين 
الزراعة الفلسطينية المؤسسات الدولية ومنظمات 
المزارعين، واتخاذ  الوقوف مع  حقوق الإنســان، 
تفاديها،  أو  الخســائر  لتقليل  الفاعلة  الإجراءات 
والضغط علــى الاحتال لوقف هذه الممارســات 

التي تضر بالبيئة والزراعة الفلسطينية.
وتمنــع إســرائيل مزارعــي حدود غــزة من 
الاقتراب من الســياج الفاصل مســافة 300 متر، 
حيث تقيم منطقة أمنية عازلة على طول الشريط 
الواقع إلى الشــرق والشــمال مــن القطاع، في 
مخالفــة لاتفاقيات التهدئة، كمــا تقوم بين الحين 
والآخر بعمليــات توغل برية تســتهدف مناطق 

زراعية.
وفي اعتداء إســرائيلي آخــر هاجمت زوارق 
الاحتال المنتشرة أمام سواحل قطاع غزة، قوارب 
صيد فلســطينية، وأطلقت النار صوبها،  ما أجبر 
الصيادين على مغادرة البحــر قبل إتمام عملهم، 

خشية من التعرض للإصابة أو الاعتقال.
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شؤون عربية وعالمية

ظهر كضحية ووضع مناهضيه في خانة المتهمين وبن كيران في حالة اختيار صعبة

المجلس الوطني لحزب الاستقلال يقرر عدم المشاركة في الحكومة 
الرباط ـ »القدس العربي«

 
من محمود معروف:

والتحليلات  التســريبات  مختلف  حســمت 
وجود حزب الاستقلال، خارج حكومة بن كيران، 
الا ان مــا هو مؤكــد ان المجلــس الوطني للحزب 
المغربية،  الاحزاب  أعرق  أبقى  قراراته  وسلســلة 
في صدارة الحدث السياسي المغربي، بعدما أبان 
عن ذكاء سياســي، حافظ على مــاء وجهه وظهر 
كضحيــة ووضــع مناهضيه في خانــة المتهمين، 

ووضع بن كيران في حالة اختيار صعبة.
وظهــرت مناهضة وجــود حزب الاســتقلال 
بالحكومــة المقبلــة، منــذ الاعــلان عــن نتائج 
تشريعيات 7 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، وفوز 
حزب العدالة والتنمية )ذي المرجعية الاسلامية( 
بالمرتبــة الاولى )125 مقعداً( وحزب الاســتقلال 
بالمرتبة الثالثة )46 مقعداً( وغياب حزب الاصالة 
والمعاصرة، الفائز بالمرتبــة الثانية )102 مقعد(، 
عن الواجهة السياســية، بعد ادراك مناهضي بن 
كيــران بحرق ورقــة الحزب الــذي خلق لتصدر 

الانتخابات.
لكــن عبد الاله بن كيران، لــم يرضخ طوال 80 
يوماً من تكليفه بتشــكيل الحكومــة، للضغوط، 
معلناً تمســكه بمشــاركة حزب الاستقلال وايضاً 
بمشــاركة التجمع الوطني للاحــرار )37 مقعداً( 
الذي حمل لواء المهمة التي كان ملكفاً بها الاصالة 
والمعاصرة، لان التجمع ســيكون قناته للمراجع 
العليا، نظراً للعلاقة الشــخصية بين زعيمه عزيز 
اخنوش والملك محمد الســادس وما تعكسه هذه 
العلاقة من تأثيرات على المشهد الحكومي المغربي.

الاســتقلال  حزب  مشــاركة  مناهضو  واعتقد 
بالحكومــة، ان ابــواب الســماء فتحــت لهــم 
بتصريحــات زعيم الحــزب حميد شــباط حول 
موريتانيــا التي كشــفت عن الازمــة العميقة في 
العلاقــات بــين الربــاط نواكشــوط، وقوبلت، 
باســتغراب، ردود الفعــل المبالــغ فيهــا علــى 
تصريحات شــباط، والجميع يعرف ان العلاقات 
مع نواكشوط متوترة منذ سنوات، والاصرار على 
دفعه وحزبــه ثمناً باهظاً، رغــم الاعتذار العلني 
والواضح لشــباط تواصلت الحملــة عليه وفي 
للمجلس  اســتثنائياً  اجتماعاً  شــباط  عقد  ظلها 
الوطنــي لحزبه اعلن مــن خلالها قــراره بعدم 
مشــاركته الشــخصية بالحكومة ولا المشاورات 
حولها وتكليف ثلاثة من حكماء حزبه بهذه المهمة 
كما تخلى عن جزء من صلاحياته لثلاثة يدبرون 
ما تخلى عنه لغايــة عقد المؤتمر الوطني في آذار/ 

مارس الماضي.
وانفرجت أســارير عبد الاله بــن كيران، وهو 

المــدرك ان تصريحــات شــباط، حجــة نفخ بها 
لاستبعاد الاســتقلال من الحكومة ووضعه رهن 
حســابات مناهضيــه حتى لــو كانوا شــركاءه 
الوطني  المجلــس  بقــرارات  ووجد  بالحكومــة. 
الاســتقلالي بأنهم معه وأنهم جــزء من اغلبيته 
البرلمانية، حتى لو لم يشاركوا بالحكومة »دعماً« 
يقوي موقفــه التفاوضــي مع التجمــع الوطني 

للاحرار.      
وقالت مصادر مقربة من بــن كيران ان مصير 
حزب الإســتقلال بات محســوماً، حيــث أصبح 
مســتبعداً من أي تركيبة حكومية مقبلة لـ«وجود 
قوة قاهرة« تمنع إشــراكه الآن على الأقل، وذلك 
شــباط  لحميد  الأخيرة  التصريحات  خلفية  على 
ضد موريتانيا ودخوله فــي مواجهة مفتوحة مع 

أطراف في الدولة.
وأضافــت  ان بن كيــران يجري مشــاورات 
ولقاءات مع مقربين منــه وقيادات حزبه، العدالة 
والتنمية، لبحث الصيغ المناسبة لهندسة الأغلبية 
الجديدة، ومن بــين الصيغ المطروحة، اعتبار ابن 
كيران المقاعد ال46 لحزب الاســتقلال في مجلس 
النــواب، ضمن كتلته النيابيــة، وبالتالي إضافة 
حزب التجمع الوطني للأحــرار إلى حزب التقدم 
الحاجة  بدون  الأغلبية  وتشــكيل  والاشــتراكية 
إلى كل من الحركة الشــعبية والاتحاد الاشتراكي 
والاتحــاد الدســتوري اللذين يســعى اخنوش 

لاشراكهما لتكون له اغلبية داخل الحكومة.
وتوقعت المصادر حســب يوميــة اخبار اليوم 

صيغــة تتضمن شــقاً آخــر يتمثل فــي اقتراح 
شخصيات مســتقلة ومقربة من حزب الاستقلال، 
تقديــراً لموقــف الحــزب وبديلا عن مشــاركته 
المباشــرة في الحكومة ، وقالت ان بن كيران أمام 
معركة جديدة لإقناع الأحرار بضرورة التخلي عن 
والقبول  الدســتوري  والاتحاد  الشعبية  الحركة 
بهندســة جديدة للحكومة تعطي لحزبه اليد على 
الوزارات المهمة وفي مقدمتهــا وزارة المالية التي 
ظلت ســبب متاعب كثيرة لبن كيران في الحكومة 

الماضية.
والتقــى بــن كيــران، اول من أمــس الاثنين 
نبيــل بنعبــد الله، الأمــين العام لحــزب التقدم 
td الحكومة وحليفه الوفي،  والاشتراكية شريكه 
الفريق الحكومي المرتقب، بعدما  للتشــاور حول 
ظهرت صعوبة جعل حزب الاستقلال مكوناً داخل 
الأغلبية الحكومية اللقاء بين الجانبين، لم يحسم 

في قرار شأن الفريق الحكومي المرتقب.
وتقول المصادر ان بــن كيران »لا يزال متردداً« 
في حســم هوية الحزب، الذي سيكون إلى جانب 
أحزاب العدالة والتنمية، والتقدم والاشــتراكية، 
والتجمع الوطني للأحرار، فــي الحكومة المقبلة، 
على الرغم من أن معالم هذه الأخيرة بدأت تتضح 
حيث ان الائتــلاف الحكومي لم يخــرج بعد من 
»عنق الزجاجة«، في إشــارة إلى أن بن كيران، لا 
يزال في حيرة من أمره بخصوص الأحزاب، التي 

سيتشكل منها فريقه الحكومي المقبل.
واعلن حزب التقدم والاشــتراكية أنه سيقوم 

بعدد من المبادرات بهدف الوصول إلى فرز أغلبية 
برلمانيــة تقود إلى تشــكيل الحكومــة، في أقرب 
الآجال، بما تستلزمه الظرفية وأوضح الحزب، في 
بلاغ مكتبه السياسي امس الثلاثاء، إن مبادراته 
ستكون مؤطرة بما تقتضيه المصالح العليا للوطن 

والشعب.
وشــدد البلاغ على أن الحكومــة المقبلة يجب 
تشــكيلها على شرط »اســتحضار قوي لعناصر 
الانســجام والنجاعــة والكفاءة«، في تشــكيل 
الحكومة المقبلة، لأجــل أن يتمكن المغرب من ربح 
جميع الرهانات، التي تواجهها، ســواء الداخلية 
منها، أو الخارجية. ونبه المكتب السياسي للحزب 
إلى خطــورة تأخر تشــكيل الحكومــة المغربية، 
والأثر الســلبي لذلك على مختلــف أوجه الحياة 

السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
ومــن المقــرر أن تعقــد الأمانــة العامة لحزب 
العدالة والتنمية اجتماعاً برئاسة بن كيران امس 
لتدارس التطورات الأخيرة، التي عرفها المشــهد 
السياســي المغربي، خاصة بعد الزيارة التي قام 
بها وفد عن حزب الاستقلال لبن كيران بمنزله من 
أجل التشــاور حول التشكيلة الحكومية المرتقبة، 
وغبــداء موقف الاســتقلال بأنه لازال متشــبثاً 

بالتواجد في الحكومة.
وتقول اوساط الحزب أن التوجه العام، داخل 
الأمانــة العامة أصبح يميل نحو اســتبعاد حزب 
الاستقلال، من اجل المصلحة العليا للوطن، ولكن 
مع إدخــال بعض الاســتقلاليين كـ«تكنوقراط«، 

رغم أن عدداً من القياديين لازالوا متشبثين بحزب 
الاســتقلال، ويعتبرون أن التنــازل عنه خضوع 

وإهانة لهم.
أما بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، فرغم مراهنته 
علــى دعم عزيــز أخنوش رئيس حــزب التجمع 
الوطني للأحــرار، فــإن اغلب قيــادات العدالة 
والتنميــة، أصبحت ترى أنــه لا فائدة ترجى من 
لتتوقف  الحكومــة،  في  لشــكر  اتحاد  مشــاركة 
الصــورة عند حكومة يرأســها العدالة والتنمية، 
والتقدم  للأحرار  الوطني  التجمع  حزب  بمشاركة 
والاشتراكية وبعض الاستقلاليين »التكنوقراط«.

وأدان حــزب النهــج الديمقراطي اليســاري 
الراديكالــي المعــارض، »الاســتبداد المخزنــي« 
وتحكمــه فــي ضبــط التوافقــات السياســية 
بخصوص تشــكيل الحكومة الجديدة، واقتسام 
المناصب الوزارية وأوضح بــلاغ للحزب أن ذلك 
»يؤكد اســتفحال أزمة تدبير التناقضات الطبقية 
بسبب جشــع وافتراس )المافيا( المخزنية وتفاقم 
هشاشة  ويرجح  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمة 
الحكومــة المنتظــرة واحتمــال انفجارها نتيجة 

ذلك«.
ولا زالت ازمة تصريحات حميد شــباط حول 
موريتانيا تهيمن على البيت الاستقلالي ويحاول 
مناهضوه داخل الحزب الذين يرمز لهم بمجموعة 
ال38 اشارة لموقعي عريضة تدعو لاقالة شباط عن 
زعامة الحزب، عدم الذهــاب بعيداً في مناهضته 
»حرصاً« على وحــدة الحزب وقوته واجتمع عدد 

من القياديين في حزب الاستقلال اول امس الاثنين 
في منــزل الزعيم امحمد بوســتة، الأمــين العام 

الأسبق، من أجل الحديث عن الأزمة 
وقامــت المجموعة التي وقعــت عريضة لإقالة 
حميد شــباط مــن منصــب الأمين العــام لحزب 
الاســتقلال، بتكليف محمد بوســتة، الأمين العام 
لإصلاح  بشــباط  بالاتصــال  للحزب،  الأســبق 
ذات البــين، والحفاظ على وحــدة الحزب، وذلك 
عبر إشــراك أســماء من الغاضبين، الموقعين على 
العريضــة، ضمــن »القيادة الجماعية« المشــكلة 
من البقالي والكيحــل ومضيان، والتي فوض لها 
شــباط العديد مــن صلاحياته إلى حــين انعقاد 

المؤتمر المقبل للحزب.
ونقل عــن بوســتة تثمينه قــرارات المجلس 
الوطني الأخير لحزب الاستقلال، وخصوصاً إقدام 
حميد شــباط على التنازل عن صلاحيات واسعة 
لثلاثة من القياديين، وابتعاده عن الإشــراف عن 
المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة القادمة ومن 
المنتظر أن يتم عقد لقاء آخــر بين أعضاء من »بلا 
هوادة« وحكماء الحزب مع حميد شباط للتوصل 
إلــى حل في ضــوء المتغيرات الأخيــرة المرتبطة 
بتصريحات الأمين العام من جهة وتشكيل حكومة 
بن كيران من جهــة ثانية. وقــال محمد الخليفة 
اللقــاء محمد الخليفة،  الذي كلفه المجتمعون في 
القيادي السابق في الحزب، من أجل الحديث عن 
خلاصات الاجتماع، أن المجتمعين لا يريدون إهانة 
شباط بمطالبته بالرحيل، ولكن بتقديم استقالته 
من منصبه، والمساهمة في الإرادات التي عبّر عنها 

الاستقلاليون.
وأوضح أن هذا الاجتماع كان جد عادي وجرى 
النقاش حول »تحليل أوضاع الحزب خلال الأربع 
سنوات الماضية، وأكد جميع الإخوان أنه يجب أن 
يفهم من اجتماعهم هذا أنهم يسعون كامل السعي 
إلى جمــع الكلمة والشــمل وأن تكــون مصلحة 

الحزب فوق كل اعتبار«.
واعتبر  أن الهدف الأســاس هــو خدمة وحدة 
الحــزب، وأن يبقى مكتمــل الــرأي؛ »لأن حزب 
الاســتقلال كان عبر التاريخ أمل كل المغاربة«. كما 
تقرر الاتصال بأعضــاء الحزب في جميع الجهات 
من أجل شــرح هذه المبــادرة، »بالأخص أنه كان 
لهــذه المبادرة صدى كبير في نفس الســيد حميد 

شباط«.
واضاف انه جــرى الاتفاق على أن يبذل محمد 
بوســتة جهوده مــن أجل رص الصــف في »هذا 
الظرف الصعب الــذي يجتازه الحــزب«، مردفاً 
بأن »هؤلاء المجتمعين اليوم يعتبرون أنفسهم من 
حزب الاســتقلال وكل اســتقلالي يجب أن يكون 
حركة تصحيحية دائمة بقطع النظر عن الأزمة أو 

عدم وجودها«.

بن كيرانحميد شباط

تأجيل محاكمة نقيب الصحافيين المغاربة 
في الدعوى المرفوعة ضده من وزير الداخلية

الرباط – »القدس العربي«:
التــي تنظر بدعوى  قررت المحكمــة الابتدائية بالرباط 
قضائية رفعها وزير الداخلية ضد نقيب الصحافيين المغاربة 

التأجيل إلى17 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وجاء قرار المحكمة امــس الثلاثاء بطلب من هيئة الدفاع 
عن عبد اللــه البقالي رئيــس النقابة الوطنيــة للصحافة 
المغربية رئيس تحرير صحيفة العلم لسان حزب الاستقلال 
الذي يحاكم على خلفية كتابته لمقال حول ما اعتبره »فساداً 
في انتخابات مجلس المستشــارين الأخيرة« التي جرت في 

ايلول/ سبتمبر 2015.
ووجهــت النيابــة العامة للبقالــي«، تهمــة القذف في 
»مســؤولي الإدارة الترابية، وهيئة رجال الســلطة بصفة 
عامة«، بناء على شكوى موجهة من وزير الداخلية المغربي، 

محمد حصاد.
وشــهدت جلســة المحاكمــة مشــادات كلامية وســوء 
تفاهــم بين المحكمة وهيئة الدفاع، بعــد رفض المحكمة قبول 
الدفوعات التي تقدم بها محامو النقيب، وعلى رأسها إصدار 
حكم يقضي بإسقاط متابعة عبد الله البقالي، بالإضافة إلى 
عدد من الملتمســات بينها تقديم وثيقة سرية لمراسلة وزارة 
العدل إلى النيابة العامة من أجل تحريك متابعة البقالي بعد 

تصريحاته حول الانتخابات الجماعية السابقة. وركز فريق 
الدفــاع على هذه الوثيقة التي لم تــدل بها المحكمة، واعتبر 
أنها تعاملت بانتقائية مع الدفوعات، كما شدد على ضرورة 
معرفــة الإطار الذي يتابع فيه البقالي، وما إن كان يســري 
عليه القانون القديم للصحافة أم المدونة الجديدة للصحافة 

والنشر التي صادق عليها البرلمان مؤخراً.
ومن بين طلبات الدفاع الاســتماع إلى الأمين العام لحزب 
العدالــة والتنميــة، عبد الإله بــن كيران، والأمــين العام 
لحزب التقدم والاشــتراكية، نبيل بن عبــد الله، بالإضافة 
إلــى القيــادي في العدالــة والتنميــة عبد العالــي حامي 
الدين، بالنظر إلى أنهــم صرحوا بما صرح به البقالي حول 
الانتخابات باســتدعائهم  كشــهود من أجل معرفة الحقيقة 
ومساعدة المحكمة، مشــدداً على أنه يثق في نزاهة القضاء 

الذي يبقى الملجأ الوحيد.
وقال الناطق الرســمي باســم حزب الاســتقلال، عادل 
بنحمــزة، تدوينــة عبــر صفحته علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« »القاضي يرفض جميع طلبات دفاع 
الأخ عبــد الله البقالي، ويرفض مد الدفاع بالحكم العارض، 
ويرفض تقــديم تعليل للرفض، ويرفض منــح الدفاع مهلة 
للتخابر مع البقالي للتقرير.....هل ستستمر هيئة الدفاع أم 

تنسحب؟ والقاضي يقول بأن القضية جاهزة«.

قيادي في حزب العدالة المغربي يتوسط لمنع فضائية مصرية 
من التشهير بالبرلماني أبو زيد المقرئ الإدريسي

الرباط – »القدس العربي«:
وجه سعد الدين العثماني، منســق فريق حزب العدالة 
والتنمية فــي مجلس النــواب المغربي، رســالة إلى وزير 
خارجية بــلاده صلاح الدين مزوار، طالبــه فيها بالتدخل 
لدى الســلطات المصرية لوقف وصلة إشــهارية على قناة 
فضائيــة، »تشــهر« بالبرلماني  أبو زيد المقرئ الإدريســي، 
القيادي في صفــوف حزب »العدالة والتنمية«، عبر نشــر 
صورته في الإشهار الذي يروج للشعوذة، داعياً القناة إلى 

تقديم اعتذار.
وقال  إن »قنــاة المولد الفضائية المصريــة، تبث وصلة 
إشهارية بشكل متكرر يومياً لعشــرات المرات، فيها تشهير 
بقصد أو بدونه بأبو زيد المقرئ الإدريسي، النائب البرلماني 
بفريق )العدالة والتنمية(، وتلصــق صورته المقرصنة من 
أحد البرامج الثقافيــة، بأحد الإشــهارات المبتذلة الكاذبة 

المروجة للدجل والشعوذة«.
وطالــب وزيــر الخارجية بالتدخل ومراســلة ســفير 
المغرب بمصر مــن أجل مطالبة الســلطات المصرية القائمة 
على الشــأن الإعلامي، للاستفسار ولتنبيه القناة المذكورة 
حول الوصلة الإشــهارية، أن »الأمر بإشهار موجه للشعب 
المصــري مصحــوب بثلاثة أرقــام هاتفية مصريــة تدعوا 

المواطنــين للاتصال بهذا النائب مع تحريف اســمه إلى أبو 
اليزيد الإدريسي، بزعم حل مشــاكلهم النفسية والعاطفية 
والجنســية والماليــة والروحية، من قبيــل الثقاف والمس 
والعنوسة والإفلاس«. واعتبرت العثماني، أن هذا الإشهار 
المتكرر »يأتي في ســياق اســتطلاع رأي مزعوم بأن الناس 
راضون عن خدمات الشــيخ أبو اليزيد الإدريسي المغربي، 
ويأتون بأشخاص يقدمون شهادات على ذلك، كما يعرضون 
شــهادة تقديرية مزعومة مصحوبة بهذا التصريح: الشيخ 
أبــو اليزيد الإدريســي الحاصل على شــهادة تقديرية من 
الاتحاد العالمي للروحانيات في فرنسا، مع الادعاء أن حلول 
الشــيخ بالديار المصرية لمدة وجيزة ســاهم في حل سبعة 

آلاف مشكلة«.
وأشــار إلى أنه من خلال »توجه القنــاة ومثيلاتها، فإن 
الأمــر يتعلق بنزوع تجاري تشــارك فيه شــركات الهاتف 
)اتصالات مصــر، فودافون، أورانج(، يقــوم على النصب 
والاحتيال، لخداع البســطاء والمســاكين ونهــب أموالهم، 
وتقاســم الأرباح بــين شــركات الهاتف وهــذه القنوات 
النصابة، يزيد الأمر ســوءا أن ما تعرضــه القناة من مواد 
فنية هي مجمل ما يبث، هي مواد خليعة وســاقطة ورديئة 
ومفســدة للخلق والــذوق« وهو مــا يفرض علــى وزير 
الخارجيــة المغربي »القيــام بما تفرضــه الواقعة من حزم 

لكف هذه القناة عــن فعلها، لحجب ذلك الإشــهار وتقديم 
اعتذار في الموضوع«، مضيفــاً أن »قاصمة الظهر هي إقحام 
شــخصيات بريئة لا خبر لها ولا علــم، تتم قرصنة صورها 
عبر الإنترنيت، القاسم المشــترك بينها هو اللباس المغربي 
واللحية، مــع إلحاح غريب علــى أن يذكروا في الإشــهار 

بجنسيتهم، أي أنهم مغاربة«.
وأكــدت  علــى أن »النائب المفترى عليــه مقيم بالمغرب، 
ولم تطأ قدماه أرض مصر منذ أربع ســنوات ونصف ســنة 
بالضبــط، ولا علم له بالقصــة كلها ولم يســبق له قط أن 
شاهد هذه القناة ولا له بها أية صلة ولا يشتغل بما يسمونه 

الروحانيات، وهي عنده مجرد دجل وشعوذة«.
والتمــس العثماني، في مراســلته القيام بمــا تفرضه 
الواقعة من حزم لكف هذه القنــاة عن فعلها، ولحجب ذلك 
الإشهار وتقديم اعتذار في الموضوع، خاصة وأن هذا الإشهار 
البئيس، يؤكد عنوة على صفة المغربي لكســب ثقة المشاهد 
المصري خصوصاً والعربي عموما بصدقية الإشهار، وربطه 
بصــورة نمطية مغلوطة عن المواطن المغربي، لاســيما وأن 
الصورة المقرصنة هي لشــخصية مغربية عمومية، معتبراً 
أن الواقعة تمس بالمغــرب والبرلمان وبحزب وطني وفريق 
محترم، وشــخصية عامة بريئة بما نســب إليها وترفض 

رفضاً باتاً أن تقحم في مثل هذه المدارات المتعفنة.

تكهنات بوجود صفقة بين كتائب مصراته وقوات حفتر لتقاسم المناصب العسكرية

موسى الكوني بعد استقالته: الجميع يحكم في ليبيا ولا أحد يسيطر
■ إسطنبول- من مصطفى دالع: »الجميع يحكم ولا 
أحد يســيطر«.. بهذه الجملة اختصر موســى الكوني، 
العضو المستقيل من المجلس الرئاسي، المأزق الذي وصل 
إليه أعضاء المجلس بعد تســعة شــهور من مباشرتهم 

مهامهم الفعلية من العاصمة الليبية طرابلس.
وتمكن المجلس الرئاسي، من وضع موازنة »ضخمة« 
للبــلاد مــن 26 مليار دولار فــي 2017، لكنــه أخفق في 
الســيطرة علــى الأرض، التــي تحكمهــا ميليشــيات 
متناحرة، رغم امتلاكه صلاحية التعيينات في المناصب 

الرئيسية.
استقالة »الكوني« الاثنين، فاجأت الكثير من المتابعين 
للوضع في هذا البلد الغني بالنفط، خاصة وأنها جاءت 
بعد نقاش حــاد حول مصير المجلــس وحكومة الوفاق 
التي يقودها، بعد مرور أكثر مــن عام على توقيع اتفاق 
الصخيرات في 17 كانون الأول /ديســمبر 2015، لتزيد 
تلك الاســتقالة من جــراح المجلس الرئاســي، بعد أن 
أصبح ثلث أعضائه التســعة إما مقاطعين لجلســاته أو 

مستقيلين. 
وقبــل الحديث عــن تداعيات هذه الاســتقالة، لا بد 
من الرجوع إلــى خلفياتها، والتي جــاءت بعد يوم من 
إصدار عضو المجلس الرئاسي، فتحي المجبري )من إقليم 
برقة في الشــرق الليبي( قرارات بتعيينات في مناصب 
حساســة مثل قائــد جهــاز المخابرات، وقــوة مكافحة 
الٍإرهاب، ووزير العدل، الأمر الذي اســتدعى اعتراض 
عبد السلام كاجمان، عضو المجلس الرئاسي )محسوب 
على الإخوان المســلمين( على هذه القــرارات، في بيان 

رسمي صدر له الأحد.
واتخذت تعيينات »المجبري« في الفترة من 28 كانون 
الأول / ديسمبر 2016 إلى الأول من كانون الثاني / يناير 
2017، فيمــا اعتبرها كاجمان »باطلــة وغير قانونية«، 
كما أجّل فائز الســراج، رئيس المجلس الرئاسي، زيارته 
إلى العاصمة المصرية القاهرة بســبب هذه التطورات. 
وأوضح مصدر حســن الإطلاع أن فتحــي المجبري، لم 
يتخذ قراراته تلك إلا بعد أن فوّضه السراج، بمهامه، بعد 

أن كان الأخير خارج البلاد.
وأشــار المصدر إلــى أن المجبري، الــذي يتحدر من 
»واحــة جالو«، جنــوب منطقة الهــلال النفطي، حيث 
تنتشــر حقول النفط، جنوب شــرقي البــلاد، )منطقة 
خاضعة لســيطرة قوات خليفة حفتر( اجتمع مع ثلاثة 
أعضاء آخرين في المجلس الرئاسي، وهم أحمد معيتيق 

)مصراته( محمد العماري )إســلامي(، وموسى الكوني 
)الطوارق فــي الجنوب(، في غياب كاجمان )لأســباب 
غيــر واضحــة(، والســراج، وعلي القطرانــي )عضو 
مقاطع يمثل حفتر(، وعمر القطراني )عضو مقاطع يمثل 
قبيلة الزنتــان(.  ولفت المصدر ذاته، إلى أن النائب فتح 
الله حســين عبد الكريم محمد، الذي عيّن رئيساً لجهاز 
القوات  قائــد  لـ«حفتر«،  بالكامــل  موالــي  المخابرات، 
المنبثقة عــن مجلس نواب طبرق بالشــرق الليبي، كما 
أنه في الثلاثينات مــن العمر، ولا يملك خبرة في الميدان 
العسكري والاستخباري، لذلك تم التحفظ بشأنه حتى 

من أطراف في شرق ليبيا يفترض أنه ينتمي إليها. 
واســتغرب المصدر »صمت« كل من أحمــد معيتيق، 
الذي يمثل مدينة مصراته، بشــأن التعيينات الجديدة، 
خاصة في جهــاز المخابرات، موضحــا أن هذا »الصمت 
يفسر على أنه موافقة على هذه التعيينات، خاصة وأنها 

تمت بحضور معيتيق نفسه«. 
ورجح المصدر أن تكون هناك صفقة تم التوافق عليها 
بين مصراتــه - تعتبر أكبر قوة عســكرية غربي البلاد 
- وخليفــة حفتر - يمثل أكبر قوة عســكرية شــرقيها 
- تقضي بتولي ســالم جحا، أحد القيادات العســكرية 
لكتائب مصراته، )الملحق العســكري الحالي لليبيا في 
الإمــارات العربية المتحدة(، منصب قائد أركان الجيش، 
خاصة وأن أبوظبي والقاهرة تعتبران بأنه أكثر اعتدالًا 
من قيادات أخرى فــي مصراته. »وفــي المقابل، تقضي 
الصفقة بأن يتولى خليفة حفتــر، منصب القائد الأعلى 
للجيــش، ويتــم توزيع بقيــة المناصب وفــق التوزيع 
الجغرافي للأقاليم الثلاثة )طرابلــس في الغرب، برقة 
في الشــرق، فزان في الجنوب(«، حسب المصدر. غير أن 
اعتراض عبد السلام كاجمان، على التعيينات الأخيرة، 
واستقالة موســى الكوني، من المجلس الرئاسي، فضلًا 
عــن مقاطعة كل من علي القطراني، وعمر الأســود )منذ 
وصول المجلس إلى طرابلــس(، يهدد بإضعاف المجلس 
الرئاســي أكثر، رغم أن مصادر للأناضول ترجح أن يتم 
الضغط علــى الكوني، للتراجع عن اســتقالته، وليس 
مســتبعداً أن تتم إعادة النظر في التعيينات الجديدة أو 
على الأقل تعديلها.  فليس مســتبعداً أن تكون استقالة 
الكونــي، راجعة إلــى تعيينات المجبري، الذي ســبق 
له وأن وقــف موقفاً مؤيداً لســيطرة حفتر على الموانئ 
النفطية في أيلول/ سبتمبر الماضي، وهذا ما دفع الكوني 
إلــى التصريح أن »الــكل يحكم ولا أحد يســيطر«، في 

إشارة إلى أن أعضاء المجلس الرئاسي يوزعون المناصب 
والأموال ولكن ولا أحد فيهم يســيطر على الأرض، على 
حد توصيف المصدر المطلع.  وحول السيناريوهات التي 
تنتظر المجلس الرئاســي بعد اســتقالة الكوني، اعتبر 
المصدر ذاته، أن »المجلس الرئاســي ليس مشكلة في حد 
ذاته، لأنه أحد منتجات الاتفاق السياســي، والســؤال 
الأولى أن يطرح: هل ســيصمد هذا الاتفاق أمام كل هذه 
التطــورات؟«.  ولفت المصدر إلى أن المجلس الرئاســي 
عندما وصل إلى العاصمــة طرابلس في 30 آذار/ مارس 
2016، كانت له ثلاثة أهداف رئيسية؛ أولها القضاء على 
تنظيم »داعش« الإرهابي في مدينة ســرت وضواحيها 
)شــمال وســط(، والثاني إنهاء أزمة تصديــر النفط، 

وثالثها توحيد البلاد. 
وأضاف أن المجلس الرئاســي نجح في القضاء على 
»داعش« في ســرت، بفضل قــوات البنيان المرصوص، 
التي يتحدر معظــم كتائبها من مصراته، كما اســتطاع 
إنهاء أزمة النفــط )ارتفاع صادرات البــلاد من أقل من 
300 ألف برميل يومياً قبل أشــهر، إلــى 685 ألف برميل 
يوميــا حاليــاً(، لكنه لحــد الآن لم يتمكــن من تحقيق 
الهدف الثالث المتمثل في توحيد البلاد.  ورغم أن العديد 
من الأطراف خاصة من شــرق ليبيــا، يتهمون المجلس 
الرئاسي بـ»الفشل خاصة في شــرق ليبيا، بعد تعطيل 
عمليــة منح مجلس النواب الثقــة لحكومة الوفاق«، إلا 
أن المصدر اعتبر أن »المجتمع الدولي لن يرفع الشــرعية 
عن المجلس الرئاســي لحكومة الوفــاق، ولن يمنحها لا 
للحكومــة المؤقتة في الشــرق، ولا لحكومــة الإنقاذ في 
الغرب، وسيبقى دعمه لحكومة الوفاق حتى ولو لم يبق 

في المجلس الرئاسي سوى شخص واحد«. 
غير أن المصدر، أشــار إلى أن هناك ضغوطاً شــديدة 
تمارس لتعديل الاتفاق السياسي، بالنظر إلى التغيرات 
الكبيرة التــي جرت بعد توقيع الاتفــاق إلى اليوم، من 
بينها ســيطرة »حفتر« على الموانــئ النفطية، وقضاء 
كتائب مصراتــة على »داعش« في ســرت، وتواجدهما 
)حفتر وكتائب مصراتة( على خط تماس بشــكل مباشر 
لأول مرة. بــل وقعت مواجهات بين الطرفين في الجنوب 
)الجنوب الغربي(، واســتولت قــوات بقيادة محمد بن 
نايل، الموالي لحفتر على قاعدة »براك الشاطئ« الجوية 
شمال مدينة ســبها، ثم محاولته السيطرة على القاعدة 
الجوية تمنهنت في ســبها، لكنها فشــلت بعد إرســال 
القوة الثالثة لمصراته تعزيزات عســكرية إلى الجنوب.  

وفي ظل المعطيات الســابقة، توقع المصدر بقاء المجلس 
الرئاسي في المرحلة المقبلة »حتى ولو تغيرت الأسماء«، 
ولّمــح إلى إمكانية تقليص عدد أعضائــه من 9 إلى ثلاثة 
أعضاء فقط يمثلون الأقاليم الثلاثــة )طرابلس، برقة، 
فزان(، وتعديل المادة الثامنة من الاتفاق، بالشكل الذي 
يســمح بتعيين حفتر قائداً عاماً للجيش الليبي، بالرغم 
من أن الســيناريو المتوقع بعد ذلك انقــلاب حفتر على 
الحكومة وإعلانــه الأحكام العرفية، لذلــك يتم الحوار 
مع كتائب مصراتة، بشأن تولي سالم جحا، لمنصب قائد 
الأركان لمنع حدوث مثل هذا السيناريو، وإحداث توازن 

في الجيش المستقبلي بين حفتر ومصراته. 
وأفاد المصدر بأن الجزائر، أبلغت حفتر خلال زيارته 
الأخيرة إليها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، رفضها 
لأي إجراء )عســكري( علــى حدودهــا دون موافقتها، 
في إشــارة إلى إعلان قيادات عســكرية موالية لحفتر، 

الاستعداد للسيطرة على العاصمة طرابلس. 
وبهــذا الخصوص، أوضــح المصــدر أن »الجزائر لا 
ترغب في أن تــرى مصر على حدودها في حال ســيطر 
حفتر على الغرب الليبي، لذلك يتم التنسيق بين الجزائر 
ومصر وتونس فــي الفترة الأخيــرة، لإرضاء مصالح 

البلدان الثلاثة في ليبيا«. 
غيــر أن الاتفاق بين قوات حفتــر المتمركزة في إقليم 
برقة، وكتائــب مصراته في إقليم طرابلس، من شــأنه 
تهميــش دور إقليم فزان في الجنوب الــذي ينتمي إليه 
موســى الكوني، والذي لا يمثل ثقلًا عسكرياً وسياسياً 
كبيراً فــي البلاد، بالنظــر إلى قلة عدد ســكانه مقارنة 
بإقليمي طرابلــس وبرقة، ناهيك عــن تناحر مكوناته 
الثلاثة الرئيســية )طــوارق، تبو، وعــرب(، وتحوله 
لمنطقة نزاع بين القوة الثالثة )مصراته( واللواء المجحفل 
بقيادة محمد بن نايل )بقايا كتائب القذافي التي أعلنت 
ولاءها لحفتر(. واستقالة الكوني من المجلس الرئاسي، 
حتى وإن ضيّقت الخناق أكثر على حكومة الســراج، إلا 
أن المرحلة القادمة من المتوقع أن تشهد حراكاً دبلوماسياً 
دولياً وإقليمياً لتعديل الاتفاق السياســي، بشكل يجدد 
روح الاتفاق، لكــن التحدي الأكبر للمجلس الرئاســي 
ســيتمثل في توحيد أقاليم البلاد الثلاثة تحت ســلطة 
واحدة، تســمح بالمرور إلــى مرحلة انتقاليــة، تنتهي 
بانتخاب حكومة جديدة، تخضع لها المؤسسة العسكرية 

بعد سحب السلاح من جميع المليشات. 
»الأناضول«

السلطات الجزائرية تتوعد المحتجين 
وهدوء حذر في بجاية وسط تعزيزات أمنية

الجزائر - »القدس العربي«: 

توعد وزير الداخليــة الجزائري، نور الدين بدوي، أمــس الثلاثاء، كل من يحاول 
المســاس بالممتلكات العامة والخاصة بأنه سيجد أمامه الدولة الجزائرية بمؤسساتها 
وقوانينها وعدالتها بالمرصاد، في حين عاد الهدوء نســيباً إلــى بجاية )240 كيلومتراً 
شــرق العاصمة الجزائرية( بعد أن كانت المدينة قد شــهدت احتجاجات والمشــادات 
الاثنين في أول أيام الإضراب الخاص بالتجار وأصحاب المحلات، فيما عاشت العاصمة 
على وقع الإشــاعات ليلة أول أمس، وســط محاولات لتحريك الشــارع، على خلفية 
الاحتقان الذي تعيشــه البلاد بسبب انعكاســات قانون الميزانية لسنة 2017، والذي 

تضمن زيادات في الأسعار والضرائب.
ووصف بدوي، في لقاء له مع الصحافيين خلال زيارته إلى ولاية قالمة شرقي البلاد، 
أعمال الشغب التي شهدتها ولاية بجاية بالأعمال غير الحضارية، مشدداً على ضرورة 
الحفاظ على كل المكتسبات، منتقدا خصوصا محاولة البعض فرض آراءهم التي تكون 

في الكثير من الأحيان بأساليب عنيفة.
وأوضح أن محاولة فرض غلق المحــال التجارية هي طرق غير حضارية، مضيفا أن 
قوة الدولة الجزائرية تســتمد أيضا من وعي مواطنيها وتفهمهم لضرورة الحفاظ على 
المكتسبات. واستفاقت مدينة بجاية أمس على هدوء حذر، حيث وصلت تعزيزات أمنية 
إليها، بعد اليوم الدامي الذي عاشــته الاثنين، والصدامات التي شهدتها المدينة، والتي 
انطلقت بمظاهرة سلمية ســرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وتخريب، وحتى سرقة، 
علماً أن عدداً من المحلات تعرضت إلى عملة نهب، باســتغلال حالة الفوضى التي عمت 
المدينة، وقد شــرعت قوات الأمن في اعتقال العشــرات ممن شاركوا في أعمال الشغب 
والتخريب والنهب. وانتشرت قوات مكافحة الشغب في أغلبية النقاط المهمة في المدينة، 
من أجل منع تكرار عمليات الشــغب والتخريب والنهب لممتلــكات عامة وخاصة، فيما 
يتواصل إضراب أصحاب المحلات والتجار، إذ بقيت معظم المحلات مغلقة لليوم الثاني، 
وســط دعوات إلى التعقل وتفــادي أعمال العنف والتخريــب، لأن العنف لن يولد إلا 
عنفاً، ولأن تخريب الممتلكات العامة سيضر بالشعب في المقام الأول، وأن ذلك لن يعود 
بأي فائدة على المواطن. من جهة أخرى، ســيطرت الإشاعات على الشارع الجزائري، 
وخاصة على مســتوى العاصمة، إذ نام سكانها ليلة الاثنين الثلاثاء على وقع إشاعات 
بشــأن اندلاع احتجاجات في أحياء عدة من العاصمة، وهي إشاعات انتشرت كالنار 
في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي، وخلقت جواً من الخوف والقلق، كما لوحظ 
تجمع العشرات من الشباب في عدد من الأحياء الشعبية مثل باب الوادي وساحة أول 
مايو. وتم قطع الطريق في مدينة الحمامات ضواحي العاصمة، بســبب الاحتجاج على 

عدم الاستفادة من قوائم السكن، لكن سرعان ما تم التحكم في الوضع.
وانطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات توعية تدعو المواطنين إلى تفادي 
العنف والتخريب، وأخرى تؤكد أن معارضة الســلطة القائمة أو رفض سياســاتها لا 
يعني حــرق الوطن، بالإضافة إلى شــعارات تحذر من الذين يريــدون الاصطياد في 
المياه العكرة، ويدفعون بالأمور نحو الصدام، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء النزول إلى 

الشارع.
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نواكشوط ـ »القدس العربي«:

فــي  المنضــوون  موريتانيــا  إســاميو  أعلــن 
والتنميــة  للإصــاح  الوطنــي  التجمــع  حــزب 
المعارض عــن كامــل »ارتياحهم لمســارعة المملكة 
المغربيــة إلى التبــرؤ من تصريحــات الأمين العام 
لحزب الاســتقال المغربي التي اســتهدفت كيان 

موريتانيا وسيادتها«.
جــاء ذلك في بيان تمخضــت عنه أمس الدورة 
السادســة لمجلــس الشــورى أعلــى ســلطة فــي 
حزب التجمع الذي يقــود أكبر كتلة معارضة في 
البرلمان الموريتاني. وحيا مجلس الشورى »جهود 
التقارب وتقوية عاقــات التعاون والصداقة بين 
موريتانيا والمغرب، مؤكداً موقفه الثابت والحازم 
ووحدتهــا  موريتانيــا  بســيادة  المســاس  ضــد 

الترابية من أي جهة مهما كانت«.
وعبر مجلس شــورى حزب التجمع المحسوب 
علــى الإخــوان »عــن مشــاعر الاعتــزاز والتقدير 
للمقاومة الفلســطينية المباركــة«، مؤكداً »وقوفه 
إلــى جانــب الصابريــن المرابطــين فــي القــدس 
الشريف وغزة وكل فلسطين رغم الحصار الظالم 
مــن طــرف الصهاينــة والتواطؤ المخجــل لأنظمة 

عربية معلومة«.
وأكــد المجلــس كذلــك »علــى وقوفــه مــع كل 
الشعوب التواقة للحرية رغم الوحشية في القمع 
والتنكيــل«، وعلــى »ثقتــه بانتصار ثــورة أحرار 
الشــام وأبناء أرض الكنانة الشرفاء في مواجهة 

الظلم والطغيان«.
وحيا مجلس الشورى لحزب التجمع »انتصار 
شــعوب البلــدان الإفريقيــة للتغيير بالأســاليب 
الديمقراطيــة، وبخاصة في كل مــن غامبيا وغانا 
ويســتهجن محاولات حــكام بعــض دول القارة 
للعبــث بنتائــج الانتخابات فــي بلدانهــم خدمة 

لأجندات شخصية«.
وجــدد إســاميو موريتانيــا »تنديدهــم بمــا 
يتعرض له مســلمو »الروهينغا« من إبادة وســط 

تجاهل العالــم لمأســاتهم وصمته علــى الجرائم 
المرتكبــة فــي حقهــم، وهــو الصمت الــذي يرقى 

لدرجة التواطؤ«.
وبخصــوص الوضــع الداخلي فــي موريتانيا 
جدد مجلس الشــورى »التأكيد على موقف حزب 
التجمــع الثابــت من الحــوار باعتباره الأســلوب 
الأمثــل لإخــراج موريتانيا من الأزمة السياســية 
التي تعيشها منذ سنوات عدة«، كما جدد »تمسكه 
بموقــف المنتــدى الوطني للديمقراطيــة والوحدة 
)أكبر تجمع سياسي معارض( من الحوار الأخير 
ومخرجاته وفــي مقدمتها تعديل الدســتور على 

نحو يَمس الرموز الوطنية لهذا البلد«.
وركز دورتــه التــي عقدها تحت شــعار »بنية 
فعــال«،  سياســي  لأداء  ضمــان  قويــة  حزبيــة 
على »نقــاش همــوم الوطن والمواطــن والظروف 
الصعبة التــي يمران بها، حيث عبــر أعضاؤه عن 
»انشــغالهم الكبيــر بالوضعيــة الأمنية الســيئة 
واســتمرار الارتفــاع المذهل للأســعار، وبخاصة 
أســعار المحروقــات وتدني الخدمات الأساســية 
في مجــالات حيوية كالتعليم والصحة وانتشــار 
البطالة، فضاً عن الأزمة السياســية المســتحكمة 

والوضعية الاقتصادية الصعبة«.
وطالــب الحــزب »الحكومة باتخــاذ إجراءات 
ســريعة لحماية القوة الشــرائية للمواطن والحد 
من الارتفاع المذهل في الأسعار، وبخاصة أسعار 
المحروقــات التي بقيت علــى حالها رغم انخفاض 
أســعارها الكبير في الأســواق العالمية، كما »ندد 
بانتشار البطالة في صفوف الشباب وخصوصاً 
حملة الشــهادات، مطالباً »بضرورة إيجاد حلول 

سريعة وفعالة لهذه الوضعية المأساوية.
وأكد »على ضرورة تحمل الحزب لمســؤولياته 
في الضغط من أجل تحســين الظروف المعيشــية 
للمواطنين والوقوف في وجه سياسات الإقصاء 
والتهميــش التي يتعرض لها الكثير من أبناء البلد 

بناء على مواقفهم وقناعاتهم«.
وقــرر مجلــس الشــورى »الإســراع فــي بدء 

التحضيــرات الفنيــة والسياســية للمؤتمر المقبل 
للحزب المقرر في نهاية 2017 على نحو يجعل منه 
محطة متميزة في تاريــخ الحزب وإقاعه لمرحلة 

مقبلة أكثر تألقاً ونجاحاً«.

وتوقــف مجلــس الشــورى أمــام مــا ســماه 
»تعلــق جماهير الشــعب الموريتانــي بنصرة خير 
البرية عليه أفضل الصاة والســام، مؤكداً على 
ضرورة الوقوف بحزم في وجه الَمسّ بالمقدسات 

والثوابــت، رافضــاً »أيَّ محاولــة للتأثيــر علــى 
القضاء في ما يتعلق بالحكم المستحق على كاتب 

المقال المسيء«.
 وتوقف حزب التجمع أمام الجدل الذي أثاره 

مـــا يســــمى بمشــروع قانــون النــوع المعروض 
على البــرلمــــان وطالــب أعضــاء الغرفتين بعدم 
المصادقة على أي مشــروع قانــون يمس الثوابت 

الإسامية«.
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تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أعاد حكــم قضائي جديــد الجدل حــول مصير حزب 
»المؤتمــر من أجــل الجمهوريــة«، الذي أسســه الرئيس 
التونســي الســابق منصف المرزوقي قبل أن يعلن لاحقاً 
عن تأســيس حراك »تونس الإرادة«، حيــث بدأت حملة 
التراشق بين شقي الحزب )المتمسكين باستقلاله والمطالبين 

باندماجه بالحزب الجديد(.
وكانــت المحكمة الابتدائية فــي العاصمة قضت الاثنين 
بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها القياديان عبد 
الوهاب معطر وسمير بن عمر من أجل ايقاف قرار المجلس 
الوطني لحزب »المؤتمر من أجل الجمهورية« بالاندماج في 

حراك »تونس الارادة«.
وأصدر نائــب رئيس حــراك »تونــس الإرادة« عماد 
الدائمي بياناً اعتبر فيه أن الحكم القضائي الجديد »يقضي 
ببطلان الدعوى أصلًا وحمل المصاريف القانونية وأتعاب 
المحاماة على المدعين. وهذا الحكــم يوقف مفعول الأحكام 

الوقتية الســابقة ويرفع بالتالي تعليــق التنفيذ لمقررات 
المجلــس الوطنــي للمؤتمر كمــا يلغي أي موانــع لعملية 
الاندمــاج«.  وأضاف »هذا يعني انهــاء الوجود القانوني 
لحزب المؤتمر من أجــل الجمهورية واعتبار كل من يتحدث 
باســمه منتحلًا لصفة. ويبقى باب حــراك تونس الارادة 
مفتوحاً لكل الأفــراد المقتنعين برؤيته الفكرية والتنظيمية 

وخطه السياسي«.
إلا أن رئيس الهيئة السياســية لحزب »المؤتمر من أجل 
الجمهورية« أكــد في تصريح خــاص لـ»القدس العربي« 
أن الحكم الحم القضائي الجديــد »لا أهمية له من الناحية 
القانونية او الواقعية، فمن الناحية القانونية هو ابتدائي 
وغير نهائي وهو قابل للطعن بالاستئناف، ونحن نعلم أن 

الطعن بالاستئناف يوقف تنفيذ الأحكام الاستئنافية«.
وأضــاف » ومن الناحية الواقعيــة لا أهمية لهذا الحكم 
أيضــاً، وخاصة أن المجلس الوطني )وهو أعلى مؤسســة 
للحزب(، اجتمع فــي 26 و27 آذار/مارس 2016 وقرر إلغاء 
القرارات الصادرة عن ما ســمي »زوراً وبهتاناً« بالمجلس 
الوطني الاســتثنائي للحزب المنعقد في 13 شباط/فبراير 
2016 والــذي اتخذ قــراراً بدمج الحزب بحــراك تونس 

الإرادة«.
وحول الحديث عن انتهاء الحزب من الناحية القانونية، 
قال بن عمر »هذا المعلومات غير صحيحة وتروج لها بعض 
الأطراف الانقلابية التي تآمــرت على الحزب وهي تخلط 
بين الواقع والأماني«، مشــيراً إلــى أن الحكم الجديد هو 
»اجتهاد قضائي أخطأ ولا علاقة له بملف القضية وسنطعن 

فيه بالاستئناف«.
وأوضــح أكثر بقوله »القضيــة رفعناها بعد أن صدرت 
قرارات بدمج الحــزب بحراك تونــس الإرادة، ولكن بعد 
رفع القضيــة اجتمعت هياكل )مؤسســات( الحزب ممثلة 
بالمجلس الوطني، وألغت كل ما وقــع اتخاذه ولذلك نحن 
لسنا بحاجة لهذا الحكم للحفاظ على الحزب، الحزب باق 
بديمومة مؤسســاته وبإرادة منخرطيه، ولا يمكن للقضاء 
أن يقرر موضوع الاندماج من عدمه لأن المسألة حسمت من 

طرف مؤسسات الحزب كما ذكرت آنفاً«.
يذكر أن المرزوقي أعلن في كانون الأول/ديســمبر 2015 
عن ميلاد حراك »تونــس الارادة« والذي يضم عدداً كبيراً 
من قيادات حزب« المؤتمر من أجل الجمهورية« مثل عدنان 

منصر وعمد الدائمي وطارق الكحلاوي وغيرهم.

حملة تراشق بين المتمسكين باستقلال الحزب والداعين لدمجه بحراك »تونس الإرادة«

تونس: حكم قضائي جديد يعيد الجدل حول مصير »المؤتمر من أجل الجمهورية«

تونس ـ من رشيد الجراي:

دعا ائتــلاف الجبهــة الشــعبية المعارضة في 
تونس، الحكومة إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية 
مــع النظام الســوري »بهــدف درء خطــر عودة 

التونسيين الإرهابيين إلى البلاد«.
الائتــلاف  باســم  الناطــق  الهمامــي،  حمــة 
)يســاري له 15 عضواً في البرلمــان(، رأى خلال 
مؤتمــر صحافي عقده، أمس الثلاثــاء، أن »عودة 
الإرهابيــين التونســيين، مــن بؤر التوتــر تأتي 
في إطار خطة لإعــادة توطينهم فــي بلدهم دون 
محاســبة، قبل إعــادة توزيعهم على بــؤر توتر 
جديدة واستخدامهم لإثارة قلاقل وارتكاب مجازر 

أخرى«.
وتابع أن »طرح مسألة عودة الإرهابيين، لا يعود 
لكون هؤلاء قد تابوا أو تخلوا عن أهدافهم بمحض 
إرادتهم، بل لأنّ الخطة التي تم تجنيدهم من أجلها، 
بدأت تتهاوى في ســوريا وفي مختلف بؤر التوتر 

الأخرى التي اُرسلوا إليها«. ودعا الهمامي الحكومة 
التونسية إلى »تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا 
الملف، بإعادة العلاقات الدبلوماســية مع سوريا، 
إضافة إلى مراجعة تركيبة البعثات الدبلوماســية 
التونســية في الدول المتورطة في تجنيد الشبان 
التونسيين واســتخدامهم«، دون تفاصيل. وأشار 
الــى أن »مثل هــذه الإجراءات من شــأنها تحييد 
هذه البعثــات عــن كل انتماء حزبــي، درءاً لأي 
تواطؤ في تسهيل عودتهم دون محاسبة«. وشدد 
الهمامي على »ضرورة عزل المعتقلين بسبب جرائم 
إرهابية، عن بقية الســجناء، واتخاذ الإجراءات 
وضبط  خطرهــم،  من  للوقايــة  اللازمة  الأمنيــة 
الآليات الضرورية لضمان تنفيذ هذه الإجراءات«.

وأكد وزير العدل التونســي، غــازي الجريبي، 
الإثنــين، أن »160 إرهابياً عادوا مــن بؤر التوتر، 
موجودون حالياً في ســجون البلاد، بين موقوف 
ومحكــوم، فيمــا تتوقــع الحكومة عــودة آلاف 

آخرين«.

وقدّرت تقاريــر دولية، أعداد التونســيين في 
مختلف بــؤر التوتر في ليبيا وســوريا والعراق، 
»بنحو 5 آلاف و500 مقاتــل، محتلين بذلك المرتبة 
الأولى ضمن مقاتلــي تنظيم داعــش الإرهابي«. 
والســبت الماضي، قال الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي، إن »عدد الإرهابيين التونسيين في 
الخارج لا يتجاوز 2926 موزعين على عدة دول وأن 

الموضوع تحت السيطرة«.
ويعيش الشارع التونسي مؤخراً، قلقاً متزايداً 
بشــأن قضية العائدين من بؤر القتال، وتداعيات 
الأمر على الاســتقرار الأمني في البلاد. وشــارك 
مئات التونســيين، الأسبوع الماضي، في وقفة أمام 
البرلمان، احتجاجاً على »عــودة إرهابيين من بؤر 
التوتر«. وفــي محاولة للتقليص مــن حدة القلق 
المتزايــد، أعلنت الحكومة التونســية، الأســبوع 
الماضي، أنها »تدرس إمكانية بناء وحدة ســجنية 

للمواطنين العائدين من بؤر القتال والتوتر«. 
»الأناضول«

ائتلاف تونسي معارض يدعو لإعادة
العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري

الكشف عن خلية 
إرهابية تستقطب 
الشباب في تونس

■ تونس - د ب أ: تمكنت فرقة الأبحاث 
والتفتيــش للحــرس الوطنــي فــي قعفور 
فــي ولاية ســليانة في تونس، مــن تفكيك 
خليــة إرهابيّة تتكون من خمســة عناصر، 
ومصــادرة حاســوب وعدد مــن المطويّات 
ونقلــت  تكفيــري.  منحــى  ذات  وكتــب 
وكالة »تونــس أفريقيا« لانبــاء، عن باغ 
صادر أمــس الثاثاء عــن وزارة الداخلية، 
أن الابحــاث بيّنــت أن الخليّــة تعمــل على 
استقطاب الشــباب لتبني الفكر التكفيري، 
كمــا اعترف أحــد عناصرها بتلقيــه أموالًا 
مــن عنصــر تكفيري يقيــم بإحــدى الدّول 
الأوروبيــة. وأضافــت أن النيابة العموميّة 
أذنــت بعــد مراجعتهــا، للفرقــة المذكــورة 
باحتجــاز أفــراد الخليّة ومباشــرة قضيّة 
عدليّــة فــي شــأنهم، موضوعهــا »تكوين 
خليّة استقطاب لأغراض إرهابيّة ومخالفة 

قانون المساجد«.

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أدت خلافات حول ظروف تنظيــم المؤتمر الثالث العادي 
لنقابــة الصحافيــين الموريتانيــين أمس لانقســام مكتبها 
التنفيذي الذي يبلغ عــدد أعضائه 17 عضواً إلى مجموعتين 
إحداهما بقيــادة النقيــب المنصرف أحمد ســالم، والثانية 
يتزعمها محمد ســيد اعبيــد النائــب الأول للنقيب، ويقف 
وراءها المترشــح على رأس قائمة »الإصلاح« محمد ســالم 

الداه.
وأعلن بيان للمكتــب التنفيذي للنقابة أمس وقعه النقيب 
المنصرف، عن »إلغاء القرار السابق للمكتب التنفيذي، الذي 
حدد يومــي 7 و8 يناير/كانون الثانــي 2017 موعداً لانعقاد 
المؤتمر الثالث العادي )موعد يتمســك بــه الطرف الآخر(، 
نظراً لتعارضه مع مقتضيات الاتفاق الموقع أمام محكمة ولاية 
نواكشوط الغربية بين النقابة وبعض الأطراف التي تقدمت 
بشكوى ضد الموعد السابق للمؤتمر، ولتعارض هذا التاريخ 

مع الفقرة »ب« من المادة 37 من النظام الأساسي للنقابة«.
وأوضــح البيان »أن المكتــب التنفيذي للنقابــة قرر بعد 
مراجعة النظام الأســاس للنقابة، فتح باب الانتســاب أمام 

الصحافيــين الراغبين في الانضمام للنقابــة ابتداء من يوم 
الثلاثــاء الثالث من كانــون الثاني/ينايــر 2017، إلى غاية 
يوم الجمعة 6 كانون الثاني/ينايــر 2017 عند انتهاء الدوام 

الرسمي«.  
»وبعد أن تعلن لجنة العضوية عن انتهاء أعمالها الأولية، 
يضيف البيان، ســتفتح فرصــة 15 يوماً أمــام الراغبين في 
تقديم طعون في نتائج أعمالها، تمشــياً مع مقتضيات النظام 
الأساســي للنقابة، خصوصاً المادة 34، علــى أن يتم إعلان 
الموعد النهائــي للمؤتمر لاحقاً، وفقاً للفقــرة »ب« من  المادة 
37 مــن النظام الأساســي للنقابة، التي تقــول »تنهي لجنة 
العضويــة أعمالها أربعة أشــهر قبل انعقــاد أي مؤتمر عام 

عادي«.
وفــي إشــارة لتصرفــات الجناح المنشــق، أكــد المكتب 
التنفيذي »أنه يسجل بكل أسف علمه بالبيان المنشور باسم 
النقابة يوم 1 كانون الثاني/ينايــر 2017 على بعض المواقع 
الإلكترونيــة، والذي يحدد برنامجــاً للمؤتمر العام يومي 7 
و8، ويؤكــد المكتب التنفيذي أن ذلــك البيان مزور ولا علاقة 
للنقابة به، وقد تم إرســاله إلى الصحافة من بريد إلكتروني 
يحاكــي بريد النقابة الرســمي، مــع إضافة تعديــل عليه، 
وتحتفظ النقابة بحقها في المتابعة القضائية للمسؤولين عن 

ذلك التصرف«.
ولا يعترف جناح لائحة »الإصلاح« ببيان المكتب التنفيذي 
الذي أكد النقيب أحمد سالم في تصريح لـ»القدس العربي«، 
أنه »أجيز بغالبية أعضاء المكتب الحاضرين، وأن معارضيه 

لا يتجاوزون ثلاثة أفراد«.
وقد رد جناح النائب الأول للنقيب على بيان النقيب ببيان 
آخر أصدره أمس باســم المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين 
الموريتانيين موقعاً باســم محمد ســيد اعبيــد النائب الأول 

للنقيب. 
وأعلــن البيان المذكور للــرأي العــام »أن البيان الصادر 
عن لائحة المترشح احمد ســالم ولد المختار السالم )النقيب 
الحالــي( لاغ ولا يلزم غير أصحابه الذين يخافون من نتائج 

صناديق الاقتراع«.
ودعا »كافة الصحافيين الموريتانيين لحضور المؤتمر العام 
العادي الثالث لنقابة الصحافيــين الموريتانيين المقرر يومي 

08/07 كانون الثاني/يناير الجاري«. 
وأعلــن بيان المجموعة المنشــقة عن النقيــب »أن أعضاء 
المكتب التنفيــذي لنقابة الصحافيــين الموريتانيين فوجئوا 
بنشــر بيان عبر بريد »مقرصن«، باســم نقابة الصحافيين 
الموريتانيــين، يزعم تأجيل المؤتمــر العام العــادي الثالث 

للنقابة إلى شهر أيار/مايو أو حزيران/يونيو المقبلين، ونظراً 
لكون البيان خالف بشــكل صريح النظام الأساســي لنقابة 
الصحافيين الموريتانيين حيث ينص فــي مادته 22 »على أن 
قرارات المكتــب تؤخذ بالأغلبية وهو ما لــم يحصل، في ظل 
تغييب خمسة من أعضاء المكتب التنفيذي، بينما رفض أربعة 
أعضاء مــن المكتب التنفيذي تمرير أي قــرار يخالف النظام 
الأساسي للنقابة والذي يدعو إلى احترام القرارات المتخذة 
بالإجماع والتوافق، مثل القــرار القاضي بتنظيم المؤتمر في 
يومي 8/7 كانون الثاني/يناير، فيما أيد القرار ســتة أعضاء 

فقط من أصل سبعة عشر عضواً«.
وأكد بيــان المجموعة الثانية أن » بيــان مجموعة النقيب 
خالف القانون شــكلًا ومضموناً وعارض أمراً قضائياً معلناً 
وصريحاً )الأمر رقــم: 2016/147، الصادر عن الغرفة المدنية 
بمحكمة ولاية نواكشــوط الغربية بتاريــخ 2016/12/21 (، 
الذي رفض دعوى بتأجيل مؤتمــر النقابة، ونظراً لكون هذا 
البيــان تنكر لبيانــات النقابة الإجماعية الســابقة وخالف 

مقتضياتها وقراراتها«.
وأمــام هذا الوضــع فإن الأمــور ســتتجه بالنقابة نحو 
القضاء الذي سيكون عليه حســم هذا الخلاف الشديد. ولا 
يســتبعد المراقبون أن يكون للتجاذبات السياسية المحلية، 

دور في هذا الانقســام حيث أن البعض يحسب النقيب أحمد 
سالم على جماعة الإخوان المســلمين، بينما يحسب خصمه 

محمد سالم ولد الداه على الناصريين.
وقد موقع »أخبار الوطن« الإخباري المستقل الموالي للطرف 
المنشق عن النقيب، »أن مواقع محسوبة على التيار الاخواني 
حاولت إثارة الأكاذيب والتضليل عن طريق إشاعتها وقائع 
تتعلق بظروف انعقــاد مؤتمر نقابة الصحافيين الموريتانيين 
المقرر نهاية الأسبوع، حيث طالعتنا تلك المواقع التي يترشح 
جل منتسبيها في لائحة الفشل التي يقودها النقيب المختطف 

من طرف الإخوان المختار السالم ولد احمد سالم«.
»وحســب أخــر المعلومات، يضيــف الموقع، فــإن مواقع 
إخبارية بــدأت منذ أمس بنشــر أخبار كاذبــة الهدف منها 
التشــويش على المؤتمر الذي اســتوفى جميــع الإجراءات 
القانونية المطلوبة، وأصبح انعقــاده في هذا الظرف قضية 
حياة أو موت لتلك الجماعة المشــاغبة، رغم أن القضاء سبق 
أن رفض دعوى تطالب بتأجيله لأربعة أشــهر وهو الشوط 
الأول من الســقوط المدوي لتلك الجماعة، أما الشوط الثاني 
والقاتل فسيكون خلال نهاية الأســبوع عندما يلتئم المؤتمر 
ويخــرج بنتائج ستســطر نهاية تلــك الهيمنــة الإخوانية 

البائسة«، والتعبير لأخبار الوطن.

تبادل اتهامات بخرق النصوص وحديث عن صراع ناصري ـ إخواني

موريتانيا: تاريخ عقد المؤتمر نقابة الصحافيين يشق صفوفهم 
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في دورة لشوراهم ارتاحت لبراءة المغرب من تصريحات شباط

إسلاميو موريتانيا يجددون دعمهم لحركة حماس ولثوار الشام وأرض الكنانة

 جانب من اعمال دورة مجلس شورى التجمع الوطني للإصاح

قضاة تونسيون: عدم استكمال أعضاء المجلس الأعلى 
يضرب استقلال الجهاز القضائي

■ تونس ـ الأناضول: حذر قضاة تونسيون، 
الاثنــين، من خطــورة عدم مصادقــة الحكومة 
على أســماء مرشــحين لعضوية المجلس الأعلى 
للقضاء، على مســار استقلالية الجهاز القضائي 
في البلاد. وقالت سهام بوعجيلة، عضو المجلس 
الأعلــى للقضاء، فــي مؤتمر صحافــي عقدته 
بمشــاركة عدد من أعضاء المجلس، في العاصمة 
تونس: إن »عدم مصادقة الحكومة على تســمية 
المرشــحين من الهيئــة المؤقتة للقضــاء العدلي 
الأعلى،  المجلس  أعضاء  لاســتكمال  )حكومية(، 
يشــكل خطــراً على مســار اســتقلالية الجهاز 

القضائي في البلاد«.
وأضافــت أن »الأزمــة الحقيقــة التي تعطل 
مباشــرة المجلس الأعلى القضــاء لمهامها تتعلق 
بغياب النصــاب القانوني لأعضائه، الأمر الذي 

يضرب استقلالية القضاء«. 
وتابعت: »على رئاســة الحكومــة المصادقة 
على أوامر تسمية بقية أعضاء المجلس لاستكمال 

تركيبته ومباشــرة مهامه«، داعية الحكومة إلى 
احترام مقتضيات الدستور.

وأشــارت بوعجيلــة، الى أن هيئــة القضاء 
العدلــي )حكومية( أحالت ترشــيحات أعضاء 
المجلس الأعلى للقضاء، الذيــن من المفترض أن 
تعينهم الحكومة، لرئاســة الــوزراء للمصادقة 
عليهم، منذ 19 تشــرين الثاني / نوفمبر الماضي، 
ولكنهــا لم تصادق عليهم حتــى اليوم، في حين 
ينتهــي آخــر موعد لتســمية الأعضــاء، خلال 
شهرين من تاريخ الإحالة. ولم يتسن الحصول 
على تعقيب فوري من الحكومة بشأن تصريحات 

بوعجيلة.
ويتكون المجلس الأعلــى للقضاء في تونس، 
الذّي نص الدســتور على استحداثه في كانون 
الثانــي / يناير عــام 2014، مــن 45 عضواً يتم 
انتخاب 33 عضــواً منهم، فيمــا تعيّن الحكومة 
12 عضــواً آخرين. ويضم المجلــس، وفق المادة 
112 من الدســتور التونسي لعام 2014، 4 هياكل 

وهي: مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء 
الإداري، ومجلــس القضاء المالــي، إضافة إلى 
الجلســة العامــة للمجالس القضائيــة الثلاثة 
)تتكون مــن أعضاء مجالس القضــاء العدلي، 

والقضاء الإداري، والقضاء المالي(. 
وفــي 14 كانــون الأول/ ديســمبر الماضي، 
أدّى أعضاء المجلس الأعلــى للقضاء المنتخبون 
)33 عضواً( اليمين الدســتورية أمــام الرئيس 
الباجي قايد السبسي. ويعد المجلس  التونسي، 
الــذّي تم انتخاب أعضائه، في تشــرين الأول / 
أكتوبر الماضي، أول مؤسسة قضائية »مستقلة« 

منتخبة في العالم العربي. 
وفــي وقت ســابق، اعتبر رئيــس الحكومة 
التونسية، يوســف الشاهد، أن انتخاب مجلس 
قضــــائي يعدّ خــطــــوة جديدة في مســار 
تنصيــب الهيئات الدســتورية، من شــأنها أن 
تســاهم في ترسيخ دعائم اســتقلالية السلطة 

القضائية. 
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■ اليمــن ـ الأناضول : أعلن مســؤول 
للرئيس  الموالية  القوات  أن  يمني،  حكومي 
أمس  ســيطرت  هادي،  منصــور  ربه  عبد 
الثلاثاء، على مرتفعات جبلية في محافظة 
الله«  »أنصــار  جماعــة  معقــل  صعــدة، 

)الحوثيين(، شمالي البلاد. 
وقــال هادي الوايلــي، محافظ صعدة، 
المعين من قبــل رئيس البــلاد، في تدوينة 
التواصل  مقتضبة على حســابه في موقع 
الاجتماعي » فيسبوك«، إن »قوات الجيش 
المواليــة  الشــعبية  والمقاومــة  الوطنــي 
للرئيس الشرعي حققت انتصارات جديدة 

في جبهة »علب« بالمحافظة«. 
والمقاومة  الجيــش  قــوات  أن  وأوضح 
الســود  القعام  مرتفعات  على  »ســيطرت 
)مرتفعات جبلية( في جبهــة علب، المطلة 
على منطقة سحار الشام )بصعدة(«، دون 

ذكر المزيد من التفاصيل. 
فوري  تعقيب  على  الحصول  يتسن  ولم 
من قبل »الحوثيين« حول ما أفاد به محافظ 
صعدة.  وتكتســب المواجهات العســكرية 
في محافظــة صعدة أهمية اســتراتيجية، 
باعتبــار صعدة معقل جماعــة »الحوثي« 
لتواجد  المفترض  والمقــر  انطلاقها،  ومركز 
زعيمها عبــد الملك بدر الدين الحوثي، وبين 
الحكومية  القــوات  تعلن  والآخــر،  الحين 

اليمنية عن استعادة مواقع جديدة فيها. 
ويشهد اليمن حربًا منذ قرابة عامين بين 
اليمنية من جهة،  الموالية للحكومة  القوات 
ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة 

أوضاعاً إنسانية صعبة. 
وتشــير التقديرات إلــى أن 21 مليون 
يمنــي)80٪ مــن الســكان( بحاجة إلى 
مساعدات، وأســفر النزاع عن مقتل 7 آلاف 
و600 شخص، وإصابة نحو 36 ألف، وفقا 

لمنظمة الصحة العالمية. 
إلى ذلك، قتل خمســة جنود يمنيين على 
الاقل واصيب تســعة فــي مواجهات أمس 
الثلاثــاء مــع مقاتلين من تنظيــم القاعدة 
في محافظــة ابين )جنوب( حيث ينشــط 

التنظيم الجهادي، وفق مصادر امنية.
كمينا  القاعــدة  مــن  عناصر  ونصــب 
لقوة من الجيش كانت فــي طريقها لتنفيذ 
الجهاديون  عليه  يسيطر  موقع  على  عملية 
في شــرق مدينة شقرة الســاحلية، وفق 
المصــادر. واورد احــد المصــادر ان ثلاثة 
جنــود قتلوا على الفــور وقضى جريحان 
لافتا  المستشــفى،  في  باصابتهما  متاثرين 
إلى ان مقاتلي القاعدة استولوا على اليتين 

عسكريتين واسلحة.
ولــم تــدل المصــادر بحصيلــة تتصل 

بخسائر محتملة في صفوف الجهاديين.
لكن مصادر محلية اشارت إلى مقتل 15 
من القاعدة و11 جنديا، وهي حصيلة تعذر 
التاكد منها لدى مصادر عسكرية او اخرى 

مستقلة.
وتواجــه القــوات الحكوميــة اليمنية 
مدعومة منــذ اذار/مــارس 2015 بتحالف 
عربي بقيادة الرياض، المتمردين الحوثيين 
الذين يســيطرون على مناطق يمنية عدة 
في مقدمها صنعاء )شمال( والجهاديين في 

جنوب وجنوب شرق البلاد.
واســتغلت القاعــدة وتنظيــم الدولة 
الإســلامية عدم اســتقرار اليمــن لتعزيز 
وجودهما. وتقــول الامم المتحدة ان النزاع 
في اليمن خلف اكثر من ســبعة الاف قتيل 

منذ اكثر من 21 شهرا.
إلى ذلك، أعلن ائتلاف الإغاثة الإنسانية 
)غيــر حكومي( فــي تعز، جنــوب غربي 
اليمن، أن 91 شــخصاً قُتلــوا وأُصيب 787 
آخــرون، في المدينة، خــلال كانون الأول/ 
ديسمبر الماضي؛ بسبب القصف العشوائي 

اللــه )الحوثي( وحلفائهم  لجماعة أنصار 
من القوات الموالية للرئيس الســابق، علي 

عبدالله صالح.
من  لأكثر  تجمعا  يمثــل  الذي  الائتلاف، 
إنســانية  ومبادرة  وجمعية  منظمــة   100
وإغاثية فــي تعز، قال في بيان، الاثنين، إن 
»القتلى والجرحى ســقطوا جراء عمليات 
القنص والقصف العشــوائي، التي يشنها 
مســلحو جماعة الحوثــي، وحلفائهم من 
المواليــة لصالح، علــى الأحياء  القــوات 

السكنية والأسواق الشعبية في المدينة«.
وحســب البيان، فإن »الرجال تصدروا 
أعداد الضحايا؛ إذ بلغ عدد القتلى الرجال 
71، والجرحى 568، يليهــم الأطفال الذين 
وصل عدد ضحاياهم إلــى 13 قتيلا، و138 
وأُصيبت  نســاء،   7 قُتلت  بينمــا  جريحا، 
تلــك الإصابات كانت  81 أخريات، وأغلب 
خطرة«. وأشــار إلى أن »45 منزلًا ومنشأة 
حكومية وخدمات عامــة وطرق )في تعز( 
تضررت بفعل الحرب في ديســمبر؛ منها 5 
منازل تعرضت للتفجير بالألغام والعبوات 

الناسفة«.
ولفت إلى أن »306 أسر نزحت وتهجرت 

قسريا من منازلها في كانون أول/ديسمبر؛ 
والقصــف  المســلحة  المواجهــات  جــراء 

العشوائي«.
إلى ذلك، لفت البيــان إلى أن »المنظمات 
إصابة  حالة   500 سجلت  الصحية  والمراكز 
بمرض الكوليرا فــي مديريات مختلفة من 
محافظة تعز، في حين سجلت حالتي وفاة 
للســبب ذاته في مديرية شــرعب الرونة 
شــمال المحافظة« وذلك خلال شهر كانون 

أول/ديسمبر.
وأضــاف أن »انتشــار وبــاء الكوليرا 
تسبب بإغلاق 17 مدرسة تعليمية بمديرية 

شرعب الرونة«.
المياه  أن »خدمــات  الائتــلاف،  وذكــر 
والكهربــاء والنظافة لا تــزال منقطعة عن 
المدينة، إلى جانــب انعدام معظم الخدمات 
الصحية والأدوية، على الرغم من الكســر 
الجزئي للحصار، من منفذ المدينة الجنوب 
الغربي، في 18 آب/أغسطس 2016«. وحذر 
جراء  وشيكة  إنســانية  »كارثة  من  البيان 
توقف إرسال المساعدات الإغاثية للمدينة، 
التــي تحتاج للتدخل العاجــل، خاصة مع 

انقطاع المرتبات الشهرية لموظفي الدولة«.

91 قتيلًا و787 جريحاً مدنياً على يد المتمردين في 3 أشهر في تعز

الجيش اليمني يسيطر على مرتفعات جبلية
 في صعدة معقل »الحوثيين«

عناصر من أنصار الحوثي في عرض أمس في صنعاء

إسطنبول  ـ «القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تشهد السياسة الخارجية التركية تحولات متلاحقة خلال 
الأشهر الأخيرة تماشياً مع التحولات المتسارعة التي ضربت 
المنطقة وكبدت أنقرة خســائر سياســية واقتصادية كبيرة 
جداً، الأمر الذي دفعها إلى إعادة تقييم علاقاتها مع روســيا 
وإسرائيل والعراق، بالإضافة إلى مراجعة موقفها من الأزمة 

السورية.
وفي خطوة يعتبرها محللون »متأخرة« تسعى الحكومة 
التركية إلى تحسين علاقاتها مع دول الجوار والدول المحورية 
في المنطقة بعد أن تحولت سياسة »صفر المشاكل« التي كانت 
شعار السياســة الخارجية التركية طوال السنوات الماضية 

إلى »صفر أصدقاء«، حسب المعارضة التركية.
وبعد أن وصل الاحتقان والتراشق الإعلامي إلى مستوى 
غير مســبوق وتطور إلى حد التهديد المتبادل بين المسؤولين 
العراقيــين والأتراك، أعلنــت الحكومة التركيــة أنها بصدد 
فتح »صفحة جديدة« فــي العلاقات مع الحكومة المركزية في 
العراق وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين.
والســبت، وفي خطوة مفاجأة، هاتــف الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
وبحــث معه »العلاقــات الثنائيــة بين البلديــن، والجهود 
المشــتركة في مكافحة الإرهاب«، وقالت مصادر في الرئاسة 
التركية: »الطرفان أكدا على أهمية تعزيز الحوار المباشر بين 
أنقرة وبغــداد، وأن التطورات الأخيرة في هذا الصدد تبعث 

على الارتياح«.
وشــدد الجانبان على »ضرورة مواصلة العمل المشــترك 
لمواجهة كافــة المنظمات الإرهابية، وعدم الســماح للإرهاب 
بزعزعة اســتقرار المنطقة«، وأعرب أردوغان والعبادي عن 
أملهما في أن يكون 2017، »وسيلة لجلب السلام والاستقرار 

إلى دول المنطقة، وفي مقدمتهما تركيا والعراق«.
والاثنين، قال  قــال نائب رئيس الــوزراء التركي نعمان 
التركية العراقية عادت للانطلاق  قورتولموش إن »العلاقات 
مجددًا بعد وصولها إلى نقطة الانهيار«، كاشــفاً النقاب عن 
أن »رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ســيجري زيارة 
رســمية إلى العراق يتنــاول فيها مع المســؤولين العراقيين 
قضايــا ذات اهتمام مشــترك بين البلدين، ومســائل تخص 

مكافحة الإرهاب«.
مصادر في رئاســة الوزراء التركيــة أوضحت أن يلدريم 
سيقوم بإجراء زيارة رســمية إلى العاصمة العراقية بغداد 
يومي 5 - 6 كانــون الثاني/ يناير الحالــي. حيث من المقرر 
أن يزور يلدريم محافظة أربيل )شــمال( إلى جانب العاصمة 

بغداد. 
وفي كلمته الأســبوعية أمــام الكتلــة البرلمانية للحزب 
الحاكــم، قال يلدريم، أمس الثلاثاء: »لــن نكون في أمان إن 
لــم يكن هنالك ســلطات قوية في العراق وســوريا، ولذلك 
بدأنا بتوطيد علاقاتنا مع روسيا وإسرائيل، علاوة على ذلك 
نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع روســيا حول وقف إطلاق 
للنار في ســوريا.. كمــا أننا أطلقنا مرحلــة جديدة لتوطيد 
العلاقات مع العراق«. ولفت إلى أنه ســيزور العراق خلال 
هذا الأســبوع، وسيشــدد على تضامن بلاده مع العراق في 

مكافحة الإرهاب. 
وكانت الخارجيــة التركية أدانت، الاثنــين، التفجيرات 
التي ضربــت العاصمــة العراقيــة بغداد وأوقعــت قرابة 
50 قتيــلًا. وقالت: »إن تركيا المســتهدفة مــن قبل المنظمات 
الإرهابيــة والتي فقدت مواطنين لها فــي مثل هذه الهجمات 
الشــنيعة، هي أفضل مــن يفهم معاناة الشــعب العراقي«، 
مؤكدة على أن »تركيا والعراق سيواصلان العمل على تعزيز 

أواصر التعاون بينهما في إطار محاربة الإرهاب«.
ودفــع تصاعد الهجمــات الإرهابية فــي تركيا الحكومة 
إلى العمل بشكل غير مســبوق على إنهاء الحرب في سوريا 
والعراق، وتمثــل ذلك في اتفاق وقف إطلاق النار والتعاون 

مع روســيا للتوصل لحل نهائي في سوريا، إلى جانب دعم 
جهود السلطات العراقية في اســتعادة الأراضي من تنظيم 
الدولة لوقف الفوضى وانتشــار الســلاح في هذه البلدان 
الأمر الذي سيساعد أنقرة في السيطرة على حدودها الممتدة 
على طول أكثر من 1300 كيلومتر مع ســوريا والعراق والتي 
تعتبر مصدر الأسلحة والانتحاريين الذين ينفذون الهجمات 

على أراضيها.
التركية  العلاقــات  وطوال الســنوات الماضية تراجعت 
بشــكل تدريجي في ظل اتهام أنقرة للحكومــة المركزية في 
بغداد بإتباع سياسة طائفية واتهام العراق لتركيا بالتدخل 
في الشؤون الداخلية للبلاد، لكن هذه الخلافات وصلت إلى 
ذروتهــا مع الإعلان عن عملية اســتعادة مدينة الموصل قبل 
أشــهر وتهديد العراق بمهاجمة القــوات التركية المتواجدة 
في معسكر بعشيقة للجيش التركي في شمال العراق بعد أن 

رفضت أنقرة سحب قواتها.
وفي ظل هذا التوتر شــن أردوغان هجوماً غير مســبوق 
على العبادي وطالبه بـ»إلتزام حدوده« بعد أن ســخر منه 
بالقول: »من هو هذا؟ رئيس الوزراء العراقي! اعرف حجمك 
أولا«، فيما اعتبرت العــراق أن أردوغان »يصب الزيت على 
النار« وهدد بالتوجــه إلى المجتمع الدولي لحل خلافاتها مع 

تركيا.
وتخشــى تركيا أن تــؤدي عمليــة الموصل إلــى تغيير 
التركيبة الســكانية في شــمال العراق، وتحــذر من تهجير 
السنة والتركمان من مناطقهم التاريخية في الموصل وتلعفر 
والمناطق المحيطة بهما، كما تقول إن تنظيم بي كا كا الإرهابي 

تمدد ويسيطر على مدينة سنجار.
وإلى جانب التحولات السياســية، لعب الاقتصاد دوراً 
هاماً فــي توجهات الحكومة التركية الأخيرة، لا ســيما وأن 
توتــر علاقات أنقرة من روســيا ومصر والعــراق أدى إلى 
تراجع الاقتصاد التركي بشــكل كبير، حيث تســعى تركيا 
للحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع العراق الذي يعتبر من 

أكثر الدول المستوردة للبضائع التركية.

يلدريم سيزور بغداد ويلتقي العبادي بعد أيام من اتصال أردوغان 

بعد سوريا وروسيا وإسرائيل... التحديات السياسية والاقتصادية 
تُجبر تركيا على فتح »صفحة جديدة« مع العراق

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

عرفت البلديات الفرنسية في الأيام الأخيرة إقبالا منقطع 
النظير من طرف المواطنين الراغبين في التسجيل في اللوائح 
الانتخابية، من أجــل التصويت في الانتخابات الرئاســية 
المقررة في شــهر نيســان/أبريل المقبل. كما عرف التسجيل 
عبر الانترنت ارتفاعا غير مســبوق. وأشار المرصد الفرنسي 
للمعلومات أن التســجيل الالكتروني، حقق »أرقاما قياسية« 
بلغت 660 ألف مســجل بزيادة بلغت 180 في المئة مقارنة مع 

2011، حيث  بلغت نسبة المسجلين 235 ألف.
وشــهدت كبرى المدن الفرنســية  مثل باريس ومارسليا 
وليون وبــوردو وليل توافدا كبيرا للمواطنين في الأيام التي 
سبقت نهاية فترة التسجيل، والتي كانت مقررة إلى غاية 31 

كانون أول/ديسمبر الماضي.
 وعرفت بعض البلديات والمدن ارتفاعا تجاوز نســبة 50 
في المئة،  من المسجلين. وعرفت باريس لوحدها إلى غاية 14 
كانون أول/ديســمير الماضي تسجيل ما لا يقل عن 1.3 مليون 

ناخب، وهو رقم قياسي لم يسجل منذ 1978.
 يذكــر أن المرصــد الفرنســي للاحصاءات أفــاد أن عدد 

المسجلين في كل التراب الفرنسي بلغ 44.8 مليون مسجل، في 
آخر حصيلة غير نهائية  في مارس/ آذار من عام 2016.  

وأمام الاقبــال الكبير قرر عدد من البلديــات فتح أبوابها 
بشكل اســتثنائي يوم السبت الماضي وهو يوم إجازة عادة، 
والذي تزامن مع آخر أجل للتســجيل، من أجل السماح لعدد 

أكبر من الناخبين بتسجيل أنفسهم.
 وترجع أسباب هذا الإقبال الكثيف على لوائح التسجيل، 
إلا أن غالبية الفرنسيين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية 
ينتظرون عــادة الأيام الأخيرة قبل المهلة النهائية المحددة أو 
يعولون على التســجيل الالكتروني المفتوح، 24 ســاعة في 
اليوم. كما أن عدة شــرائح  اجتماعية فرنسية، خصوصا في 
المدن الكبرى مثــل الطلبة، والأطر، وأصحاب المهن والحرف،  
بحكم انتقالهم المســتمر من مدينة لأخــرى من أجل العمل أو 
الدراســة، يحتم عليهم  القانون التســجيل في المدينة التي 

يقطنون بها وليس التي يعملون فيها أو يدرسون فيها.
 وتؤكد الأرقام الرسمية أن نحو 13 مليون فرنسي يعانون 
من هذا القانون الذي يرونه مجحفا في حقهم ولا يشجع على 
التســجيل. وتعالت أصوات في الســنوات الأخيرة من أجل 
تغيير هذا النظام الانتخابي الذي يســاهم في عزوف العديد 
من المواطنين الفرنســيين بالتصويت في الانتخابات المحلية 

والتشريعية والرئاسية.  

ويعزو المحللون إلى أن نسبة الإقبال الكبيرة والقياسية، 
ســببها أيضا النجــاح الكبير الــذي شــهدته الانتخابات 
التمهيديــة في صفوف اليمــين في نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي، والتــي عرفت مشــاركة أكثر مــن 4 ملايين ناخب، 
وســجلت مفاجآت مدويــة، لم تخطر على بــال أحد، بحيث 
عرفت هزيمة نكراء للرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وفوز 
غير متوقع لفرانســوا فيون الذي يتبنى التوجه الليبرالي، 
وأثار برنامجه الانتخابي مخاوف الفرنسيين. كما أن ملايين 
الفرنســيين أيضا ســيصوتون نهايــة الشــهر الحالي، في 
الانتخابات التمهيدية التي ينظمها معســكر اليسار، من أجل 

ترشيح من يمثله في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة. 
إضافة إلــى أن عدد كبيرا من المواطنين الذين يحســبون 
على اليســار لا يريــدون مرشــحين، مثل مانويــل فالس، 
رئيس الحكومة الســابق، الذي يتهمونه بالتخلي عن النهج  

الاشتراكي بتبني نهج ليبيرالي يتعارض مع فكر اليسار.
كمــا أن عددا مــن الفرنســيين، يبدون تخوفــا كبيرا من 
الصعود اللافت لليمين المتطــرف وبالتالي فوز زعيمة حزب 
»الجبهة الوطنية«مارين لوبن، خصوصــا بعد مفاجأة فوز 

دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأكدت بلديــة باريس أنها لاحظت ارتفاعــا ملحوظا في 
نسبة المسجلين مباشرة بعد الإعلان عن فوز ترامب في الرابع 

من تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وأفــادت الأرقام التي 
أفصحت عنها البلدية أن »نسبة المسجلين ارتفعت 9 مرات في 

الفترة ما بين 9 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي«.
يشار إلى أن عددا من المرشحين راهنوا منذ بداية حملتهم 
الانتخابية على المرشــحين الجدد خصوصا الشــباب الذين 

بلغوا 18 سنة، ويحق لهم التصويت لأول مرة.
 ويبقى أبــرز هؤلاء المرشــحين مانويل ماكــرون، وزير 

الاقتصاد الســابق، والذي أســس حركة »ماضون« وعرفت 
انضمــام  عشــرات الآلاف من الشــباب، الذين لــم يعودوا 
يؤمنون بالتغيير من طرف الأحزاب السياســية التقليدية، 
وعبر العديد منهم عن تســجيله في الانتخابات الرئاســية 
من أجل الانضمام لحملة السياسي الفرنسي الشاب ماكرون 
والذي قد يحقــق مفاجأة كبرى، في الانتخابات الرئاســية 

المقبلة. 

مخاوف من تكرار سيناريو ترامب بفوز اليمين المتطرف

إقبال غير مسبوق في فرنسا على التسجيل في اللوائح الانتخابية

بطاقة اقتراع فرنسية

واشنطن ـ »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

اســتنتج محللون أن الرئيــس الأمريكي 
»القوة  على  ســيركز  ترامب  دونالد  المنتخب 
الصلبــة« لدعم أهداف سياســته الخارجية 
بدلا من الاتكاء على »القوة الناعمة« التى كان 
يفضلها الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.

وقال خبراء السياســة الخارجية انه من 
الخطأ ان تعتمد الولايــات المتحدة على نهج 
الخيارات  جميع  اســتخدام  عليها  بل  واحد، 
المتاحــة، وعاد هــؤلاء إلى ذاكــرة التاريخ 
للتأكيــد على صحــة هذا الاســتنتاج حيث 
من  مجموعة  بواســطة  الشــيوعية  انهزمت 
أدوات القوة الصلبــة والناعمة مثل الترويج 
للحريات الغربية الجذابــة من جهة وتقوية 
حلــف شــمال الاطلســي بقيــادة الولايات 

المتحدة من جهة اخرى.
ترامب اتخذ موقفا واضحا بأنه ســينتهج 
سياســة »القــوة الصلبة« في مجــال الأمن 
والدفاع ولكن، وفقا لآراء العديد من المحللين 
الأمريكــين فــإن ترامب بحاجــة، ايضا، إلى 
نشر »القوة الناعمة« بشــكل مؤسساتي في 

سياسته الخارجية.
ومــن الخطا، كمــا يقول المحلــل اندراس 
الروسية«  »الهجمات  بأن  الاعتقاد  سايموني 
ضد الغرب هــي هجمات مؤقتــة او تكتيكية 
بل هــي عبارة عــن أســتراتيجية  تخريبية 
طويلة الأجل  موضحا بأن روســيا قد اتقنت 
على ما يبــدو القدرات الأمريكية، ودرســت 
التكنولوجيا الجديدة وجعلتها فعالة للغاية، 
وهنالك اعتقاد في واشنطن بأن خطوة طرد 
الروس كانت لينة ومتأخرة  الدبلوماســيين 

للغاية.
ان  إلى  التحليــلات الأمريكيــة  وتشــير 
موســكو صممــت مجموعــة مــن  الأدوات 
بأســلوب  دولة  كل  مــع  للتعامل  المتطــورة 
مختلــف، وطريقة المعاملة والرد مع فرنســا 
مثلا تختلــف مع المانيــا ولكنهــا تجمع معا 
وقت  في  والناعمــة  الصلبة  القوة  أســاليب 
واحد، وفي حالة أوكرانيا، قامت روسيا بغزو 
البــلاد ولكنها في نفس الوقــت بدأت في بث 
شــبكة تلفزيونية قوية لسكان اوكرانيا رغم 

المتاعب الاقتصادية لروسيا. 
خاطئة،  كانت  للعالــم  أوباما  ادارة  رؤية 
وفقا لآراء العديد من المحللين المحافظين حيث 
ان فكــرة النوايا الحســنة وعمــل الخير في 
السياسة الخارجية ســتقابل بمكافاة وخير 

مضاعف هي فكرة غير ســليمة وستؤدى إلى 
طريق مســدود، وهناك اتجاه أمريكي جديد 
يعتقد بأن نجاحات روســيا الأخيرة جاءت 
الديمقراطية  المجتمعــات  ســذاجة  بســبب 
والليبراليــة الغربيــة والأولويات الخاطئة 

لليبراليين في أوروبا والولايات المتحدة.
وليــس هناك فكــرة دقيقة حــول طبيعة 
السياســة الخارجية لترامب، وهناك اعتقاد 
بأن الرجل يحاول عدم الكشــف عن نواياه 
الحقيقيــة ووضــع العالم فــي حالة تخمين 
ولكن هــذه الضبابية لم تمنــع الخبراء من 
التشــديد علــى ان ترامــب يجــب ان يعيد 
التفكير في الاحتمالات والفرص كما يجب ان 
يجمع الادوات اللازمة في صندوق السياسة 

الخارجية.
ووفقــا لقراءات متعــددة لكتّاب وخبراء 
اليمين الأمريكي فإن هنــاك تخوفات من  من 
ان يتقبل ترامب فكرة عقــد صفقة كبيرة في 
العلاقات بين روسيا والغرب، وهنالك دعوة 
إلى موســكو  له بإرســال رســالة  صريحة 
مفادها بأنه سيتم استخدام القوة العسكرية 
اذا قامت روســيا باعتداءات في المستقبل في 
القارة الاوروبية وبعث رسالة اخرى لبوتين 
مفادها بأن الغرب على استعداد للتعاون عند 

استيفاء شروط معينة. 

 ترامب سيركز على استخدام »القوة الصلبة« في 
السياسة الخارجية بدلًا من الاتكاء على »القوة الناعمة« 

لندن ـ »القدس العربي« من  محمد المذحجي:

أكد موقع إيراني بارز أن حســابات موســكو لدخولها في الشرق 
الأوسط لم ولن تتفق مع حسابات طهران.

وكتب موقع »الدبلوماسية الإيرانية« المقرب من وزارة الخارجية 
الإيرانية، في مقال عنونه »اهتمامات الروس تختلف عن اهتماماتنا.. 
سوريا ســاحة لاختبار العلاقات بين طهران وموسكو«، أن حسابات 
روســيا لدخلوها في المنطقة لهــا أبعاد متعددة ومعقّــدة بكثير مما 
يُرى، وأنها تختلف مع حســابات طهران، وأنهــا لن تتفق مع الرؤية 

الإيرانية.
وأوضح أن المعادلات الإقليمية والدولية وشكل النظام السياسي 
الإيراني حددت خيارات طهران لاختيــار أصدقائها وحلفائها، وأنه 
رغم أن روسيا كانت إحدى الخيارات نظراً لقلّة الدول الصديقة، لكن 
تقييم أفعال الروس يظهر أن العلاقات بين طهران وموســكو لم ترتق 
إلى المســتوى اللازم من الثقة المتبادلــة، وأن الخطوات الثنائية بين 

البلدين تشوبها الريبة والشك.
وأضاف الموقع أن استعادة حلب كانت خطوة إيجابية بين روسيا 
وإيران، لكن هناك طريقا طويلا لإنهاء الأزمة السورية، وأن موسكو 
نســقت وتنســق مع أنقرة أكثر بكثير من تنســيقها مع طهران، وأن 
روســيا غداة تحرير حلب دعت الســعودية إلــى طاولة المفاوضات 
السياسية بشأن سوريا، مشدداً على أن ذلك يفرض بظله الثقيل على 

علاقات البلدين.

ولفت المقال النظر إلى أن روســيا ومن خلال أخذ زمام المبادرة في 
ســوريا خرجت من انفعالها وعزلتها في الساحة الدولية الذي بدأت 
منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، واستمرت خلال فترة غزو العراق من 
قبل الولايات المتحدة، وأن الحضور الروســي الكبير في المنطقة غيّر 

المعادلات الدولية والإقليمية.
واعتبر »الدبلوماسية الإيرانية« سماح طهران لاستخدام الروس 
لقاعدة »نوجه« الجوية في مدينة همــدان غربي إيران، بأنه خطوة 

استثنائية ومهمة للغاية، ورغم أنها كانت لفترة قصيرة.
وأكد المقال أن العديد من المســؤولين في طهران ما زالوا ينظرون 
بنظرة التــردد حيال التعاون مــع الروس، وأنه هنــاك العديد من 
الأســئلة يجب الحصول على أجوبة شفافة لها من الجانب الروسي، 
ومنها »ما هي أهداف الروس في المنطقــة؟« و»هل يمكن لنا الاعتماد 
على الروس في الأزمات الحقيقية؟« و»هل الروس سيديرون ظهرهم 
لحلفائهم بسبب حســاباتهم الدولية؟«، مشدداً على أن الإجابة لهذه 
الأسئلة ليس أمراً سهلًا، وأن سجل العلاقات الروسية الإيرانية ليس 

مقبولًا، وأنه لا يمكن التعويل عليه.
وأضاف »ليس من الواضح أن الروس معنا في ســوريا، أم نحن 
مع الروس هناك؟ وينظر الروس لسوريا وللمقاومة بنظرة تكتيكية 
ومقطعية، وليست نظرتهم استراتيجية«، مؤكداً أن مشاركة الرياض 
على طاولــة المفاوضات الســورية ســيقلب النتائج لضــرر إيران 
و»المقاومة«، فضلًا على أن 90 في المئة من مســلمي روسيا هم من أهل 
السنة وأن لديهم علاقات جيدة للغاية مع تركيا والسعودية، موضحاً 

أن موسكو تعير أهمية كبيرة لمطالب أهل السنة في روسيا.

»الدبلوماسية الإيرانية«: حسابات موسكو من دخولها 
في الشرق الأوسط لم ولن تتفق مع حسابات طهران

■ برلين  ـ  رويترز: قــال وزير الداخلية 
الألماني توماس دي مايتسيره أمس الثلاثاء 
إن علــى ألمانيــا منــح الشــرطة الاتحادية 
سلطات أكبر لمواجهة تهديدات مثل الإرهاب 
أسبوعين  بعد  وذلك  الالكترونية  والهجمات 
من قيام شخص فشل في الحصول على حق 
اللجوء باقتحام سوق كانت مقامة بمناسبة 

عيد الميلاد بشاحنته ليقتل 12 شخصا.
وفي أكثــر ردوده تفصيلا حتى الآن على 
الهجــوم الذي وقــع في 19 كانــون الأول/ 
ديسمبر قال دي مايتســيره إن ألمانيا تفتقر 
إلى القوانــين التي تطبقهــا دول أخرى كما 
أن أجهزة الشــرطة والمخابرات غير موحدة 

بشكل كبير.
 وأضاف في بداية عام انتخابي ستتصدر 
فيه الهجرة والأمن جدو الأعمال السياســي 
»يجــبِ أن تكون بلادنا مســتعدة للأوقات 

الصعبة بشكل أفضل مما هي عليه«.
 وأضاف في مقال في صحيفة فرانكفورتر 
الحكومــة  »علــى  تســايتونج  ألجماينــه 
الاتحاديــة أن تكون قــادرة على توجيه كل 
الســلطات الأمنيــة حيث تعمــل الحكومة 
المركزية والولايات معا بشــأن الأمن العام«. 
ولــكل ولاية مــن الولايات الألمانية الســت 
عشرة قوة شــرطة وجهاز مخابرات خاص 
بها وأدى أســوأ هجوم شــهدته البلاد منذ 
أكثر من 35 عاما إلى تجديد النقاش بشــأن 
أفضل الطرق لمنع إهمال المعلومات التي يتم 

الحصول عليها.
وبعــد الهجــوم علــى الســوق تبين أن 
التونسي المشــتبه به أنيس العامري قضى 
نحو عام ونصف العام في ألمانيا مســتخدما 
أســماء مختلفة ومتنقلا بين مناطق مختلفة 

في البلاد علــى الرغم من تصنيفه بأنه يمثل 
تهديدا أمنيا. ولعدة أيام استطاع الهروب من 
بحث مكثف وقــام بعبور ثلاثة حدود دولية 

قبل قتله بالرصاص في إيطاليا.
وقال دي مايتســيره إنه يجب أن يتولى 
جهــاز الشــرطة الاتحادية قيــادة عمليات 
البحث التي تشمل أنحاء البلاد كما أن هناك 
حاجة لإجراء نقاش بشــأن مركزية وكالات 
تحســين  يتعين  أنه  وأضــاف  المخابــرات. 
التنســيق لمراقبة عدة مئات من الأشخاص 
الذين يشــكلون تهديدا ومن بينهم كثيرون 

عادوا من سوريا والعراق. 
إلــى ذلك، رفضــت عدة ولايــات ألمانية 
التــي تقدم بها  الثلاثــاء الاقتراحات  أمس 
ميزير  دي  توماس  الاتحادي  الداخلية  وزير 
لتعزيز السلطات الأمنية للحكومة الاتحادية 
وتعديــل قوانــين اللجــوء لمواجهــة خطر 
الهجمات الإرهابية  الإرهاب كرد فعل علــى 
في ألمانيا والتــي كان آخرها هجوم الدهس 
في العاصمة برلين والــذي أودى بحياة 12 

شخصا و أدى لإصابة 55 آخرين.
 وأكد رئيس وزراء ولاية شــمال الراين 
فيســتفاليا أن مركزية الســلطات الأمنية لا 
تنطوي على مميزات فــي مكافحة الإرهاب. 
وقال رالف ييجر فــي تصريح أمس الثلاثاء 
فــي دوســلدورف إن إلغاء مكاتــب حماية 
الدستور في الولايات )المخابرات الداخلية( 
والاستعاضة عنها بهيئة ضخمة للمخابرات 
الداخلية على المستوى الاتحادي لن تحسن 
أداء الدولــة في مواجهة خطــر الإرهاب بل 
أكثر روتينية ومتثاقلة.  ستجعل الإجراءات 
أضــاف ييجر: »مــن الخطأ تمامــا في هذه 
الظــروف أن نفكك النظام الفيدرالي شــيئا 

فشيئا.«.. وكان دي ميزير قد اقترح في مقال 
فــي صحيفة »فرانكفورتــر ألجماينه« أمس 
الجنائية  الشــرطة  سلطات  تعزيز  الثلاثاء 
وإلغاء هيئات حماية الدســتور »المخابرات 
الداخلية« لصالح إنشاء هيئة على المستوى 
الفدرالية  الشرطة  توسيع  وكذلك  الاتحادي 
لتصبح »شــرطة اتحادية حقيقيــة« وقال: 
»أرى أنه »مــن الضروري اتخــاذ ترتيبات 
جديدة لجعل بلدنــا وكذلك أوروبا محصنة 

ضد الأزمات«. 
وانتقد فــي مقاله ما رآه قلة الســلطات 
في  الاتحادية  الجنائيــة  للشــرطة  المخولة 
ألمانيــا وقــال: »نحتــاج لقواعــد موحدة 
وتحســين التنســيق على ســبيل المثال في 
مراقبة الأشــخاص الذين يمثلــون خطرا«. 
ورأى الوزيــر الألماني أن الاتحــاد الفدرالي 
بحاجــة إلى »صلاحية توجيــه فوق جميع 
يسمح  بشــكل  بالبلاد«  الأمنية  الســلطات 
بالتعاون بين الاتحــاد الفيدرالي والولايات 
في شــؤون أمن الاتحــاد مع الإبقــاء على 
المســؤولية عــن الشــرطة لــدى حكومات 
الولايات. كما طالب دي ميزير بتعزيز سلطة 
توجيه  فــي  مســتقبلا  الاتحادية  الحكومة 
عمليات ملاحقة المشــتبه بهــم وقال: »نحن 
في  فعالية  أكثر  شــرطية  لإجراءات  بحاجة 

البحث الجنائي«.
الألمانية  المستشــارة  حكومــة  وتواجه   
أنغيلا ميــركل ضغوطا لتبســيط إجراءات 
طلبات  رفضت  الذين  اللجوء  طالبي  ترحيل 
لجوئهــم وذلــك بعــد أن تبين أن الشــاب 
التونســي المتهم بارتكاب هجوم الدهس في 
برلــين كان يقيم في ألمانيــا رغم رفض طلب 

لجوئه ومع ذلك لم يتم ترحيله.

ولايات ترفض تعزيز الصلاحيات الأمنية لبرلين على حسابها

 وزير الداخلية الألماني يتطلع إلى إصلاح الشرطة
 بعد الهجوم على سوق عيد الميلاد
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مصر اليوم

»البكرة هتكر وتجرجر ناس تقيلة أوي«
 هيمنت علــى صحف المصرية الصادرة أمس الثلاثــاء 3 يناير/كانون 
الثاني قضية رحيل أمين عام مجلس الدولة المســتقيل، ومن جانبه شكك 
الكاتب جمال الجمل في »البديل«، برواية انتحار المستشــار وائل شلبي 
أمين عــام مجلس الدولة المســتقيل، والمتهم في قضية الرشــوة الكبرى، 
زاعمًا أنهــم تخلصوا منه حتــى لا يفضح باقي الكبار: »المستشــار وائل 
شــلبي لم ينتحر، لقد نحروه.. تخلصوا منه داخل الحجز حتى لا يفضح 
باقي الكبار.. »البكرة هتكر وتجرجر ناس تقيلة أوي«. هل من المعقول أن 
ينتحر مستشــار هادئ الأعصاب، لمجرد اتهامه في قضية رشــوة، مع أن 
التحقيقات لم تثبت عليه شيئا بعد؟ وكيف تمكن من شنق نفسه بكوفية؟ 
ما طول هذه الكوفية، وكيف علقها في مكان مرتفع، وأين الحرس؟ هل كان 
بمفرده، أم هناك آخرون حوله؟ لو كان معه آخرون لما تمكن من الانتحار، 
ولو كان بمفرده فإن ذلك يثير الشــكوك أكثر، لأنه في حجز إداري وليس 
في غرفة فندق. هذه عينة من التعليقات المتوقعة للناس على خبر انتحار 
الأمين العام لمجلس الدولة، وقد زادت الشكوك والتكهنات بعد قرار النائب 
العام بحظر النشــر فــي القضية، مع أنها قضية أمــوال عامة، يعني إحنا 
المســروقين ومحظور علينا نتابع التحقيقات مع اللصوص ومن يعاونهم. 
على أي حال فإن المقال لا علاقة له بالتحقيقات الجارية في القضية، ولكن 
بظاهرة الشك الشعبي في أي خبر أو بيان يصدر عن السلطات المسؤولة. 
هناك حالــة من الريبة والتشــكيك تنطلق تلقائيا بين النــاس، وكأنها لا 

تصدق السلطة«.

»مغارة علي بابا«
نبقى مع المستشار الراحل ومع محمد أمين الذي لديه ما ينبغي الاطلاع 
عليــه في »المصري اليوم«: »كنت أعرف المعلومــات الصحيحة بدقة، ولم 
أنشرها حتى لا يهرب المتهم.. وكنت أعرف أن »الفار في المصيدة«، مع ذلك 
لم نفتكس مثل المفتكسين.. وحين تم القبض عليه كان من حقي أن أكتب ما 
أشــاء، دون خوف من هروب المتهم.. فمصلحة التحقيق كانت تهمني أكثر 
من السبق الصحافي. ورغبتي في ســقوط المغارة كانت أكبر من فضولي 

تماماً. مع ذلك لا أظن أن وائل شلبي آخر واحد في مغارة علي بابا.
وبالطبع لا أخفي شــعورى بالدهشــة أنه كان يقضي رأس السنة في 
الفندق.. مــا هذه النوعيــات بالضبط؟ هل كان يتصــور أن وجوده في 
الفندق يمنــع القبض عليه؟ أمــا كان أولى به أن يبقى فــي بيته، ليودع 
أولاده في اللحظة الأخيرة؟ هل كان يشعر بالخجل منهم؟ هل كان يخشى 
أن ينظر في وجوههم؟ أم كان يريد أن يقضي ليلة رأس الســنة أيضاً؟ ألم 
يكن يدرى أن »الاستقالة« هي البداية لمشوار المحاكمة؟ قبل إعلان استقالة 
الأمين العام كنت أعرف أن وائل شــلبي في طريقه للتشــريفة، وقبل قرار 
المجلس الخاص علمت أن الضبط لــن يقتصر على »لبّان مجلس الدولة«. 
مصادر مهمة أبلغتني بأســماء رموز الفســاد، ومراكز القوى في المجلس 
العريق.. هذه المصادر كانت تتمــزق من الحزن، وتؤكد أن أغلبية القضاة 
شــرفاء.. والآن أســتطيع أن أقول باطمئنان أن التحقيقات قد تطال أحد 
رؤساء المجلس الســابقين. الإجراءات التي اتخذها مجلس الدولة هدفها 
تطهير البيــت، ولكن القضية الآن أصبحت ملك جهــات التحقيق.. لجان 
الفحص التي شــكلها المجلس لم يعــد لها دور، أعــرف أن الصدمة فوق 
الاحتمــال وأتوقع صدمة أكبر، لأن »جمال اللبــان« لم يكن وحده، ولكنه 

كان آخر واحد في قاعدة الهرم، وكل هرم له قاعدة ورأس«.

الأول على الجامعة كيف يرتشي؟
قضية المستشــار المنتحر لا تسبقها أي قضية من حيث الاهتمام وها هو 
سيد بحيري، محامي المستشار وائل شلبي الذي وُجد منتحرا قبل يومين، 
يكشــف العديد من الأسرار والمفاجآت الجديدة التي تخص موكله، مؤكداً 
حسب »البديل« أن المستشــار وائل شلبي ظل 40 ساعة بدون نوم، وكان 
يطلب من المحققين أن يقوم ويتمشــى في الغرفة قائــلًا: »رجلي متجمدة 
مش قادر«.. فجلبــت له النيابة طعاما، لكنه رفــض أن يأكل. آخر كلمات 
قالها لي كانت كالتالي: »أنا راض عن نفســي، وأنا قدمت اللي أقدر أعمله 
في مجلــس الدولة، ولو كان فيــه حاجة تؤخذ عليــا فمافيش حد إلا له 
وعليه«. وقلت له: »يجب أن تأخذ قســط جيد من النوم لأنك بكرة هتبدأ 
مــن 10 ونص وهتكون محتــاج أنك تبقى أكثر تركيــزًا للتحقيقات«. قال 
على الملأ أمامنا: »ذهب عني ســلطانيه«. قال أمامــي: »والله لو أقدر أنهي 
حياتي كنت عملتها، لكني أنا راجل حاجج بيت ربنا وعارف المســؤوليات 
اللي عليّ«. لا أستطيع الجزم ببراءة أو بإدانة موكلي، لأننا لم نصل أصلًا 
لمرحلة التحقيــق الجنائي، وإنما كنا في مرحلة التحقيق الابتدائي، لذا لم 
تكن عُرضت علينا الأدلة القولية أو حتى شــهادة الشهود، ولا أدلة مادية 
سواء كانت تســجيلات أو فيديو أو أوراقا بخط يده. موكلي كان حريصًا 
على أن يقدم نفســه للمحاكمة طواعية ولا يُقبض عليه، والدليل على ذلك 
أننــا ذهبنا معا إلى فندق الماســة الخاص بالقوات المســلحة، لكي يكون 
بجانب المحكمة المقرر أن تســمع أقواله، ورفض الذهــاب لمنزله«. ذهبت 
إلى نيابة أمن الدولة العليا وســألت أمناء الشــرطة فقالوا إنها لا توجد 
ســكرتارية ولا نيابة، وكنا في التاسعة مساءً، وبعد ذلك وصل إلى علمي 
عن طريق رئيس النيابة بأنهم كانوا متواجدين يومها بشكل طبيعي جدا 
يؤدون أعمالهم . موكلي قبض عليه في فندق الماســة الساعة 12 ونصف 

مساءً وأرســلت تلغرافا قلت فيه للنيابة: »يا جماعة احنا كنا موجودين 
الساعة 9 مساءً وملقيناش حد«. لم يخبرني موكلي بأنه سيسافر للخارج 
أو يهرب مطلقًا. المستشار وائل شــلبي أول كلية الحقوق عام 1990 وكان 
ذكيًــا ومتزنًا ، وتدرج في مجلس الدولة، وهذا معناه أن ذكاءه لن يخونه 

واحترامه للقانون لن يخونه أيضًا«.

السيسي يخسر دائما
الموقف الســعودي يرى أشــياء لا يراها بعض فرقــاء الوطن، وكذلك 
التركي، أما المصري فإنه يلعب حســبما تقتضي الحاجة، وحســبما يرى 
مصالحه الشــخصية بعيدًا عن الشعب السوري والمصري أيضًا، وهذا ما 
جعل الاحتلال الأمريكي الروسي للشــرق الأوسط يجزم أمره باستبعاد 
العســكر من الملف الســوري، مؤكدين أنه لا مكان له فيه. في هذا السياق 
يقول الكاتب الصحافي عبدالله الســناوي: »إن شــخصية دبلوماســية 
وصفهــا بأن لها صلاتهــا وصداقاتهــا الدولية، التقت وزيــر الخارجية 
الأمريكي جون كيري في »كافيه ميلانو« في واشــنطن ودار بينهما حوار 
غير رســمي حول بعض تطورات الإقليم ومســتقبل الدور المصري فيه. 
الوزير الأمريكي كان يتناول العشــاء في غرفــة منفصلة، وعندما علم أن 
صديقه القديم في المكان نفســه طلب من أحد العاملين أن يســأله إذا كان 
يريد أن يراه. وأضاف: »في اللقاء طرح الرجل القادم من القاهرة ســؤالا 
واحدا: »جون.. أخبرني على أي أســاس تشــركون أو تستبعدون دولا 
مهمة فــي الإقليم من مباحثات الأزمة الســورية؟«. وتابــع: كان قصده: 
»لماذا تستبعد مصر؟«. وجاءت الإجابة مثيرة في نصها ورسالتها: »بقدر 
مــا يمكن أن يقدمــوه«. وكان قصــده: »إن مصر ليس لديها مــا تقدمه«. 
وقال الســناوي إن رد فعل كيري اســتلفت نظر الدبلوماسي المصري لأن 
ما ســمعه منه هو ما سمعه نفســه من وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف عندما التقاه في موســكو. ووصف السناوي، الأداء الدبلوماسي 
المصــري في مجلــس الأمن بأنه جــاء متخبطا على نحو فــادح، لا يقنع 
أحدا ولا يجلب احتراما. وقــال: »في المرة الأولى، صوت المندوب المصري 
الدائم على مشروعي قرارين متضادين في الأزمة السورية والصراع على 
حلب.. أولهما روســي والآخر فرنســي. لم يكن أحد في العالم مستعد أن 
يصدق التبريرات التي سيقت لتفســير موقف لا يمكن تفسيره. وأضاف 
الســناوي، بالمعايير الدبلوماسية كانت هناك بدائل مفهومة مثل الامتناع 
عــن التصويت على مشــروعي القرارين، أو التصويــت لصالح أحدهما 
دون الآخر. وأشار إلى أنه كانت النتائج كارثية على صورة الدبلوماسية 

المصرية على الجانبين الدوليين«. 

»حسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة«
»بينما كان السيســي يمد يــده ذات اليمين وذات الشــمال بحثا عمن 
يعطيــه مما أعطاه الله، كان النائب العام السويســري في القاهرة يعلن 
وفق ما يشــير ســليمان الحكيم في »مصر العربية« إلغاء تجميد الأموال 
التي هربها مبــارك وأفراد نظامه إلــى البنوك السويســرية، التي تقدر 
بنحو 140 مليون فرنك سويســري، بعــد أن ظلت تلك الأمــوال مجمدة 
بقرار سويســري منذ خمس ســنوات، إلى أن تثبت الحكومة المصرية أن 
مبارك وفريقه أخرجوا تلك الأموال من مصر بطريقة غير مشــروعة. ولما 
كانت الحكومة المصرية قد تقاعســت عن إثبات ذلــك، رغم تعدد الفرص 
التي منحتها سويســرا للحكومــة لإثبات ذلك، إلا أنها عجــزت أو فلنقل 
إنها تواطأت بالإهمال والتقاعس عن إثبات حق الشــعب المصري في تلك 
الأموال، حتى قررت سويســرا فك الحظر عنها وأصبح من حق مبارك أن 
يتصرف فيها كيفما يشاء. هكذا ضاعت أموال الشعب المصري في الخارج، 
أما أموالها في الداخل فلا تزال تتعرض لأكبر عملية ســطو ونهب لم يشهد 
التاريخ لها مثيلا، حتى أن الأجهزة الرقابية نفســها المسؤولة عن الحفاظ 
عليها بات بعض أفرادها مشاركين في نهبها والسطو عليها، فكم من قاضٍ 
ضُبط متلبسًــا بالرشوة أو التجارة في الممنوع وغير ذلك من الجرائم، بل 
إن الفســاد وصل إلى موظفي الرئاسة أنفسهم باعتراف السيسي بنفسه 

في مرات سابقة،
وها هو أحد موظفي مجلس الدولة يقع متلبسًا بالرشوة في يد الرقابة 
الإدارية، متهما بالتربح واستغلال النفوذ، وبينما كانت التحقيقات تُجرى 
مع هذا الموظف المرتشــي يصدر قرار بإقالة )الأمين( العام لمجلس الدولة، 
في إشارة إلى أنه أحد شركاء ذلك الموظف أو كان متواطئا أو متورطا معه، 
ولا يزال الحبل على الجرار ليكشــف المزيد من المتورطين في تلك العملية 
التي قررت الحكومة الإعلان عنها، بعد الموقف الصلب الذي أبداه مجلس 
الدولة وقضاته بخصوص تأييدهم لحكــم المحكمة الإدارية بأحقية مصر 

في ملكية تيران وصنافير«.

كيف تواجه شعبك؟
»فتح تنــازل الحكومة عن الجزيرتين للســعودية بــاب الجحيم على 
النظام، فلنتأمل ما كتبه محمد الصباغ في هذا الإطار في »مصر العربية«: 
»يســارع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تغيير شــكل الدولة المصرية 
ونظامها الأساســي في الحكم؛ في خطوات وإجــراءات؛ جعلت من فترة 
حكمه وكأن مصر »جمهورية شاذة« عن أشكال الجمهوريات في كل أنحاء 
العالم المتمدين، الذي يسعي نحو النمو. وفي بعض القرارات والاتفاقات 
يستعصي فهمها ويستعصي إدراك 
مــا إذا كان مُصدر القــرار ومُوقع 
الاتفــاق؛ يدرك الأثــر الضار جدا 
وتأثيره  الســلطة،  في  النهج  لهذا 
على كيان الدولــة المصرية، فمثلا 
كان عقــد اتفاق ترســيم الحدود 
البحرية بين مصر والمملكة العربية 
السعودية، الذي وقع في 8 إبريل/

قرار  لــه  وصــدر   2016 نيســان 
السيســي؛  الرئيس  من  جمهوري 
تنازل  الاتفاق  هــذا  بمقتضي  كان 
الدولة المصرية عن الســيادة على 
الجــزر المصرية فــي مدخل خليج 
العقبة، وهي الجــزر المتحكمة في 
الملاحــة الدولية في الخليج. كانت 
الاتفاقيــة هذه ومــا يترتب عليها 
المصري  القومــي  بالأمــن  إخلالا 
بالميــزان  العبــث  شــأنها  ومــن 
المصرية.  للدولــة  الاســتراتيجي 
كانــت عملية التنــازل التي أقرها 

الرئيس السيســي منفردا في 8 أبريل 2016 بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود 
البحريــة مع المملكة العربية الســعودية؛ تخفي طرفا آخر وتشــمل قوى 
دولية تســعى للهيمنة على مصير الشرق الأوسط؛ وهو ما حاول إخفاءه 
الجانــب المصري في ذلك الوقت، ولكنه وضح بشــدة الآن مع مســارعة 
حكومة السيسي بعد 8 شهور من توقيع الاتفاقية، إلى الإعلان عن موافقة 
مجلس الوزراء على الاتفاقية في جلســة الخميس 29 ديســمبر/ كانون 
الأول 2016 والإعلان كذلك عن إرسال الاتفاقية إلى البرلمان . قرار مجلس 
الوزراء »المريب« وغير القانوني جاء مشــابها لما تم في 8 إبريل/نيســان 
2016 »من عملية مريبة » وهو ما يشــي بأن هناك طرفا خفيا ضاغطا على 

الحكومة المصرية بإتمام الاتفاق«.   

»هشتغل خياطة«
حملــت الصحف المصرية  أمس الثلاثاء الكثيــر من عبارات الندم على 
لســان الإعلاميين لدعمهم السيســي، متهمين النظام باضطهاد الإعلامي 
إبراهيــم عيســى وإغــلاق برنامجه وممن عبــروا عــن صدمتهم لميس 
الحديدي، ووفقاً لصحيفة »مصر بوســت« قالت لميــس التي كانت تدافع 
ســابقا عن الديكتاتور مبــارك: »أكلت يوم أكل الثــور الأبيض، ولو كلنا 
ما اتكلمناش عن إبراهيم عيســى فكلنا رؤوسنا سيطاح بها، أو هنسكت 
خالص.. أنا مجهزة البيان بتاعي«. وتابعت في برنامجها »هنا العاصمة« 
المذاع على فضائية  »سي بي سي« قائلة، أنا هتفرغ للحياكة وشغل المنزل، 
أنا هقعد أخيط تريكو، وأبلغت كل رؤسائي بأن بياني جاهز إذا انزعج أحد 
من حديثي.  وتابعت: عيســى صحافي محتــرم وهو أحد أقطاب ثورة 30 
يونيو/حزيــران، وكان مقربا من هذا النظام، ومن الممكن أن يكون اختلف 
معه ولكن لا يمكن أن يواجه الاختلاف بهذه الطريقة. واســتطردت: إحنا 
فريــق 30 يونيو، إحنا الفريق الذي دعم هــذا النظام، ما تخلوناش نكره 
الشغلانة، إحنا اللي وقفنا وهنقف لسة، ولكن إحساسنا بالتضييق بقى 

كتير أوي«. 

على الحرية السلام
نواصل الرحلة مع كتاب نددوا بمنع برنامج إبراهيم عيســى من بينهم 
حمدي رزق فــي »المصري اليوم«: »لا بيان فضائيــة »القاهرة والناس«، 
ولا حتى بيان الصديق إبراهيم عيســى يقلل من الخســارة الفادحة التي 
منيت بها حرية التعبير والرأي في مصر، خســارة محققة، لماذا الخسارة 
المجانية، لماذا يخســر النظام وقت مكســب؟ صوت وقلم إبراهيم عيسى، 
واختلف ما شئت حول ما يقول، مكســب للنظام، إبراهيم عيسى ينطبق 
عليه القول القائل »كفوني الكلام عنــد التحدي« والقول بالتضييق على 
الحريات في مصر ما يطرحه عيســى مضاف إلــى النظام وليس انتقاصاً 
منه، وما يتحمس إليه يتحمس إليه كثيــرون بلغة ولهجة مختلفة، ربما 
هادئة أكثر، وربما بنظرة من زاوية مختلفــة، لكنها كلها زوايا وطنية في 
التحليــل الأخير، كل يحب مصــر على طريقته الخاصــة، والمحبون كُثر. 
ويؤكد الكاتب أن البرلمان سيخســر كثيراً، وتزيد من خسائره التي يتفنن 
فيها ليل نهار، لماذا لم يكتف النظام بخسارة البرلمان في هذه القضية، لماذا 
يعظّم الخســارة، ولماذا لم ينحز إلى حرية الــرأي ويضرب مثلًا، ألا تكفي 
جملة الأصوات الموالية في الفضاء، لن نصبر على طعام واحد. الكارهون 
لإبراهيم عيســى فرحون، لكنهم للأسف لا يدركون حجم الخسارة، هناك 
من ينظر تحت قدميه، يكاد يســقط من طوله، إبراهيم عيســى مهما أوتي 
من بلاغة في تجســيد مثالب النظام لا تصمــد بلاغته أمام الحقائق، ومن 
هذه الحقائق أن يظهر عيســى يومياً ويتحســب من الســلبيات ويؤشر 
إلــى الإيجابيات. النظام الحاكم ليس ملائكيــاً، هناك أخطاء ربما خطايا 
ويســتحق الإشادة، وإذا كان إبراهيم بالإشــادة ضنين، لن يعدم النظام 

مؤيدين ولكن الخطورة أن يعدم النظام معارضين وطنيين«.

القدس لم تجد مشيعاً
»تبدو الصورة كئيبة ومحبطة كما يشــير فهمي هويدي في »الشروق« 
خصوصــا أن أغلب الأنظمة العربية لن تلجأ إلــى أي إجراء حقيقي إذا ما 
تم نقل الســفارة الأمريكية للقدس »دعك من بيانات الشــجب والتنديد« 
لســبب جوهري هو أن تلك الدول باتت حريصة على استرضاء الرئيس 
الجديد وعــدم إغضاب إســرائيل المنتفخة والمتعجرفــة. إلا أن الصورة 
قد تختلف نســبيا إذا وضعنا في الاعتبار ضعــف وزن الولايات المتحدة 
وتراجع هيبتها بصورة نســبية. وإذا ما راهنا على اســتقلال قرار بعض 
الدول الأوروبية والأمريكيــة اللاتينية التي لاتزال تحتــرم المبادئ ولم 
يمت لديها الضمير بعد. ومما له دلالته في هذا الصدد أن الذين تمســكوا 
بمناقشة قرار إدانة المســتوطنات كانوا يمثلون أربع دول غير عربية، في 
حين أن قرار ســحبه كان عربيا. ومن المفارقات أيضا أنه في حين تراجعت 
أولوية القضية الفلسطينية في المحيط العربي الرسمي، فإن حملة مقاطعة 
إسرائيل تتزايد في العالم الغربي، ثمة عنصر آخر لا يمكن تجاهله يتمثل 
في موقف الشــباب الفلسطيني وفصائل المقاومة التي لم تستسلم لليأس 
بعد، وبــودي أن أراهن على الجماهير العربيــة، إلا أنني ترددت في ذلك 
نظرا لشدة القمع الذي تتعرض له تلك الجماهير. مع ذلك فإنني لا أستبعد 
زيادة في مؤشــرات العنف الــذي قد يفجره الغضب والشــعور بالمهانة 
والذل. لايراهن الكاتب على رد فعل له قيمــة من جانب الأنظمة العربية. 
وأضــع خطا تحت قيمة رد الفعل، لأننا شــبعنا شــجبا وتنديدا. صحيح 
أن أحمد أبوالغيط اعتبر أن نقل الســفارة الأمريكيــة إلى القدس بمثابة 
»انتكاسة كبيرة«. كما أن صائب عريقات قال إنه من شأن تلك الخطوة أن 
تدمر عملية الســلام، عمرو موسى لم يستبعد أن يتجه الرئيس الأمريكي 
الجديد للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. المشكلة تكمن أولا في الوهن 
والاستخذاء اللذين يفضحان الحقيقة في العالم العربي، الأمر الذي يقدم 
دليلا جديدا على أن تحرير فلســطين لن يتحقــق إلا إذا تم تحرير العالم 

العربي أولا«.

السلطة تكشر لساويرس
»الذي حدث في حزب المصريين الأحرار الأســبوع الماضي يشبه تماما 
»لعبــة« أمنية ألفناها مــرارا أيام الحزب الوطني المهيمن على كل شــيء 
وقتها، بدعم وإسناد كاملين من داخلية حبيب العادلي، وهي عملية إدارة 
الانقلابــات الداخلية للأحــزاب، التي تحاول أن تكون مســتقلة أو تمثل 
قلقا من أي نوع للســلطة، كما يشير جمال سلطان في »المصريون« أن يتم 
ترتيب الأمور مع بعض الشــخصيات في الحــزب للإعلان عن مؤتمر عام 
كيفما اتفق، ثم يقرر المؤتمر الجديد المزعوم عزل رئيس الحزب الشــرعي 
وقياداته وتعيين قيــادات جديدة، ويلجأ القادة المغدور بهم للشــكوى، 
فتحيل اللجنة الطعون إلى محكمة الأحزاب، وهي دورة يمكن أن تســتمر 
لجيل بكامله حتى ينقرض الحزب نفســه قبل البت في إشكاله. حدث ذلك 
في حزب العمل الذين قســموه إلى نصفين، وحدث ذلــك في حزب الغد، 
وحدث ذلك مع حزب الأحرار، وأوشكوا على فعله في حزب الوفد. واعرب 
الكاتب عن غضبه بســبب عقد مؤتمر »الانقلابيين« مــن حزب المصريين 
الأحرار في فندق الماســة التابع للقوات المســلحة، نجيب ساويرس أحد 
أضــلاع مرحلة 30 يونيو/حزيران دون شــك، وأحد أهــم داعميها ولكنه 
كان يملك نزعة اســتقلالية سياسيا، وطموحا مشــروعا في أن يكون له 
دور سياســي جاد ومؤثر، وتجربة المهندس نجيب تحديــدا كان ينبغي 
أن تحظى باهتمام اســتثنائي، هو رجل الأعمال القبطي ـ كان من المأمول 
أن تثمر في تعزيز دمج الأقباط في العمل السياســي كنســيج في المجتمع 
فاعل ومشــارك، وليس مجرد حصة مجاملة فــي البرلمان يحددها رئيس 

الجمهورية وترشحها الكنيسة«. 

الإسلام لا يروق لهم
»بعد حذف صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع والفتوحات الإسلامية، 
وكل ما يحض على الجهــاد أو ما له أي علاقة من قريــب أو بعيد بإحياء 
أمجاد الأمة الإســلامية من مناهج التعليم، فضلًا عن دعوات إلغاء خانة 
الديانة من بطاقات الهوية، خرجت علينا بعد حادثة الكنيســة البطرسية 
من داخل مجلس نواب السيســي، دعوات خبيثة ومنظمة كما يؤكد رضا 
حمودة في »الشعب« لإلغاء حصة التربية الدينية الإسلامية من المدارس، 
لأنــه يبدو أن مناهج حصــة الدين تغذي نوازع التطــرف والإرهاب عند 
البراعم، كما يروج أصحاب تلك الدعوات. وســيخرج علينا من يقول إننا 
نروج لأكاذيب بغرض إثارة البلبلة فــي المجتمع، بيد أننا نزعم أن ما يتم 
نفيه اليوم ســيصبح حقيقة غداً، كما عودنا النظام. بدا واضحاً أن المناخ 
السياسي الذي تعيشه مصر حالياً لا يشــجع إلا على استباحة كل ما هو 
إسلامي من ثوابث ورموز إســلامية، حتى وصل الأمر حد التعرض لنص 
قرآني ثابت وهو ســورة الفاتحة، وكأنهم لم يكتشــفوا معنى آخر أي في 
يَن« إلا بعد حادثة الكنيســة  الِّ الســورة »غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِــمْ وَلَا الضَّ
البطرســية، عندما قال الإعلامي الموالي للســلطة تامر أمين أن »تفســيراً 
لسورة الفاتحة« يشــجع على الإرهاب، في رســالة واضحة الدلالة بأن 
الخلل في النص القرآني، أي أنه ببســاطة المشــكلة في الإســلام وليس 
في المســلمين وهذا هو الأخطر، ذلك أن الأمر تعــدى العبث بكتب التراث 
كالبخاري ومســلم إلى القرآن الكريم نفســه، ذلك أن مجرد نقد السيسي 
يُعد من المحرمات والمحظورات، في مقابل غض الطرف عمن يسبون الدين 

جهاراً نهاراً، في دولة تتصالح مع مظاهر الإلحاد، وتكرّس للعلمانية«. 

فريدة تهاجم المنتقبات
ومن معــارك مصــر الصحافية تلك التي شــنتها إحدى رمــوز التيار 
العلماني، حيث قالــت الكاتبة الصحافية فريدة الشوباشــي، »إن هناك 
العديد من النســاء تهاونّ في حقهن الإنســاني وقبلن على أنفســهن أن 
يصبحن عورة بســبب ارتدائهن النقاب. موضحة بحســب موقع »صدى 
البلــد«، »الســت اللي تتخفى وتقــول دي حرية شــخصية أقولها لا دي 
مسخرة«، على حد وصفها. وأضافت الشوباشي، خلال لقائها في برنامج 
»ست الســتات« على أن الشــريعة الإسلامية أرســت عدم التعسف في 
استخدام الحق، مشيرة إلى أن ادعاء المرأة أن النقاب حرية شخصية أمر 
غير مقبول. وأكدت الكاتبــة الصحافية على أن النقاب ضد القانون وضد 

الشريعة الإسلامية«.

حكومة غنية وشعب فقير
»لماذا يركب أي مســؤول ســواء كان قاضيا أو ضابطا أو وكيل وزارة 
ســيارة غالية الثمن لتوصله من البيت للعمل، في بلد يواجه أســوأ أزمة 
اقتصاديــة، بل يضطر لتحمل ســخافات وتفاهــات و»رزالات« خارجية 
كثيرة من كل من هب ودب بسبب هذه الأزمة؟ يتساءل عماد الدين حسين 
في »الشــروق« متابعاً، نفهم أن يركب المسؤولون هذه السيارات الفارهة 
إذا كنا في مســتوى الــدول الأوروبية المتقدمة جــدا، أو الصين وماليزيا 
وســنغافورة والخليج وغيرها، لكننا لســنا مثلهم. وأشار عماد لتجربة 
الصين في التقشــف، حيث تجبر كبار المســؤولين ألا ينزلــوا في فنادق 
خمسة نجوم، ولا تزيد ســفرياتهم على ثلاثة أيام وألا تزيد قيمة وجبات 
طعام ضيوفهم الأجانب على خمســة دولارات. الصين تتقشف وهي ثاني 
أكبر اقتصاد فــي العالم، ولديها احتياطي نقــدي فلكي، وحققت معجزة 
اقتصادية يشــهد بها القاصي والداني، في حين يســتمر الســفه عندنا، 
على الرغم من كل دعاوى التقشــف. من الجيد والمهم أن نحارب المرتشين 
واللصــوص بأقصــى درجات الشــدة والبطش في إطــار القانون، لكن 
وبالتوازي فإن سياســات ترشــيد الإنفاق ينبغي أن يتم تطبيقها فورا، 
حتى يصدق الناس أن الحكومة جادة في التقشــف. ما الذي سيتغير إذا 
وصل »المسؤول« إلى عمله في الوزارة أو المحكمة بسيارة بسيطة، بدلا من 
الفشــخرة الكذابة، في بلد يحتاج إلى معجزة ليقف على قدميه؟ إذا كان 
هذا المسؤول يريد أن »يتفشخر« فعليه أن يفعل ذلك من »حر ماله« وليس 

بفلوس دافعي الضرائب الغلابة«.

BBBرحيل أمين مجلس الدولة انتحار أم اغتيال؟ الجماهير مشغولة بمصارعة الجوع والحكومة تركب

مصر تحتاج لمعجزة للوقوف على قدميها... والنظام يقدم رجلًا ويؤخر أخرى في مواجهة »حيتان« النهب العام
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مطلع العام الجديد قدمت الســلطة من البراهين ما يكفي للتأكيد على أنها مصرة على ارتداء »جلباب« مبارك للنهاية، فقد رفعت آلتها 
القمعية وهراوتها الغليظة في وجه ثوار القوى المدنية، الذين ظلوا الداعم الأبرز للسيسي قبل وصوله للسلطة.

 وقد شــهدت قبل يومين منطقة وسط العاصمة حشــوداً أمنية كبيرة حالت بين الثوار وبين ما يشتهون.. لم يتفوه أحد بالهتاف ضد 
السيســي مطالباً إياه بالرحيــل، ولا طالبوا بالإفراج عن المعتقلين، كل ما حاولوا التعبير عنه رفضهم لتســليم جزيرتي تيران وصنافير 
للســعودية، لكن الســلطة دفعها الخوف من المجهــول إلى أن تلجأ لفض التظاهرة بالقوة، ما عزز من الشــعور بأيــام صعبة مقبلة، وأن 

المستقبل القريب يحمل أنباء غير سارة للقوى المدنية. 
لم تشــأ السلطة وهي تســتقبل العام الجديد إلا أن تذكر الجماهير بأن آلة بطشها تعمل على مدار الساعة، حيث قررت أن تطيح بأحد 
أبرز الإعلاميين الذين ترعرعوا في زمن مبارك، ولاحقوا الإخوان في عامهم الذي تولوا فيه سدة الحكم، وغازل السيسي طويلًا قبل وفي 
بداية صعوده للمقعد الرئاسي.. إبراهيم عيسى وجد نفسه يذوق من الكأس نفسها، التي تجرع منها خصومه من الإسلاميين سنوات، 
ليصبح في مهب الريح، بعد أن صدر قرار بإلغاء برنامجه التلفزيوني بســبب هجومه على الرئيس والبرلمان. تكشــف اللحظات الراهنة 
وما تشــهده من أحداث أن مصر مقبلة على أقدار عاصفة ســتنال من النخبة، كما تنال من الذين تراجعت أحلامهم في الانتقال لمصاف 
العالم المتقدم في بداية حكم السيســي، إلى مجرد الحصول على كيلو ســكر وزجاجة زيت والقدرة على ســداد فواتير الكهرباء والمياه، 
فبعد مرور قرابة ثلاثة أعوام على إطلاق الرئيس وعوده لشعبه بدولة عصرية في غضون عامين، وصل به الحال أخيراً لحد الاستغاثة 
برجال الأعمال طالباً منهم أن يقفوا بجواره لمدة ســتة أشــهر مقبلة. بدأ السيسي ولايته بأحلام تعانق السماء وانتهى به الأمر قبل أيام 
من نهاية 2016 إلى أن يذرف دموعه أمام الجماهير، وهو يقســم بأنه يريد أن يحقق لهم كل ما تصبو أنفســهم إليه فهل يمنحه الشــعب 

وقتاً مستقطعاً، أم أن 2017 ستكون حبلى بالمفاجآت.. وإلى التفاصيل: 
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ثقـافـة

سعيد يقطين٭

الإحماض الرقمي
■ ارتبــط الجد بالهزل فــي الثقافة العربية. 
والتعب فــي التحصيــل بالإحمــاض. وظهرت 
مصنفــات كثيرة تركهــا أصحابهــا خالصة لما 
كانوا يدونونه متصــا بالهزل ليكون راحة من 
التعب، ليعود بعدها طالــب العلم إلى الجد مرة 

أخرى بنشاط وحيوية. 
ومن أحســن من عبــر عن العاقــة بين الجد 
والهــزل فــي الكتابــات العربيــة، مــا ســطره 
الجاحظ على لسان من طلب منه تصنيف كتاب 
عــن البخــاء بقوله: »اذكــر لي نــوادر البخاء 
واحتجاج الأشحاء؛ وما يجوز من ذلك في باب 
الهــزل، وما يجوز منــه في باب الجــد، لأجعل 
الهــزل مســتراحا والراحــة جماما، فــإن للجد 
كدا يمنــع من معاودته، ولا بد لمــن التمس نفعه 
مــن مراجعته«. من بــين الصفــات التي تلصق 
بالكام فــي اللغة العربية: الحــاوة، والملوحة 
والحموضــة. وفــي اتصــال الــكام بالطعــام 
ومذاقاته، نــدرك الصلة بينهمــا. وكما لا يمكن 
للطعــام أن يكون علــى مذاق واحــد، أمكن ذلك 
للــكام، فتكــون لحاوتــه طــاوة، ولملوحتــه 

لذاذة، ولحموضته طراوة. 
الطعــامَ، جعلــه حامضــا،  يقــال: أحمــض 
وأحمــض القــومُ إذا أفاضــوا فيمــا يؤنســهم 
مــن الحديــث والــكام، لذلــك كان الإحماض، 
بــين الفينــة والأخرى، مــن ضروريــات الحياة 
للمشــتغل بالعلــم والثقافــة، لكــي يتمكــن من 
الرجــوع إلــى عملــه بهمة. وفــي كل زمــان يتم 
ومــع  للإحمــاض.  المناســبة  الوســائل  خلــق 
الوســائط المتفاعلة، صار بإمكاننا الحديث عن 
»الإحمــاض الرقمي« الــذي يتحقــق من خال 
تبادل المســتعملين للفضــاء الشــبكي التهاني 
بمناســبات الأعيــاد الدينيــة وغيرهــا، وأعياد 
علــى  بالصحــة  الدعــاءات  وتبــادل  الميــاد، 
المريض، أو الترحــم على الموتى. هذا إلى جانب 
تبــادل الأدعية، والجمعــات المباركــة... فخلق 
بذلك فضــاء للتواصــل والتفاعل بــين الناس. 
وفي هذا التبادل تســتعمل الصــور واللوحات 
الفنيــة التــي تُتناقل لإدخــال البهجــة وتوزيع 

الفرحة.
المناســبات  علــى  يتوقــف  لــم  الأمــر  لكــن 
الخاصــة، بل صار تداول الصور والفيديوهات 
أو  الهزليــة والمثيــرة للضحــك،  الطبيعــة  ذات 
للســخرية من بعض الرجــالات أو التصرفات، 
أو بعض الأحداث السياســية من الأنشطة التي 
يعكف عليها الناس باستمرار، حتى صار يبدو 
للمتتبــع، وكأن هــذا الفضاء لم يبق متســعا إلا 
للإحمــاض. صحيــح لا يشــكك المرء فــي تنوع 
هذا الفضاء وتعدد ما يتداول فيه من معلومات 
وأســرار، ومعــارف وأفكار، لكــن عندما نتأمل 
جيدا ما يوزع عبر الهواتف الذكية بين الشــباب 
والنســاء والرجــال نجــده بوجــه عــام يتصل 
بالإحماض أكثــر من غيره من ضروب الجد، أو 
تبادل المعلومات، تحذيرا وتنبيها، أو توضيحا 

وتعليقا.
لا يمكــن للمــرء إلا أن يُشــد انتباهــه إلــى ما 
يجــري فــي الســاحات العموميــة، ووســائل 
النقل، وحتى في المؤسسات المختلفة، حكومية 
وشــعبية. فالهاتــف صــار جــزءا مــن أعضاء 
الإنســان. ويبدو لك أن الكل »متصل« بالفضاء 
الشــبكي. ترى المرء وحده يبتســم أو يضحك، 
لمــا يتوصل به، أو يكتشــفه فيعمل على تعميمه 
عبر إشــراك الآخريــن معه في ما توصــل إليه. 
في كل يوم تصلنــي من أصدقاء كثيرين صورا 
وفيديوهــات قديمــة أو حديثة، تــؤرخ للحظة، 
أو تثيــر الضحــك. ويتــم توزيعهــا لمــن نرى أن 
بإمكانهم مشاركتنا الضحك أو اختطاف بسمة 
عابــرة. ولا يمكننــي بنــاء على ما صــار تقاليد 
نســاهم فيها، بوعي أو بدونــه، إلا أن أختار ما 
هو مناســب منهــا، لأوزعه بــدوري على بعض 
المعارف أو الأصدقاء. وفي أحيان كثيرة، أكون 
منخرطــا في العمــل، فأجدنــي مضطرا لإغاق 
صلتي بالفضاء الشــبكي، حتــى أعود إليه أما 
في تحقيق إحماض يؤهلني لاستعادة نشاطي.

عندمــا أتوصــل بفيديو من أحــد الأصدقاء، 
أتمنــى أن يكــون فيــه أحيانــا، عنــوان كتــاب 
جديــد، أو صــدور عــدد مجلــة، أو الإعان عن 
نشــاط ثقافي. لكنــي قلما أتوصل بهــذا النوع 
من الرســائل. لقد صارت الآن المطابع نشــيطة، 
رغــم كل ما يقــال عن الكتاب الورقي، وبســبب 
قلة حركتــي داخل المدينة، ورغــم اطاعي على 
الصحف يوميــا، أجدني أصادف، عندما أخرج 
من عزلتي، أحيانا، عناوين كتب مهمة مرّ عليها 
الحول والأعوام، ولم أتعرف عليها، وأندم على 
عــدم تعرفــي عليهــا وقراءتها في وقتهــا. وما 
أقولــه عن الكتــاب العربــي، أقوله عــن الكتاب 
الأجنبي، فا أجــد من يبعث لــي بعنوان كتاب 
جديــد يمكــن أن يدفــع إلــى التفكيــر، أو يحفز 
على طــرح الســؤال. إذا كان الإحماض الرقمي 
بالصورة التي نمارســها، »مستساغا« بالنسبة 
للبعــض إلــى حــد مــا، فالإكثــار منه بالنســبة 

للمثقف ليس سوى هروب من الواقع.
في غيــاب التربية الرقميــة، والوعي الرقمي 
الــذي يدفعنــا إلــى تنظيــم عاقتنــا بالفضــاء 
الشــبكي وصلتنا به، صار الهــزل هو القاعدة، 
والجد هو الاســتثناء. وصــار الإحماض بديا 
عــن العمل، إلى درجــة أن البحث عــن المضحك 
والمســلي بات عمــا نقوم به، أحيانــا بديا عن 
أي عمل آخر. لا غرو في أن الإحماض ضروري، 
لكــن تحول الضــرورة إلــى واقع بديــل عن أي 
ممكن آخر، لا يمكن إلا أن يدفع في اتجاه التفكير 

في أهمية عقلنة صلتنا بالفضاء الشبكي. 
إننــا نكتفي بالتلقــي والتوزيــع، ألا يمكن أن 
يتحول الإحماض إبداعا، ننتقل بواســطته إلى 
الإنتــاج، لاســيما وأن البرمجيــات التــي يمكن 
اســتثمارها كثيرة؟ في هذه الحالة، ســيصبح 

الإحماض لعبا جادا ومفيدا.

٭ كاتب مغربي

بين عالم السرد والحياة: قراءة نقدية لرواية الأردني جلال برجس »أفاعي النار« 
■ مــا أن يصل القــارئ إلى الصفحــات الأخيرة من هذه 
الروايــة حتى يصبح فــي إمكانه الحكم علــى العنوان بأنه 
جزء حيوي مهم في بنيتها، فمشــاهد النيران الحارقة التي 
تكتنف الرواية تدخل فــي إطار ما يطلق عليه جيرار جينيت 
»درجــة التواتر« التي تبرز قيمتها من خــال تكرار وحدات 
ســردية بعينها، بل إن القارئ يصبح بإمكانــه على امتداد 
ســطور الرواية أن يجمع صوراً متناثــرة تمر هنا وهناك في 
بؤرة تفضي إلى ما يمكن للنــار أن تثيره من دلالات وظيفية 
وفنيــة في الوقت نفســه. بطــل الرواية »علي بــن محمود 
القصاد« يُحرق بيته ثاث مرات؛ في المرة الأولى ينجو ويفر 
إلى باريس، حيث يقضي خمس عشــرة سنة، يكمل تعليمه 
أثناءها ويصبح أستاذاً جامعياً مرموقاً. وفي باريس وللمرة 
الثانية تشــتعل النار في بيته فيتحول مــن بعدها إلى رجل 
مشــوه بالكامل. وحين يعود إلى قريته يحــرق بيته للمرة 
الثالثة ما يفضي إلــى موته، بل وإحالته رمــاداً منثوراً في 
الهواء. بطبيعة الحــال فإن وراء هذه النيران عقولًا خربة لا 
تؤمن إلا بالحرق والقتل. يحركها في البدء حكم على القصاد 
بأنــه كافر بحجة ما يكتبه عن » العيــب والحرام«، أما المنفذ 
فيفعل ذلك لأنه كان زوجاً لامــرأة كانت قد أحبت » القصاد« 
وبقيت تهذي باسمه. وهي الفتاة المجبولة على حب الحكاية 
وكتابتهــا والتي قام إخوتها من قبل بحــرق كتبها التي رأوا 

فيها عيباً وحراماً. 
استكمالًا لمشــاهد النار المتكررة في الرواية، فإن »خاطر« 
الروائي كان يرى في منامه » ألســنة النار تأكل جســده ولا 
تترك له بقايا سوى الرماد، وهو يصرخ مستغيثاً السماء أن 
ترسل أمطارها لتطفئ النيران، فتهرب تلك الأفاعي«. يحصل 
هذا بعد أن تعرض بيته للحريق في اليوم نفســه الذي أنهى 
فيه روايته، وكان عاجزاً عن اســتردادها، إلى أن يبادر إلى 
الجلوس مع حــكاءة التقاها بالصدفة تحت شــجرة التوت 
وبدأ يســجل عنها حكايتها »حكاية العاشق علي بن محمود 
القصــاد« التي تشــبه حكايته ليختفي مــن بعدها كابوس 

»أفاعي النار« الذي كان يهاجمه. 
قبــل المضي قدماً في الرواية، أشــير إلــى عناوين فرعية 
ناحــظ أنها تأتي لتلخص أهم ما جــرى  من أحداث ووقائع 
في كل فصل على حدة. ونســتطيع الحكــم عليها بأنها كانت 
جماع النص وملخصه )مرابح الخاسر(، )ليلة ناقصة(، )ما 
حدث تحت شجرة التوت(، )صاحب الكرامات(، )ليلة ظهور 
الغول( وغيرهــا مما يؤكد تفاعاً جدليــاً بين العنوان ومتن 
الفصل. بعد العنوان نقع على عتبة مباشرة هي بمثابة قاعدة 
تأملية إرشــادية تتعلق بالوجود والحياة، تنسب إلى أكثر 
من شــخص في الرواية؛ ففي )مرابح الخاسر( نقرأ: »النار لا 
تأكل إلا ما تراه العين، لذلــك تصاب بالجنون، حينما لا تجد 
ســبياً إلى ما لا نداريه في دواخلنا ». وفــي )ليلة ناقصة( 
تأتينا المفارقة بين خبر اكتمال الرواية وعنوان النقص الذي 
أحدثته النار في بيت خاطــر. لنخلص من خال ما تقدم إلى 
أن العناوين المستخدمة يمكن للقارئ التعامل معها باعتبارها 
بنية دلالية وإشهارية تحمل مستوى إعامياً وفكرياً وجماليا 

في الوقت نفسه. 
مــن حق القارئ أن يعقــد مقارنة بين ما يجــري في عالم 
الســرد، وما يتعايش معــه يومياً علــى أرض الواقع. وهنا 
تتراءى لي قرية ظالمة يكبر أبناؤهــا وفي قلبهم نقمة عليها. 
كما »ســعدون« الذي عاقبته القرية، بينما كانت أمه طريحة 
الفــراش تئن وجعــاً لنقص فــي الدواء. وهي فــي مجملها 
يقطنها بشر عقولهم نائمة مستلبة، تتقبل الخرافات ويسهل 
إخضاعها بحجج دينية ملفقة. لتكون الشــخوص في نهاية 
الأمر مســتقاة من واقع خارجي، أو ما أصبح معروفاً بمناطق 

التوتر العربية في إطار صراع شــرس بين أصحاب الفكرين 
التنويري والمنغلق. 

جديــر بالذكر أن الروائي - خافــاً لكثيرين يعمدون في 
كتاباتهم إلى وضع كل ما يتعلق بالإسام في دائرة التحجر 
والعدوانية - بدا حريصاً على أن لا ينمط رجل الدين، لذلك 
نجده اختار شيخ المسجد كي يقول للناس: »حكموا عقولكم، 
هــل تصدقون حكاية الغــول هذه؟«. وبالمثــل يأتي »خضر 
المحمــود منبهاً إلى أن »ديننا لا يعترف بالخرافات«. كما نجد 
في الرواية مــا يفيد بأن أمثال هذه العقول المنغلقة هم »نواة 
أولى لكل ما نراه هذه الأيام من حركات متطرفة تقتل الناس 

رؤوســهم  وتقطــع 
تشــاء«.  من  وتكفــر 
بإمكاننــا  ويصبــح 
للكاتــب  إن  القــول 
منطقــاً لا ينفصل عن 
المســار الذي يختطه 
وفــي  لشــخوصه. 
نســتذكر  المقام  هذا 
البريئة(  )الضحية 
روائــي  دور  وهــو 
هامون  فيليب  فهمه 
يسمح بالتحول من 
العاطفية  المشاركة 
مشــاركة  إلــى 
 . جيــة لو يو يد إ
تصبــح  ومعهــا 
هــي  الضحيــة 
المجســدة للقيــم 
الحقة، قبالة جاد 
قيمه  تغدو  مذنب 
يمكن  مــا  أبعــد 
مما  الحــق،  عن 
يلغي أي إمكانية 
للتعاطــف معه. 
يأتي  هنــا  ومن 
الختامي  الحــد 
به  تنتهي  الذي 

»علي  شخصية 
القصاد«  على النحو المأســاوي الذي شرحناه خادماً لرؤية 

الروائي ومنطلقاته.  
عن هــذه العاقة الممكنة بــين عالم الفــن والحياة يأتي 
الروائــي ليكســر الحاجز بين عالــم المتخيــل والواقع، بل 
أراه نجح باقتدار في إشــراك القارئ فــي الالتباس بعوالمه 
المتخيلة، من خال عوالم غرائبيــة تدخل المتن. من هنا نجد 
أن البنيــة الروائية فــي »أفاعي النار« اعتمــدت في جانب 
منها على نوع مــن الكتابة تعلو فــوق الواقع وفوق قوانين 
الحيــاة العادية؛ ففي أكثــر من موقع يضعنــا الروائي أمام 
واقع ســاحر يتعدى حدود العقل لنصبح مع حالة تفقد فيها 
الأشــياء منطقها. يحصل هذا مع حاسوب لا ينقطع حضوره 
المتكرر عما ذكرناه من درجة تواتر نشــهدها بعد كل جلسة 
مع الحكاءة. ونجده على نحو مباغت وبعد أن يغدو برأســه 
المشــوهة شــبيهاً بالقصاد ينتقل من مكان لآخــر، ليعاتبه 
ويســأله عن أشــياء ناقصة في الحكاية لم تقلها الحكاءة، 
سأقول كل شــيء لم تقله في روايتك«. »أنا أكثر جرأة منك، 
رغم أني أنا أنــت وأنت أنا«. وهو ما أدخــل خاطر في حالة 
متكررة من الخوف والاســتغراب، خصوصاً أنه حين يعود 

لا يجد الحاســوب في مكانه. ومن ثم تأتي زوجته »رحاب« 
فيدعي أمامها أنه يراجع الرواية بصوت مسموع. 

الغرائبيــة ذاتهــا نراها مع الحــكاءة التي تحمل ســراً 
لم يفهمــه، وكانت رائحتهــا تصفعه، مع إحســاس بحنين 
وإحســاس غامض يســحبه نحوها. والأهم من هــذا أنها 
كانت فرصته في استرداد رواية كتبها لوجع قديم وانتصاراً 
للحياة. مع ســؤال يلح عليه: »كيف انتقلــت روايتي لتلك 
المرأة، بكل تفاصيلها، كأنها كانت هي القلم الذي كتبت به«... 
وكانت طيلــة الوقت في مظهرها وصوتها تنبش شــيئاً في 
ذاكرته »رحت أدقق مامحها التي شعرت بأنها ليست غريبة 
عني، كأني أعرفها من ذي قبل.. بي صوت ينبئني، بأنني حقا 
التقيت تلــك المرأة في 
مــكان مــا.. روحهــا 
عني«.  غريبة  ليســت 
هنــا نجــد الرواية قد 
مزجت باقتدار بين عالم 
الحقيقة وعالم الأحام، 
أو بــين عالــم اليقظــة 
والأغرب  المنــام.  وعالم 
من هــذا أنه رآها تجلس 
على واحد من الكراســي 
يحمل  بعمره  شــاب  مع 
نفســها  ومامحه  هيئته 
»هــو أنا بعينــه.. عندما 
وجدتــه  أكثــر  تحققــت 
نسخة أخرى مني والأكثر 
البيت  وجدت  أنني  غرابة 
مألوفــاً لي بــكل مقتنياته 
عادة  التــي  وبالســكينة 
نحســها في بيوتنــا التي 
ولدنــا فيهــا« بــل ويراها 
»ابتسامة  بوجهه  تبتســم 
عذبة لا تجيء إلا من وجوه 
بهن  تــزداد  حينما  الأمهات 

غريزة الأمومة. 
غرابــة  الأمــور  تــزداد 
ليتكشــف فــي النهاية خيط 
يربط )الحــكاءة/ المرأة التي 
أحبها القصاد( والشاب الذي 
معها. »الحكاءة لها صوت أمي ومامحها التي أخذت تتضح. 
تيقنت وقتها من أن التي رأيتها تنشــج هي أمي«. هنا يصبح 
بإمكاننا القول: إن في الرواية غرائبية تصل إلى درجة يمكن 
وصفها بواقعية سحرية ليست بعيدة عن غرائبية في تراثنا 
الســردي العربي الشــفاهي والمكتوب، لولا أن الروائي عاد 
ليفســر ما رآه بأن ذلك كله كان مجرد حلم استفاق منه بعد 
نوم طويل تحت شجرة التوت، هارباً من كابوس أفاعي النار 
الذي داهمه بعد الحريق الذي شب في منزله، ليصبح بعدها 

قادراً على استرجاع الرواية مرة أخرى.  
تتوزع أدوار السرد على شخصيات ثاث؛ في البدء يروي 
) خاطر( بضمير المتكلم ممســكاً بزمن خاص بالذات الأولى 
في النص. علماً أن صوته اختلــط بصوت المؤلف على نحو 
لافت. ومن بعدها تأتي )الحكاءة/ بارعة( التي تروي بضمير 
الغائب أو بصوت الــراوي العليم الذي يســمح لها بإعادة 
تركيب الرواية وإرســالها لمســتمعيها ومنهــم خاطر الذي 
يتلقاها ومن ثم يعيد بناءها. وهو ما يجد القارئ تفسيراً له 
من خال ما تقوله لفريق المستمعين من حولها من أنها وجدت 

دفتراً للرجل يحكي فيه حكايته، إلا أن جزءاً من الكام كان قد 
ضاع بســبب الحريق، وهو ما قامت بتعبئته من خال خبرة 
في عالم القص مكنتها من أن تســرد ما في الدفتر على شــكل 
حكاية متماســكة. هذا لا يمنع أن ) علــي القصاد( لم تُحجب 
عنه فرصة حديث نفســي يصل القارئ وهــو يقرأ من دفتر 
مذكراته الذي سجله فترة خمسة العشر عاماً التي قضاها في 

باريس، وهو ما يتم عبر لغة مثقلة بالحزن واليأس.
في حديثنا عن اللغة في العملية الســردية يكون بإمكاننا 
القــول إنها تحركت من الأمــام إلى الــوراء، أو من الحاضر 
للماضــي لتقوم بتلخيــص الأحداث والأوصــاف والأقوال 
على لســان واحد من هؤلاء الثاثة الذي يقوم بعمل وسيط 
يتكفــل بالإخبار أو حتــى بتقديم الشــخصيات. علماً أن أياً 
منهم لم يكن مســتقاً عن الحكاية، بــل وأدوا جميعهم دور 
السارد والشخصية معاً، ولم يكن بإمكانهم التخلي عن ذاتية 
الســارد. كذلك يغدو مــن الافت ونحن نتحــدث عن حركة 
اللغة أن القارئ بإمكانه أن يرصــد أكثر من صيغة دالة على 
المستقبل؛ أي تلك التي تتضمن أحداثاً لم تقع بعد. ولدينا في 
الرواية أكثر من مقطع حكائي يدخل في دائرة الاستباق، أو ما 
يصح تسميته تصويراً مستقبلياً لحدث سردي يأتي تفصيل 
القول فيــه لاحقاً. ففي الصفحات الأولــى نجد خاطر يقول: 
»بعد عامين من الكتابة.. لولا هــول ما حدث في تلك الليلة«. 
وفي موقع أخر يقول: »كأن شيئا بي كان يتنبأ بما سيحدث«. 
وهو أمر يتصل بإثارة فعل التوقع لدى القارئ، بل وبإمكاننا 
احتسابها نقطة انتظار ترفع من وتيرة التشوق لديه، أو هي 
بمثابة تمهيد يشــكل بذرة – وفقا لجيرار جينيت- غير دالة 

وتصبح ذات معنى في وقت لاحق وبطريقة إرجاعية.
لا يمكــن الحديث عن لغة الســرد بعيداً عــن بعد جمالي 
زخرفــي تزييني لم يخل من أبعاد تفســيرية رمزية مرتبطة 
بطبيعــة الشــخوص ونفســياتها؛ فما من شــك أن النص 
يتضمن  مساحة شعرية واسعة تجاوزت دوراً إخبارياً ناقاً 
وحسب، وهو ما يترك أثره الملموس لدى قارئ ينجذب للغة 
مكتنزة مصحوبة بوهج لغوي لا يخلو من رومانســية حالمة 
تنحو باتجاه القــول إن النيران التي قد تأكل الحجارة تبقى 
عاجزة عن أكل القلوب؛ وهـــــــو ما رأيناه مع رجل طاردته 
النار منذ أول فكرة له عن الحــب، إلا أنه بقي وحتى اللحظة 
الأخيــرة من حياته يحمــل في ضلوعه قلبــاً مفعماً بالحب. 
يبقى أن جــال برجس يكتب بوعي من يؤمــن »أن الكلمات 
طيور محلقة لها نفس طويل على اجتياز المسافات البعيدة«. 
ولعلها من ذلك النوع الذي يخاطب الحالمين لذلك جاء إهداؤه 
»إليكم يا من كنتم تحلمون«. ولكنهــا كما كنت قد وصفتها لا 
تبقى في هيئتهــا الحالمة،  فهناك تمــاس واضح بين المادتين 

الحلمية والواقعية.  

٭ كاتبة أردنية

رزان إبراهيم٭

السوري همام كدر: أحارب الفظائع التي يعيشها بلدي بالكتابة
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ عبد السام الشبلي:

يبدأ الكاتب الصحافي همام كدر مشروعه الأدبي، 
بمجموعة » تهويمات، كوابيس سوريّة«، المتكونة من 
نصوص كُتبت بين عامي 2007 – 2015، متعمداَ كما 

يقول، أن يقدم لقارئه هذه النصوص التي اختلف 
زمان كتابتها، ليمنحه فكرة جلية عن واقع الكتابة في 
سوريا قبل الثورة وبعدها، مؤكداً أن الأدب السوري 

نال حريته وخرج من القيد الذي فرض عليه بعد طوال 
عصور الظام في الباد. »القدس العربي« حاورت 

همام كدر، لتعرف أكثر عن » تهويمات، كوابيس 
سورية«:

■  دعنــا نبدأ مــن عنوان كتابك، لمــاذا تهويمات، كوابيس 
سورية؟

□ في الحقيقة إن كلمــة »تهويمات« ترافقني منذ بداية 
دخولي عالم الكتابة، كنت أكتب زاوية أســبوعية بعنوان 
»تهويمات« وهي تعني نوم الإنســان الخفيف، لكن كنت 
أقصد فيهــا ما يقوله الإنســان في نومه، أو كوابيســه. 
الكوابيس هي الأخرى رفيقة ليالي أغلب الســوريين في 
الداخــل والخارج، أنا كنت »أكوبس« قبــل 2011 في أيام 
الخدمة الإلزاميــة، كوابيس غريبة؛ منها أني ما زلت حتى 
الآن في الخدمة، لذلك ربما جاء موضوع الغاف الســرير 
العســكري مترابطاً مع الكوابيس، وما يقوله الإنسان في 
نومه. أما بعد 2011 فا داعي لنقول أي كوابيس تجتاحنا 

جميعاً.
■  هنــاك الكثير من النصوص التي كُتبــت قبل عام 2011 
لكنها مرتبطة جداً بروح ســوريا ما بعد هذا التاريخ، هل كان 

لديك إحساس بأن شيئاً ما سيحدث في الباد؟
□ المســألة لم تكن إحساساً بما ســيحدث في سوريا، 
إذ لم أمتلك ذلك يوماً، ولم أشــعر بأننا قد نفعل أي شيء 
يصل بنا إلى الحالة الآنية التي نعيشها، لكنني عند وضع 
كتابي، تعمّدت إدراج بعض النصوص التي كتبتها سابقاً، 
لكي أقول إننا كنا نكتب بطرق مواربة، ولكي أظهر ســقف 

الحريات الذي كان ممنوحاً للكُتّاب.
■  تحتل مدينتك حمص جزءاً كبيراً من كتابك، ماذا يمكن 
أن تشكل هذه المدينة لأبنائها الكتّاب، وكيف حاولت رسمها؟

□ حمص المولد وملعب الطفولة الأول، إضافة إلى أني 
امتلكت رغبات دفينة لكتابة هذه المدينة بطريقة جديدة، 
حاولــت الابتعاد عن النمطية، إذ كتبت عن معلم لا يعجب 
الكثير مــن الأدباء والفنانــين وهو فريــق الكرامة لكرة 

القدم، الاســم الذي كان حديث كل الحمامصة في زمن ما، 
أردت أن أستعيد إيقاع المدينة المستقر بداخلي مذ خرجت 
منها، وجوه ســكانها، أحاديثهم، طرائق عيشهم وحبهم 

وعملهم، التي كنت أعتقد واهماً أنها عادية.
■  تستعين نصوصك بالذكريات، هل ترى أن هذا ما بقي 

من سوريا لكتابها؟
□ لا أعــرف إذا كانت الذكريات فقط هــي ما تبقى لنا، 
فنحن اليــوم نعيش حالة الحنــين الدائم للمــدن التي 
تركناهــا، ولذكرياتها ولأشــياء ربما لم تعــد موجودة 

نحن كمــا تركناهــا، اليــوم 
كمغتربــين أو لاجئين أو 
مُبعدين قســراً، نعيش 
حالــة من التشــويش 
المدن  مــع  عاقتنا  في 
لدرجــة  الســوريّة، 
البديلة  مدننا  تتداخل 
- إن صــح التعبير- 
الأم،  مدننــا  مــع 
أو  لنــدن  في  ننــام 
ميونيــخ أو باريس 
أو القاهرة ونشــعر 
في  أننا  نومنــا  في 
دمشق، أو حلب، أو 

الرقة أو درعا. 
إن  يقــال    ■
الألــم يولد الإبداع، 
برأيــك هــل كانت 
الســورية  الثــورة 
لوضع  لــك  دافعاً 
كتبــك؟  أول 

ولماذا؟
أمتلك  أنا   □
ســية  حسا

تجــاه الأفــكار النمطية 
في الكتابة، رغم احترامي وتعلّمي المســتمر من التجارب 
الســابقة، ورأيي بوجوب الاطاع على قســم كبير منها، 
لكن ليس بالضرورة أن نمتلك مفاهيم محددة عن نوعية 
الكاتب والأديب المطلوبة، فمثــاً يجب ألا أكون مدخناً أو 
فوضوياً في هندامي وعبثياً أو متألمــاً لأبدع دائماً، إلا أن 
ما شهدته سوريا جعل الألم أخف شــعور يختلجنا، لقد 
وصل السوري في شــعوره المروع إلى مبالغ لم يكتشفها 
علم النفس في أبهى عصوره. بالنســبة للشق الثاني من 
السؤال، وفي الحقيقة لا أدري إن كنت سأكتب لولا الثورة 

السورية، وبالمناسبة كانت لدي محاولة لنشر كتاب عام 
2008، تقدمت لإنجازه بالتعاون مع وزارة الثقافة، ولكن 

مخطوطه رفض لأسباب لم توضح لي.
■  الساحة الســورية مليئة اليوم بالكتاب الذين أنتجتهم 
الثــورة، كيف يمكن تصنيف أدب كتــاب الثورة، وكيف تنظر 

إليه؟
كان  إن  أعــرف  لا  هــذا □ 

المصطلــح حقيقيــا »أدب 
لكني  الثــورة«،  كتاب 

الكتاب  لبعض  قرأت 

السوريين 
بدايــة الثورة، بأنهــم غير قادرين 
علــى الكتابة عن الحدث الســوري 
قبــل أن تتوقــف الدمــاء، كان رأياً 
غريبــاً جداً، ففي الواقــع لا يمكن أن 
توقف أحاسيسك وقلمك في الظروف 
الحالية، وشــخصياً أحب أن أقرأ أثّر 
الثورة الســورية على الكُتّاب، ولديّ 
بالحدث  المتعلقة  الكتب  لقراءة  أولوية 
الســوري، مثل رواية »مترو حلب« لمها 
حســن، وروايات خالــد خليفة وفواز 
حداد.. وغيرهــم. هذا لا يعنــي أن كل 
ما ينتجه الكتاب عن الشــأن الســوري 
هو جيد ومبهر، فقــط لكونه حُرا، يجب 
أن يكــون لدينــا المعيــار الأدبــي العام 
والشــخصي الخاص، للتفريق بين ما هو 
غني وقيّم وما هو عابر لا يســتحق صفة 

الإبداع.
■  أنت صحافي ســوري مارســت هذه المهنة في ســوريا 
في قســمها الرياضي، ما منحك فرصة لزيارة عشرات المدن 
والبلــدات الســورية، كيــف تتذكــر أماكــن زياراتــك في ظل 

الحرب؟
□ غادرت سوريا في شــهر 2011/11، محمّاً بخزانات 
هائلة مــن ذكريات المدن والبلدات الســورية، التي زرت 
الكثير منها بحكم عملي، عشــت بين أهلهــا، أكلت معهم، 

ونمت في بيوتهم، وأستطيع القول بضمير مرتاح، أننا من 
جذر ســكاني أصيل، ريان بالكرم والجود والتنوع، هذا 

الجذر هو ما سنعود إليه جميعنا.
■  نصوصك كُتبت على عدة ســنوات، ما الذي تعتقد أنه 

تغيّر بين 2007 و 2015 وانعكس على كتابتك؟
□ تغيّر كل شيء، فلم يعد هناك سقف للحرية، كل منا 
يكتب ما يريد، بالطبع هذا أنتج أعمالًا متفاوتة في القيمة، 
لكن الأهم أن القضبــان التي كان يضعها الكاتب أو المبدع 
في عقله لتمرير إبداعه تاشــت، وبات الرقيب الداخلي 

فقط في صدور من يريدون له الاستمرار.
■  تقترب بعض النصوص من الدين، ثم تصل لمرحلة 
القول »ماذا ســينفعني أن أكون على دين ولا يرى قلبي 
سوى الباطل«، كيف تفسر لنا هذا الاقتراب من القناعة 

الأخيرة؟
□ لا نســتطيع أن نخفي أن الدين يمشي بقرب ما 
يحدث في سوريا يومياً بكل أشكاله المعتدلة والمتطرفة، 
لكني أؤمن إيماناً راســخاً، أنه ومهما خرجت أبشع صور 
التطرف، فإنها ليســت إلا صورا دخيلة على شعبنا، فمن 
عاش أو زار أو عرف أو قرأ ســوريا، يدرك أن هذا الشعب 
لم يكن في تاريخه أي حربٍ طائفية، لذلك كل شــيء قاتم 

في سوريا إلى زوال ولن يبقى إلا أصالة هذا الشعب.
■  تعيــش ســوريا اليوم تغيــرات جذرية وصلــت إلى أن 
يعتبــر البعض أننا في عصــر احتال جديد مــن دول معينة 
»روسيا وإيران« ككاتب سوري، كيف تنظر إلى هذه الجلجلة 

السورية؟
□ هي جلجلــة بكل ما تحمله مــن آلام ودماء، جلجلة 
ليســت لمســيح واحد بل لســوريا بأكملها بمن فيهم من 
نختلف معهم في الرأي، جلجلة كل ما فيها مؤلم بل الأشد 
ألماً وإياماً في العصر الحديث، وقد يكون من المفاجئ في 
ظل هذا الألــم الهائل، أني ما زلت أحتفــظ بأمل كبير في 
شــعبنا، أن يعود متماســكاً رغم الظروف الصعبة التي 

يعيشها، وأن سوريا ستولد بعد هذا المخاض الطويل.
■  برأيــك ما هي مهمة الأديب الســوري في ظل الظروف 

الحالية التي تعيشها باده؟
□ هذا ســؤال كبير جــداً، لا أحد يحدد مــا هي مهمة 
الأديب، وأنا لســت بأديب بالفعل، أنــا أدون خواطري 
وأمضي، لكن باعتقادي كقارئ وليس ككاتب، أننا نعيش 
ولادات جديدة لفنانين وأدباء وكتاب ســوريين شــباب 
فُتحت لهم الأبواب على مصراعيها، ونحن كأجيال شابة 
يجب أن نَدعم ونُدعم، ونتمســك بالتربة الصالحة التي 
زُرعنا وسُــقينا فيها، ونعكس ما نحن عليه من أصل ربما 
شوهته الحرب لكنه سيحيا وســيخضرُّ متى توقف هذا 

الصراع.

لا تصرخ فسكان
القصيدة لا يسمعون

وأنت تحلم 
لا تنشر أحامك على حبل الغسيل 

فتحرقها الشمس قبل أن تستفيق
أيها الوحيد هناك 

 تحت الشجرة الشاحبة
أنت تشبه الطيف 

الذي ضاع بين جروح الذاكرة 
تشبه الروح الحزينة 

التي اتخذت من الصمت منزلا 
 ومن الفراغ

 شيدت حدود القصيدة.
كالغيمة أنت 

حزين لكنك لا تمطر 
كعود الثقاب البارد 

لا تشعل نارا
ولا تشتعل...

عابر أنت 
أيها العاشق الجريح 

في شوارع قندهار 
 ترتدي الرماد والغبار

غريب أنت 
أيها التائه في دروب القصيدة

لا وجه لك ولا ظل 
تصرخ وحيدا 

كأنك تطارد الموت 
 بأقدام حافية

لا تصرخ 
فسكان القصيدة لا يسمعون 

والموت الذي تطارده حافيا 
لم يولد بعد 

أنت جريح الحب 
نال منك الفراغ 

 وصرت كالحجر في الزاوية
لا تصرخ 

فتوقظ الجرح العميق بداخلك
لا تصرخ 

فأنت توأم العدم 
أيها العدم

تركت لباس الوحدة 
في باد البشتون 

وخرجت تبحث عن الفراغ 
في الفراغ

لم تجد شيئا 
غير آثار الحلم الملطخ بالدماء 

عدت عاريا 
وارتديت الوحدة من جديد 

 أيها الفراغ

٭ كاتب وشاعر مغربي 

عثمان بوطسان٭

شعر

همام كدر
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ثقـافـة

عبداللطيف الزكري٭*

 الأدب الكبير والأدب الصغير
الأدب الكبير هو ذاك الأدب الذي يجعل الحياة أكثر إنســانية 
مما هي عليه، وهو الذي يؤســس الحلم بالرفعة الممكنة - الممكن 
بلوغها، الرفعة التي يصبو إليها الجميع، والتي تكاد تكون في يد 

كل واحد منا، لكن الأديب وحده هو من يمسك بها.
الأدب الكبير هــو الأدب الذي يجعلنا نتجــرأ على النظر إلى 
الحيــاة، بكيفية تختلف عــن المألوف، وهو الــذي ينطوي على 
المخاطــرة التي تمكننا من معرفة البعد الإنســاني الحقيقي فينا، 
البعد الذي تقضمه بشــراهة عوادي الحياة اليومية، البعد الذي 

افتقدناه بسبب لاهج من الانغماس في الحياة المعتادة.
الأدب الكبيــر هو خالــق الوعي، الذي يجلو حقيقة شــرطنا 
الإنســاني برمته، لأنه يومئ إلى إمكانيات الحــوار الممكنة، بعد 
هذا الصــراع التراجيدي الأليم الذي لما نزل نعاني منه، بســبب 
جمود الذهنيــات، وانغلاقها علــى تفســيرات أحادية لحقائق 
الحيــاة والكون الكبــرى. الأدب الكبير هو الــذي يجعل الذهن 
متوقدا مفتوحــا متأهبا لتأمل جديد الحياة علــى الدوام، ومنها 
هذه الوســائط الجديدة، للتواصل الإنساني، التي أعطت للعالم 
الافتراضي قيادة جانحة، تبعد الإنســان عن التواصل المباشــر، 
التواصل الروحي الــلازم الذي يجعلنا نشــعر بمعاناة بعضنا 
بعضا. التواصــل الافتراضي تواصل مجرد، ينــأى عن الجوهر 
الكامن في نفوســنا، ولــن نظفر بهــذا الجوهــر إلا إذا أضحى 
التواصل الافتراضي ذاته مشبعا بالأدب الكبير، أدب »اللقاءات« 
المفعمة بأواصر المحبة، باعتبارها أسمى ما يميز الإنسان في هذه 

الحياة. 
الأدب الكبيــر هو الــذي يجعل الحياة قابلــة للمس، يجعلها 
حسية أو محسوســة ملموســة كما يقول صاحب نوبل )2014( 
الروائي الفرنســي باتريك موديانو، فالكلام يتجسد متى نفخت 
فيه الروح الملهمة الخالقة حياةً. تزداد وحشــة الإنسان في هذه 
الحياة، بعدما غدا الحاســوب هو الكــوة الافتراضية التي طفق 

البعض يقضي )كل( حاجاته بها.
الأدب الكبير هو الذي يوقظ فينا الإحســاس بجدة أشياء هذا 
الكون، ويجدد علاقاتنا بها، فنغدو ثملين بالفرح لما تنطوي عليه 
هذه الأشياء من مقاصد ســرية، جعلتنا الحياة الهادرة المألوفة، 
نغض عنها أبصارنا لفــرط ألفتها، إن الأدب الكبير هو الذي يعيد 
إلينا التوازن المفقود في النظر إلى الأشــياء - كل الأشــياء- في 
هذا الكون وهذه الحياة التي نعيــش في كنفها. إن الألق الوهاج 
الذي يضفيه الأدب الكبير على روح الأشــياء يمتعنا مثلما يغذي 
فينا روح مساءلة هذه الأشياء بنوع من الرجة المدهشة والخاطفة 
المســتديمة في نورانيتهــا، التي لا تفــارق حقيقة الأشــياء في 
روحانيتهــا وماديتها. إننا نعيش في عوالم صغيرة، هي العوالم 
التي تحتضن معاشــنا وعملنا، أما الأدب فيخلــق، على الدوام، 
طقســا جماليا يؤبد هــذه الحياة ويفتحها على عوالم فســيحة 
كبيــرة تنتقل بنا من جغرافيــا إلى جغرافيا، ومــن بلد إلى بلد، 
وكأننا نسكن المســكونة كلها - بتعبير ميخائيل نعيمة - نسكن 
الكون كلــه. وإذا كانت العوالم الافتراضيــة تمكننا من ذلك أكثر 
من الأدب - كما يبدو في ظاهر الاســتعمال - فإن الأدب يتجاوز 
تجريد الممارســة الحياتية التي نلفيها فــي العوالم الافتراضية، 
ليحولها إلى عوالم محسوســة ممتلئة بأنفاس الحياة، الأنفاس 

اللاهبة اللاعجة القوية قوة الحياة ذاتها..
يخرج الأدب الكبير الإنسان من وحدته وعزلته، ويعقد أواصر 
الصلة بينه وبين الأشــياء التي تملأ حياته، ســواء تلك الأشياء 
المنبثة في الطبيعة أم تلك التي صنعها بنفســه ووهبها شكلا، ثم 
تركها وراءه إثر عبــوره في هذا الكون الهائــل. فالأدب يحفزنا 
للتعرف على هذه الأشياء، ويدلنا على شكل العيش الذي نعيشه 
مع بعضنا ومع الأشــياء التي تَحُوطُنَا. إن الأدب الكبير هو أدب 

الحياة في كل العصور.
الأدب الصغير هو الأدب الذي ينحــاز لإيديولوجيا أو عقيدة 
انحيازا متعصبا، نافيا عما ســواه إمكانيــة حيازة الحقيقة. هو 
الذي يتعصب لعرق أو إثنية أو طائفــة تعصبا مطلقا، جاعلا من 

التعصب وظيفته الكاملة والنهائية.
الأدب الصغيــر هــو الأدب الذي يرفــض المثاقفــة والحوار 
والتفاعــل مــع الآداب الأخرى، بدعــوى الحفاظ علــى الهوية 
والخصوصية. هو الأدب الذي لا يشمل الإنسانية كلها مهما كانت 

الخصوصية والمحلية التي يعبر عنها.
الأدب الصغير هو أدب التعصب للعرق أو المذهب، دونما إيمان 
بأن الكون، والحياة فيه، من حق الجميع، أما الوجود في مكان من 
هذا الكون إنما هو وجود حياة لغاية هي تحقيق إنسانية الإنسان 
بأغلى وبأعلى ما يمكن من التحقيــق. الأدب الصغير أدب طائفة 
مــن الناس لا كل الناس. الأدب الصغير هو أدب التوجيه بالرؤية 
الضيقة، والآراء الماحقــة، فهو أدب الأفق الضيق والفكر المختنق. 
الأدب الصغير أدب الإيديولوجيا الجامدة، وهو الأدب الذي يقول 

بأنه هو الأدب الوحيد في العالم ولا أدب سواه.
الأدب الكبير هو الأدب الذي يطوي في أعطافه شــوق الكتابة 

ولذتها ومباهجها في المعرفة والحياة.
كتب رســول حمزاتوف كتابه الكبير، كتاب الأدب الكبير الذي 
يحفزك على محاورته، كتبه لبلده )داغستان( وسماه »بلدي« كما 
كتبه للإنســانية كلها، بينما الأدب الصغير هو أدب الإيديولوجيا 

الذي يموت بموت تلك الإيديولوجيا أو موت الدعاة لها.
يقول مارون عبود في كتاب »مجــددون ومجترون«: »القديم 
والجديد نضــال الأبد، بل صراع الحياة« وهو حال الأدبين الكبير 
والصغير، إذ يعيشــان، عادة، في بيئة واحدة، أو بيئات متقاربة 
أو متباعدة.. بيد أن الأدب الكبير يحيا، لأنه أدب الحياة، والأدب 
الصغير يضمحل ويموت ويندثــر لأنه أدب مَوَات. ما من ثقافة أو 
حضارة لم تعرف هذا الصراع المحتدم بين الأدبين الكبير والصغير، 
وهذين الأدبين هما مما يَرُوجُ في ثقافتنا العربية المعاصرة، وليسا 
في شــيء مما كتبه عبدالله بن المقفع تحت هذا المســمى )الأدب 
الكبير. الأدب الصغير(، وإن يكن لهما صلة بذاك التراث الإنساني 
الباذخ الذي غذى عقــول أجيال عديدة، ولما يزل يمارس وظيفته 
في التحفيــز الروحي على الإبداع والابتكار. إن تراث عبدالله بن 
المقفع وســهل بن هارون وإبراهيم الصولــي ومحمد بن الزيات 
وعمرو بــن بحر الجاحظ وأبي حيان التوحيــدي وابن العميد.. 
هؤلاء الذين ســماهم محمد كــرد علي »أمراء البيــان« في كتاب 
تحت هذا الاسم، هو تراثنا الروحي والمادي في أدبنا، مذ كان هذا 
الأدب إلى الآن. وبما أن كل عمل فني أدبي هو مخاطرة فإن الأدب 
الكبير دليل على ممارســة هذه المخاطرة في استكشــاف الحياة 
وجــلاء أوجاعها ومســراتها ومباهجها، لأن الحيــاة، لمن يتمثل 
ســرها القوي، هي حياة مباهج العمل الدائــم والراحة المقترنة 
به، وهما معا مما يشف عن جمال هذه الحياة التي يجعلها الأدب 
الكبير أجمل مما هي عليه، فهذا الأدب هو في سعي دائب وملاحقة 
مستمرة للظفر بأفضل العوالم الممكنة. على أن هذا الأدب الكبير لا 
يظفر بهذه التسمية، إلا إذا حقق أدبيته بأفضل الطرائق الجمالية 
المتاحة. فليس أدبية الأدب في الإلحاح على شكلانية هذا الأدب إلا 
إذا كانت بلا معنى. ولا يتحقق معنى الأدب إلا إذا كان كبيرا، وهو 
الأدب الذي ينطوي على قدرات إبداعية عظيمة عظمة إنســانية 
الإنسان. ولطالما استحوذت الأعمال الأدبية العظيمة على قارئها 
بالفكر الأدبي الذي توصله إليه كما بالطريقة التي تم بها توصيل 
هذا الفكــر. إن نضج التجربة واكتمالها الفكــري والفني هما مما 
يحقق لــلأدب أدبيته، ويجعــلان الرغبة فيه دائمــة وعظيمة، 
فالاهتمام بالأدب مقترن، عادة، باكتمالــه الفكري والفني ولهذا 
حظيت كثيــر من الأعمال الأدبية بالبقــاء والتداول عبر الأجيال 
المتعاقبــة، لأنها انطوت وبقدر عال من إحــكام الصنعة الجمالية 
على الاكتمال الفكري والفني. إن أدبا يخاطب كل جيل وكأنه ظهر 
للتو هو أدب كبير، لأن الأدب الكبير هو الذي يلازم الإنسانية في 
حياتها، وفــي تحولات هذه الحياة، فما هــو تجربة كلية يصدق 
على حياة جميع الأجيال لا على جيل واحد فقط. إن الأدب الكبير 
هــو أدب الحياة كلها، مــذ كانت هذه الحياة وإلــى ما يعمل على 

استمرارها لتكون حياة إنسانية مبتغاة مشتهاة.
إن الأدب الكبير هو الأدب الذي يتجدد باســتمرار تداوله، إنه 
الأدب الجديد دائمــا..لا يصيبه البلى ولا تعــروه عوادي الزمن 
بالإهمال أو الســقوط في مهاوي النسيان. إنه الأدب الذي تَنْشَد 

إليه القراءة في كل زمن، وهو لذلك أدب جديد دائما.

٭ قاص وناقد مغربي

كتب عن فلسطين »مكان يبكي« وترجم بعض أعمال محمود درويش

رحيل الكاتب البريطاني جون برجر... أن تحيا من خلال الآخرين
تونس ـ  القاهرة »القدس العربي« 

من عبدالدائم السلامي ومحمد عبدالرحيم.

رحل مســاء الاثنين الماضي الكاتــب البريطاني جون 
برجر عــن عمر ناهز 90 عاما، بعد مســيرة إبداعية جالت 
به بين لندن وسويســرا فإيطاليا، ليستقرّ نهائيا في قرية 
كوينســي في جبال الآلب الفرنســية مــع زوجته بيفرلي 
وأبنائه جاكوب برجــر المخرج الســينمائي وإيف برجر 

الفنان التشكيلي وابنته كاتيا. 
وهي مســيرة عنــاد فكري مــع الســائد تقاطعت فيها 
فنون الرســم والفوتوغرافيا والســرد والشعر والسينما 
والرحلــة، مع الالتــزام الأيديولوجي اليســاري بقضايا 
ان العالَم، وقد ترك وراءه  شــين والمظلومين من ســكّ المهمَّ
مجموعة مــن الكتب مثل »الكينــغ« و»العصفور الأبيض« 
و»فن وثورة« و»كتابة الجراح«، ورواية »ج« التي نال بها 
جائزة بوكر، واقتســم عائداتها مع حركة »الفهود السّود« 
الأمريكيــة، لكونه وجد فــي عناصرها مثــالا للتحرّر من 
نير التمييــز العنصري ومن ظلم المنظومات الرأســمالية 
الجشــعة، وهو ما عرّضه لانتقادات سياســية عديدة في 
بلدان الغرب. وعلى حدّ مــا جاء في تدوينة ابنه جاكوب، 
فإن جون برجر مات »دون خوف أو تهور، مات وهو مهتمّ 

وحريص على معرفة بقية قصّته.. مات كاتبًا«. 

اليساري الذي يسكن لغته

متكئا على أيديولوجيته اليســاريّة ومخلصا لها تمكّن 
ا كان فيه  جــون برجر من عبــور هذا العالــم عبورًا حــرًّ
ــلط السائدة السياسية منها والثقافية،  ا عن كلّ السُّ منشقًّ
فلم يُوالِ إلا صدقَ إحساســه بالعالَم، وكان حريصا على 
العيش خارج حدود الجغرافيات الرسمية؛ يعيش لفكرته 
وفي فكرته، ولا يؤمن إلا باللغة وطنــا له ثابتا، ويرى أن 

الخلق الإبداعي إنما هو نمط من 
أنمــاط المقاومة والتحــرّر. ولم 
تجربته  خلال  الكاتب،  هذا  يسعَ 
الإبداعيــة، إلــى نيل الشــهرة 
ولا إلى كســب المــال مثلما فعل 
مبدعو جيلــه، وإنما ظلّ يعيش 
في الخفاء منصتًا للبســطاء من 
لَ  تحمُّ لهــم  ومشــاركا  الناس، 
أعباءِ أيامهم، مــن ذلك أنه عمل 
فلاحــا فــي مزرعة أحــد الملاك 
الفرنسيّين مقابل تمكينه من شقّة 
الفلاحين  للسكن، وقد وجد لدى 
الذيــن يعيش بينهــم في قريته 
الفرنسية »أشياء كثيرة مشتركة 
والشعور  الأرض،  احترام  منها، 
الدائم بعدم الاطمئنان، والتوتّر 
مــن النظر إلى الســماء«. وكان 
فضاءً  إليــه  بالنســبة  العالَــم 
كيانــات  والطبيعــة  غامضــا، 
مادّة  ذاتهــا  والحياة  غامضــة، 
غامضــة، ولذلــك كان يرى في 
الفن ســبيلا إلى تحرير غموض 
ما يوجــد في العالَم من أشــياء 
حياة  تنقــذ  ووســيلة  وأحياء، 
الفرد من العزلــة. ذلك أنّ جميع 
موضوعاتــه الإبداعيــة تنصبّ 
الوجود  متعة  اســتنهاض  على 
على  الوجود،  فهذا  الإنســاني، 
د ومختلف، ولن  حدّ رأيــه، متعدِّ
توحّــد معناه إلا شــعرية حياة 
الأفراد التــي لا تُعطى لهم وإنما 
الفردية  بجهودهــم  يخلقونهــا 

والجماعية.
 ولأنــه يرى أن هنــاك ألفاظا 
وســخة في هذا العالم، فقد ظلّ 
جون برجــر حريصا على تنبيه 
المبدعــين إلى تنظيــف كلماتهم 
التي يســتثمرونها فــي نتاجهم 
الأدبــيّ ممــا فيهــا من وســخ 
الاستعمال الرسميّ، وإلى التمرد 
على المتــداول منهــا على نطاق 
واســع. وربما بســبب هذا قال 
عنه الروائي ســلمان رشــدي، 
إنّ ما يميّــز أفكار جون برجر هو 
أنه كان قادرا دوما على أن يبيّن 
لنا أن مــا نراه من أشــياء إنما 
هو خطابات وقــع التلاعب بها، 
ولذا وجب الحذر منها، والتيقّظ 

لمكرها لحظةَ تأويلها.
جون  كان  الشــأن،  هذا  وفي 
برجــر ينتقــد عمــل كثيــر من 
الدولية وسياسات  المؤسّســات 
تحتكر  التي  الرأســمالية  الدول 
على  وتُجريه  الحريــة  مفهــوم 
الشــعوب مجرى خاصًا لا ينفع 
شــين،  الفقراء والمظلومين والمهمَّ
وإنما يخدم مصالــح تلك الدول 
ويزيد من تــأزّم أوضاع الناس، 
علــى غــرار مســائل اللجــوء 
التربية  وإصلاحــات  والهجرة 
وقــد  الديمقراطيــة.  ونشــر 
على  الصحافية  مقالاته  انصبّت 
القائم  نقد المجتمع الاســتهلاكي 
الفقراء  بــين  ن  البيِّ الفصل  على 

والأغنياء، وتوريط الشــعوب الضعيفــة في نمط حياتي 
يفقدها خصوصياتهــا الثقافيــة والاجتماعية، فلا تجني 
منه سوى التكشّــف أمام غول الرأسمالية الذي لا يتوانى 
عــن ابتزازها بشــيطانية وإفراط في مقدراتها البشــرية 
والمادية مقابــل منحها وهم التطــوّر والتحضّر. ولعلّ من 
أجلى مظاهر نقده لمزاعم الديمقراطية في المجتمع الغربي ما 
را  مثّله بطل روايتــه »ج« الذي بدا فيها كائنا فوضويا مغرَّ
سًــا بصلفٍ لكلّ ما هو جديد، يُغذّي نمطُ الحياة  به، متحمِّ
الإيطالية في أوائل القرن العشــرين توقَه الشيطانيّ إلى 
النهل من كلّ ما هو محظور اجتماعيا كالجنس والمروق عن 

الأعراف.

نصير الفلسطينيّين

لئن تعاطــف كثير من الكتــاب الغربيّين مــع القضية 
الفلسطينيّ في  الفلسطينية، ووقفوا إلى جانب الشــعب 
محنته الكبيرة، ســواء فــي مقالاتهــم الصحافية أو في 
إمضاء بيانــات إدانة الكيان الصهيوني فإن تعاطف جون 
برجر معها اتخذ له وجوها عديدة. فقد حرص هذا الكاتب 
على ربط علاقات صداقة مع المبدعين الفلسطينيين، وترجم 
بعض نصوص محمود درويش، كمــا كتب مقالات وصّف 
فيها معاناة المواطن الفلسطينيّ، وأدّى زيارة إلى فلسطين 
على إثر وفاة درويش، حيث كتب مقالة في الغرض سمّاها 
»مــكان يبكي« قال فيهــا: »بعد أيام مــن عودتي مّما كنت 
أظن، حتى وقت قريب، أنه الدولة الفلسطينية المستقبلية 
وهي في الأصل عبارة عن أكبر ســجن )غزة( وأكبر غرفة 
انتظار )الضفة الغربية( في العالم، كان لدي حلم: رأيتني 
واقفــا وحدي في صحراء رملية، عاريا إلى نصفي، وفجأة 
التقطت يد شــخص مّا حفنات من تــراب الأرض ورمتني 
بها في الصــدر. ورأيت أن هذه العملية لــم تكن عدوانية 
وإنمــا كانت لجلــب انتباهــي. وقبل أن تصل إلــيَّ حفنة 
التراب تحولت إلــى قطعة من القماش الممــزق، ربما كان 
ذاك القماش من القطن، وراحت 
شرائط القماش تغطّي جسمي. 
الأشــرطة  هــذه  تحولت  ثــم 
القماشــية إلى كلمات وعبارات 
لم أكن أنا مَن كتبها وإنما كتبها 
الحلم،  هذا  أتذكّــر  وأنا  المكانُ. 
ظلّت عبارة »أرض مســلوخة« 
تتردّ على ذهنــي ذهابا وإيابا، 
واصفة مكانا أو أمكنة حيث كل 
شــيء فيها ماديا كان أو رمزيا، 
د من تاريخه، مســروق،  مجــرَّ
الأرض  إلا  ومتحــوّل،   مجتاح 

فقط ظلت ثابتة«.
وكان جون برجر قد استثمر 
صداقتــه مــع نفر مــن الكتاب 
ليحفزهم  الغربيّــين  والفنانين 
لأنْ يوقعــوا معه على رســالة 
كلّ  إلــى   2006 ســنة  وجّههــا 
الكتاب في العالــم، طالبا منهم 
الثقافية  الأنشــطة  كل  مقاطعة 
التــي يدعوهــم إليهــا الكيان 
الصهيونــي، وقــد جــاء فــي 
إطلاق  وقف  إنّ  قوله  رســالته 
النار هش بين إسرائيل ولبنان، 
الإسرائيلية  الانتهاكات  أنّ  كما 
يومية  الفلســطينية  للأراضي 
الجيش  ووحشية  ومســتمرّة، 
الإســرائيلي فــي قطــاع غزة 
والضفــة الغربيــة مبالغ فيها، 
أكثر مــن 200  تّم قتــل  حيــث 
فلســطيني، بينهــم العديد من 
الأطفــال، وفــي الوقــت الذي 
تجاهلت فيه إســرائيل قرارات 
الإنسان  وحقوق  المتحدة  الأمم 
الفلســطينية  الأرض  وانتهكت 
ودمــرت  المنــازل  وســرقت 
الحكومات  مازالت  المحاصيــل، 
الغربية تدعم »الحق الشــرعي 
لإســرائيل فــي الدفــاع عــن 
نفســها«، بــل هــي مكّنتها من 
هؤلاء  لقتل  الأســلحة  صفقات 

الفلسطينيين«.
وقــد كتــب اللبنانــي فواز 
الطرابلســي عــن رحيل جون 
برجر مــا يلي: »بغيــاب جون 
برجر أفقد صديقا كبيرا ومعلّماً 
ملهِمــاً غيّر نظرتــي للعالم. مع 
جون برجر اكتشفت كيف يمكن 
للعــين أن تتلقّن ثقافــة النظر، 
ما  أن تتعلــم كيف تلتقــط كل 

وجميل  ورهيف  حميم  هو 
لأنه نــاتج عن كدح 

ن  نســا لإ ا
قــه  تو و
يــة  للحر

ح  لفــر ا و
 . ة ا و لمســا ا و

والأهــم تعلّمــتُ 
يمكن  كيف  جون  من 

للعين أن تقشع البداهة 
حجبها  علــى  تتآمر  التي 

قوى الأمــر الواقع، خلف كل 
والخداع  والنفاق  الحيل  أنواع 

والقمع والتوريات«.

ولا شــكّ في أن كاتبا ملتزما بقضايا المظلومين ســيرى 
في الفن ســبيلا إلى الانتصار للحق، بل ســيرى أنّ »الفنّ 
في كثير من الأحيان، قد حاكم القضاة أنفســهم، بل ومكّن 
الأبرياء مــن حقوقهم، وخلّــد للأجيال القادمــة معاناة 
الأجيــال الماضيــة، وإذ يفعل الفــنّ ذلك فإنــه ينجو من 
النسيان، إنه فعل لا يموت، لأنه يجري بين الناس جريان 

الإشاعة والأسطورة«.   

الرؤية والموقف

يقول جون برجر عن نفسه في حوار مع مجلة »الموقف 
الأدبي«: »اســمي جون برجر. ولدت في لندن سنة 1926 
وأنا كاتب. عندما يتحدثون، يضيفون منذ 35 سنة، الكاتب 
الماركســي. كتبت روايات وأشــعاراً ومقالات وتحقيقات، 
ونقداً فنياً وأدبياً ومســرحيات وسيناريوهات أفلام. لأن 
هذه كلها وســائط مختلفة لمحاولة فهــم ومقاربة ما الذي 
يجري فــي عالمنا«. وللوصول إلى هــذا الفهم يقف الرجل 
دومــاً بجانب المضطهديــن، فلا يهم أن تكون فلســطينياً 
أو مــن أمريكا اللاتينية، أو مغلوبــاً على أمرك في أوروبا، 
فأنت أينما كنت فريســة لنظام قــاس لا يرحم، ضمن عدة 

سياسات لم تزد العالم سوى تشويه«.

هزيمة العالم الكبرى

هــذه العبــارة يطلقها برجــر ليصف بها مــا أنتجته 
النيوليبرالية ونظام العولمة، الذي أراد صياغة العالم وفق 
هواه. فالجميع يزدادون بؤســاً، وسياســات الدول التي 
تظن خلودها، لم تنتج سوى المجاعات والحروب. لم تتعلم 
أوروبا مــن حربين عالميتين، ويحــاول الغرب ويُصر على 
اســتعباد الشعوب في شــكل جديد، لم ينتج سوى المزيد 
من المآســي. هنا يعقد برجر مقارنة بين قنبلتي هيروشيما 
وناغازاكي، وأحداث الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول، 
فالعالم في لحظة أصبح يغطيه الغبار، وهو نتيجة انعدام 

الرؤية الإنسانية في الأساس.

اليأس الذي لا يُهزم

خلال شهر يونيو/حزيران عام 2003، قام جون برجر، 
بزيارة إلى رام الله، ليصبح أحد المغضوب عليهم من دولة 
الاحتلال. تجوّل الرجل وذهب لمقابلة الناس، رأي الحياة 
تحت الحصار، والمنازل المتهدمة، ومراكز التفتيش، وفضح 
ما يحدث، فــي العديد من المقالات والأعمــال. يذكر برجر 
أن »مراكز التفتيش تعمل كمــا لو أنها على حدود داخلية، 
مع ذلك هي لا تشــبه مراكز تفتيش. هي بنيت على شــكل 
حاميات عسكرية، بحيث يتحول كل الذين يمثلون أمامها 
إلى لاجئين غيــر مرغوب فيهم. الفلســطينيون يتذوّقون 
الإذلال أحيانــاً لمرات عديدة في اليــوم الواحد، ويلعبون 
دور اللاجئين في بلدهم الأصلي«. وقال عن الفلســطينيين 

بأنهم يمثلون حالة اليأس الذي لا يُهزم.

الكتابة عبر النوعية

ووفق هذه الشــخصية وروحها ورؤيتها للعالم، تبدو 
عبارة  برجــر  جــون  أعمــال كتابــات  عــن 

ورسومات، نوعيــة، توثيقــا ونقــدا 
روائيــا  يصيــغ وخيطــا 

 ، ت يــا لحكا ا
ل  لخيا فا

ماً  و د
هنا يرتبط 
ماذا  بالوقائع، 
حدث وكيف، والأهم 
ربمــا  فهمــه،  محاولــة 
في  ذلك  نلحظ  تجاوزه.  يمكن 

العديد من أعماله.

الملك

لم يضع برجر اسمه على هذا الكتاب، فقط يبدو عنوانه 
»الملك«، ويُعلل الرجل ذلك بقوله »لقد استمتعت بالاستماع 
ع  ع كلامهم، لذلك لم أوقِّ إلى كلام المجهولين الذين لم يُســمَ
هذا الكتاب أو أضع اســمي عليه«. ويدور الكتاب/الرواية 
عن مجموعة صغيرة من الُمشــردين، عديمي المأوى الذين 
يعيشون في ساحة  خالية بالقرب من الطريق السريع، بين 
القمامة والكائنات البريــة، والآلات الهالكة. ولا يكون هذا 
الملك ســوى )كلب( تدور على لسانه الرواية التي تتحدث 
عن يوم كامل في حياة هؤلاء، يعيشون بين نفايات مجتمع 

استهلاكي، وكأنهم نتيجة خطاياه التي لن تُغتفر.

من عايدة إلى كزافييه

ومن خلال تقنية الرســائل المتبادلة تدور حكاية رواية 
»من عايدة إلــى كزافييه«، كزافييه المتهــم بتكوين خلية 
إرهابيــة تخطط للقيام بعمليات تخريبيــة لإثارة البلبلة 
وزعزعة النظــام. هو محتجز في الزنزانــة رقم 73، حيث 
يمضي عقوبة الســجن مــدى الحياة. لتتواتــر خطابات 
عايدة إليه، ويأتي رده كمحاولة منهما لمواجهة ما يحدث. 
فتغدو الكتابة »حواراً بين الســجناء وآخرين يشــبهون 
الأحرار، ذلك أن وجود السجن يحوّل ما خارجه إلى سجن 
آخر«. يبدو كزافييه وحبيبته رمــزاً لكل المناضلين في أي 
زمن ومكان، فكرة تصنيف الموصوف بالإرهاب وســجنه 
وفق النظام السياســي القائم، وأيهما الذي يستحق هذا 
الوصف، المناضل في سبيل إرساء بعض من الإنسانية، أم 

نظام قمعي لا يعرف سوى معنى وجوده.

الاحتفاء بالوجود

ورغــم كل مــا رآه الرجــل، وحــاول التعبيــر عنــه 
والانتصاف له، إلا أن إيمانه بالإنســان وأحقيته في حياة 
تصل إلى تسامي وجوده، كان هو الشاغل الأعمق في فكر 
جون برجر، دون أي فجاجة لفظية، وعبارات كالمنشورات 
السياســية العقيمة. ونختتم بهذه العبــارات التي نراها 
في قمة الثورية، لأنها تحتفي بالإنســان ووجوده، باحثة 
عن وجهه ووهجه الحقيقي، عــن معناه، وإن تمثلت هذه 
الحقيقة بلاغياً في الاختفاء، »إن الجسد الإنساني يتّصفُ 
بالشــجاعة، وبالُحســن، والميل إلى العبــث، وبالكرامة، 
وبخِصــال أخرى لا حصر لهــا، لكنّه أيضاً مأســاوي في 
جوهره * وهو ليس جســد حيوان ــ ليس هناك حيوان 
عارٍ ــــ إن الرغبة تتوق إلى أن تقي الجســد المرغوب من 
السِــمة المأســاوية التي يجسّــدها، وزيادة على ذلك هي 
تؤمن بقدرتها على فعل ذلك. هذا هو معتقدها.. الرغبة تعِدُ 
النظــام الطبيعي الموجود  بالحصانة. لكن الحصانة ضد 
مه الرغبة، في ذروة  تُعادِلُ الاختفاء. وهذا بالضبط ما تقدِّ

نشوتها: فلنختفِ«. )من نص جانب آخر من الرغبة(.

بيبلوغرافيا

جون برجر  كاتب بريطاني وناقد فني ورسام وروائي، 
تعتبر كتاباتــه من أهم الكتابات النضالية على مســتوى 
الفكر واللغــة. من مواليد لنــدن عــام 1926، وتوفي في 
باريس 2017. لم ينتهــج تعليماً نظاميــاً أو أكاديمياً.  بدأ 
حياته الفنية في مطلــع الأربعينيات مــن القرن الفائت، 
 بالاشــتراك في عدة معارض فنية في لندن،  ثم اتجه للنقد 
الفني في الخمســينيات،  وأصدر روايته الأولى عام  1958 
 بعنوان » رســام مــن عصرنا« ،  تحكي قصــة حقيقية عن 
اختفاء رسام مجري. ومن أعماله » هنا حيث نلتقي« ، 
» طرق الرؤية« ، » طريقة أخري للحكي« ، »المنفى«، 
»الهجــرة«، »زوال عالم الفلاحــين«، »الليبرالية 
الجديدة«، »الملك«، »نجاح بيكاسو وإخفاقه«، »من 
عائدة إلى كزافييه«،  ورواية » جي«  التي حصلت على 
جائزة بوكــر عام  1972. وقد اســتخدم نصف المبلغ الذي 
تســلمه فأنتج مع المصور السويســري جان موهر، كتاب 
»الرجل الســابع« عن العمال المهاجرين فــي  أوروبا، أما 
النصف الثاني من المبلغ فأهداه إلى حركة »الفهود السود« 

في الولايات المتحدة.
الجوائز: جائزة بوكر الأدبية، جائزة الجمعية الوطنية 
للنقاد السينمائيين لأفضل سيناريو. كما تم ترشيحه لنيل 

جائزة نيوستاد الدولية للأدب.

غريب ووردتان 
انتبه سكان الحي لدخول سيارة غريبة 
بين بيوتهم، لم يلتفت ســائقها إلى أحد، بل 
ترّجل بهمّة وتناول رفشاً من صندوق سيارته وكيسين 
أسودين في كل منها قلمُ جوريٍ شائك يُخفي وردة على 

وشك البزوغ.
تقدم بخطى ثابتة ودخــل الحديقة، وبالضبط تحت 
شرفة البيت الجميل الذي ســافرت صاحبته قبل أيام، 
حفر حفرتين وزرع الجوريتين، وأهال عليها التراب على 
مهله، ثم عاد إلى السّيارة وأحضر جالون ماء وسقاها. 

أحد الجيــران المعــروف بفضوله تقدّم مــن الرجل 
الغريــب وســأله: هل هي التــي أوصتك بــزرع  هاتين 

الوردتين؟
ـ  من هي؟

ـ  صاحبة البيت 
ـ  لا.. لم يوصني أحد 

ـ  إذن لماذا زرعتها هنا؟ 
ـ  ماذا يهم! إنه ليس سوى ورد، هل يضايقك الورد؟   
ـ  لا يضايقني، ولكن صاحبة البيت لم تطلب منك أن 

تفعل هذا في حديقتها. 

ـ  وما الذي يضايقك أنت؟ 
ـ  إنها مسافرة وأنا جارها وقد أوصتني على بيتها 

ـ  جيد جدا.. أنا لن أدخل بيتها حتى لو كانت هنا، كل 
ما أريده هو زرع وردتين في الحديقة...أي حديقة.

ـ  ولماذا هنا بالذات؟ 
ـ  ليســت ســوى صدفة، التفتُّ حولي فرأيت موقعاً 

جميلا لزراعة الجوري.
رد الرجل محاولًا تخفيف حدة لهجته »ولكن الأشتال 
الجديدة تحتاج إلى من يسقيها، وأنا مندهش حقاً كيف 

تدخل حديقة امرأة مسافرة وتزرع ورداً  بدون إذنها.
ـ  غريب أمــر هذا البلد، تســترقون النظر إلى نوافذ 
جيرانكم وغرف نومهم وتغلقــون الطرق وتحفرونها، 
وتدقــون فيها أوتــادا وجدرانا، وتلقــون نفاياتكم في 
الأمكنة العامــة وتثيرون غبارا وضجيجــاً، وتلوّثون 
الجــدران بالملصقات والشــعارات والدعايات، كل هذا 
بدون إذن أحد، وفقط زراعة الورد هي التي تحتاج إلى 

إذن عندكم. 
ـ ولكن صاحبة البيت مســافرة وعودتها قد تتأخر، 

وهذا الورد سيذبل ويموت.
عــاد الغريب إلــى ســيارته وخاطــب الرجل وهو 
يستدير في الساحة وينظر بالمرآة الجانبية »أرجو أن لا 

يمس أحدٌ الجوريتين بسوء«. 

في اليوم التالي كان هنــاك أطفال يلعبون الكرة بين 
البيوت، وصــل الغريب في الموعد نفســه، وترجّل من 
سيارته يحمل جالون ماء، انحنى عليها وسقاها بروية 

وحنان ومضى. 
عندما عاد بعد يومين التقى ســيدة عجوزاً في ساحة 
الحــي، تأمّلت ما يفعله وتمتمت.. مــن أنت، الجميع في 

الحي يتساءلون من أنت؟ 
ـ أنا.. أنا أحب الورد وأزرعه حيث أجد تربةً صالحة. 
مرت أســابيع ثلاثة صــار الغريب فيهــا حديث أهل 
الحي، فقد وصــل كل يومين فــي الموعد ذاتــه ليعتني 
بالوردتين ويزيل الطفيليات مــن حولها ويمضي حتى 

أوشكت براعمها أن تتفتح. 
عادت الســيدة من ســفرها فتجمّع الجيــران على 
شــرفتها لتهنئتها بالضبط فــي وقت الزيــارة، كانوا 
ينتظــرون وصوله كي يلتقطوا إشــارة مــن عينيها أو 
لســانها ليعرفوا ســر هذا الغريب. وصــل الغريب كما 
عوّدهم، ومن نافذة ســيارته لمح الشــرفة المكتظة بأهل 
الحي، فتأكد من وجود الســيدة هنــاك، لكنه لم يترجل 

ولم يدخل الحديقة.  
قال الرجل الفضولي للسيدة العائدة من السفر، إنه 
الرجل الغريب الــذي زرع في حديقتــك الوردتين..هل 

تعرفينه؟ 

ـ لا أبداً، لا أعرفه، قالت الســيدة ثم استدركت، ربما 
أكون قد رأيته في مكان ما، ولكنني لست متأكدة. 

استدار الرجل بســيارته وعاد من حيث أتى  تلاحقه 
العيــون والأعنــاق إلــى أن اختفى، وازدادت دهشــة 

الجيران.
ـ  أحقا لا تعرفينه؟

لم تجب، ولكنهم لمحوا ابتسامة خفية تحت ملامحها، 
وهــي تنحني وتنظر من الشــرفة إلــى الوردتين كأنها 
نســيت كل ما حولها، كان زر ورد عنابي قد اشــتعل من 
إحداها مثل قلب عاشــق متفطّر، ومن الأخرى انبثق زرٌ 

أصفر بحياء وغيرة. 

٭ كاتب فلسطيني

قص
سهيل كيوان٭

جون برجر في آخر
صوره له في منزله 

من كتب جون برجر
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منوعــات

 

الحمل

تكون الأجواء هادئة ومملّة بعض 
الشيء. احذر تأزيم وضع معقّد او قديم

الثور

من المستحسن عدم الغوص في اخطاء 
الماضي، ومن الضروري التوصّل إلى 

الحلول

الجوزاء

كوكب الحب فينوس يفتح أمامك باب 
التعارف حتى مع أجانب أو غرباء، كذلك 

يسمح بالارتباط ويعزز العلاقة عند 
المرتبطين

السرطان

يدعو الجو العام إلى الانتباه لنبرة 
الصوت وعدم التسلط أو فرض الرأي. 

حافظ على لباقتك مع الآخرين

الأسد

حافظ على استقرارك العاطفي ولا 
تعرض علاقتك الحاليّة لمطبات وظروف 

انت بغنى عنها

العذراء

تعيش فترة من الضغوط بسبب كثرة 
الانشغالات والهموم، الأمر الذي يؤثر 

سلباً في الأجواء الحميمة

الميزان

تنفرج الأجواء وتختفي معظم الهموم 
اترك فسحة للتفاؤل لانفراج وسلام 

وتناغم او ربما لحبّ

العقرب

تغييرات في المحيط المهني وتعديلات 
ادارية لمصلحتك. قد تطرق باباً للمرة 
الأولى وتساعدك الظروف على بلوغ 

هدف كبير في حياتك

القوس

بادر إلى تسوية الخلافات ولا تسمح 
لها بالتّأزّم. تحمل الفترة فرحًا وخبرًا 

ا سارًّ

الجدي

تتحمس للتعبير عن رأيك أو للقيام 
بخطوة جريئة. تسمح لك الظروف 

بالمصالحة وبطي صفحة الماضي
الدلو

تذهب نحو حياة متجدّدة وتغييرات 
مفاجئة وتجارب طارئة مشوّقة جداً ولو 

كانت صادمة في بعض الاحيان

الحوت

تتميّز بالقدرة على التعبير عن رأيك 
وعواطفك، ذلك لن يصعب عليك إعادة 

المياه إلى مجاريها الطبيعية أو تغيير أي 
موقف لشخص ما تجاهك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

لن تعود للغناء والأجهزة الموسيقية غطت على الصوت 

حلمي بكر: نجاة وافقت على »كل الكلام« نظير مليون دولار
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

في مفاجأة قوية عــادت قيثارة الغناء العربي 
المطربــة المصريــة الكبيــرة نجــاة إلى الســاحة 
الغنائية بعد توقف اســتمر لعشــرات السنوات، 
وقدمــت أغنيــة »كل الكلام«  من تأليف الشــاعر 
الراحل عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار 
طــلال، وتوزيع  يحيــى الموجي وإخــرج الفيديو 
كليب هاني لاشــين، وقد أذيعــت الأغينة بالفعل 
على بعض القنوات التلفزيونية الأمر الذي أسعد 
جمهــور نجاة متوســما عودتها مــرة أخرى، إلا 
أن الملحــن المصري حلمي بكــر، كان له رأي آخر، 
حيــث أكد أن نجــاة لن تعود للغنــاء مرة أخرى، 
وأشار في تصريحات خاصة لـ«القدس العربي« 
أن هــذه الأغنية كانت لها ظــروف خاصة، حيث 
تقاضت نجــاة مليون دولار نظير تقديمها دفعها 
لها الموســيقار طلال، إبن الملك فهد، لذلك وافقت 
علــى تقــديم الأغنيــة التــي تم علاجهــا بأجهزة 
صوت حديثــة في اليونــان، مؤكــدا أن النتيجة 
النهائية للأغنية ليست الصوت الحقيقي لنجاة، 
ولكنه نتيجة عمل الأجهزة، وأشــاد بكر باللحن 

والكلمات. 
والأغنية إســتغرق تنفيذها عاما كاملا لتظهر 
في صورتهــا النهائية، وفقاً لتأكيد الفنان يحيى 
الموجــي الموزع الموســيقي، وأوضــح الموجي أن 
مراحل العمل فــي الأغنية من تســجيل الصوت 
مواقــع  عــدة  فــي  تم  والوتريــات  والألحــان 
وإســتديوهات مُتخصصــة بين مصر وفرنســا 
واليونــان، وقال إن الفنانة الكبيــرة كانت تُتابع 
كل تفاصيــل ومراحــل التســجيل وكأنها تُغني 

لأول مرة.
وأشــار الموزع الموسيقي يحيى الموجي إلى أن 
الفنانة إستمعت لثلاث ألحان للموسيقار طلال، 

وإختــارت مــن بينهــا أغنيــة »كل الــكلام« التي 
أبدعها الأبنــودي وقررت أن تقدمهــا للجمهور، 
ثم جاء دور اختيار الوتريات والآلات الموسيقية 
التــي ســيتم اســتخدامها فــي الأغنيــة، وكانت 
الفنانة نجاة حريصة بشــكل كبيــر على إختيار 
الآلات التي تُعبر عن روح الأغنية وقد إســتقدمت 
عازفــين »صولوهــات« من تركيا للمشــاركة في 

مقاطع من الأغنية.
وتوقع أن تُحقق الأغنية الجديدة نجاحاً كبيراً 

عند عرضها، لأن الناس مُتشوقة لصوت الفنانة 
نجــاة الــذي مــا زال يحتفــظ بجمالــه ورونقه، 
ولزمن الرومانســية والحب والموسيقى الراقية 

والكلمات العذبة.
البــارزة  الإعلاميــة  أعربــت  ناحيتهــا  ومــن 
نهال كمــال أرملة الشــاعر الراحــل عبدالرحمن 
الأبنودي عن ســعادتها الكبيرة بأن تكون عودة 
الفنانــة الكبيرة نجاة للغناء بعد ســنوات طويلة 

عبر كلمات من تأليف زوجها الراحل الكبير.
وأكــدت أنها كانت فــي قمة الســعادة عندما 
إتصلت بها الفنانة لتُخبرهــا أنها اختارت أغنية 
»كل الكلام« لتُدشــن عودتها للغنــاء، وقالت إن 
فرحتها كانــت مُضاعفة لأن الأغنية من أشــعار 
الأبنــودي وأيضــاً لأن عــودة نجــاة بصوتهــا 
الذهبــي هو عودة لكل ما هــو أصيل وجميل في 
الغناء ويُعد مكسبا كبيرا للساحة الغنائية، فهي 
صاحبــة صوت حســاس، ولديها مهــارة كبيرة 
وفائقة فــي اختيار الأعمال التــي تقدمها والتي 

دائماً ما تلقى النجاح.
وأوضحــت نهــال أن آخــر تعــاون فنــي بين 
الأبنــودي ونجــاة كان في أغنية »عيــون القلب« 
والتــي حققــت نجاحــا منقطــع النظيــر وقــت 
إطلاقهــا، وهــو مــا تتوقعه أيضــاً لأغنيــة »كل 
الــكلام« التــي إكتملــت لهــا عوامل النجــاح مع 
وألحــان  الجميلــة  والكلمــات  الرئــع  الصــوت 
الموســيقار طلال وهو ما يؤهلهــا لتكون من أهم 

أعمال عام 2017 الفنـية.
ومــن ناحـــيته أكــد مخــرج الفيديــو كليـــب 
للأغنـية هاني لاشين أنه لا يقدم فيلماً سينـمائياً 
من خلال الأغنية، وإنمــا كان كل تركيزه وهدفه 
هــو أن يصــل بالصـــوت واللـــحن والكلمـــات 

للجمـهور.
وقــال »كان هدفنا الأساســي أثنــاء تصوير 
الأغنية أن نُساعد الجمهور على التأمل، لأن هذه 
الأغنية تحتاج إلى التركيز في الكلمات والألحان، 
فهي تســمو بالــروح والنفس، وتخاطــب العقل 

والمشاعر الإنسانية«.
وأضــاف لاشــين ســيعُجب الُمشــاهد بفكرة 
الأغنيــة عند عرضهــا علــى القنــوات الفضائية 
ومواقع التواصــل الإجتماعي، ولن يكون بها ما 
يجــرح عينيه، فقط نجــاة بصوتهــا الملائكي مع 
البحر، ونُتيح الفرصة للمُشــاهد ليتخيل ويتأمل 

في معاني وأحاسيس الأغنية ولحنها.
وأشــار خالد أبــو منذر المشــرف العــام على 
أعمــال الموســيقار طــلال إلــى أن ترتيبــات هذا 
العمــل بدأت منذ فتــرة طويلة، ووأضــح أن هذا 
هو التعاون الأول بين الفنانة نجاة والموســيقار 
طــلال، وهو التعــاون الثاني مع أعمال الشــاعر 
عبــد الرحمن الأبنــودي بعد أغنيــة »مالي ومال 
الناس« التي غناهــا صابر الرباعي، ووجه منذر 
الشــكر إلى كل فريق العمل علــى المجهود الكبير 
الذي بذله الجميع من أجل أن تخرج الأغنية بهذه 

الصورة.

نادين الراسي بطلة »ورد جوري« يدق 
قلبها للمرة الثالثة بعد أسابيع من طلاقها

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

يبدو أنّ قلبها لا يــزال يخفق حبّاً وغرامــاً، إنها النجمــة اللبنانية نادين 
الراســي التي  تعيش علاقة حبّ حديثة بعد أن دقّ قلبها للمرة الثالثة، وهذه 
المرة بعد انفصالها بشكل رســمي عن زوجها الثاني جيسكار أبي نادر ونيلها 
حضانة أطفالها منذ أسابيع قليلة بعد أن تشــاجرت علناً مع طليقها وحاربت 

من أجل أولادها.
نعم فقد فاجأت جمهورها الذي أعلمته عبر تطبيق انســتغرام عن ارتباطها 
رسمياً، كاشفة  ذلك عبر نشرها صوراً لها عن خاتم الخطوبة.وقد بدت محمولة 
بين يدي حبيبها الذي أخفت معالمه برســومات القلــوب  معلنة عن علاقة حب 
جديدة تعيشها حالياً مدوّنة تحت الصورة :«أعيشُ بِحُب وأحيا بِحُب بقلبٍ لا 

يَعرِف غير الُحب.تُصبحوا على حُب«.
وفي المقابــل، أعلنت الراســي عن تلقيها رســالة من حبيبها كشــفت عن 

مضمونها بالقول: »إلى من عشقت نفسي معها، كلّ عام وأنت حبيبتي«.
في ســياق آخر مرتبط، نشــرت عبر صفحتها على أحــد مواقع التواصل 
الإجتماعي صورتين خلال توقيعها عقداً لتكون بطلة مسلســل »ورد جوري« 
وهو من كتابة كلوديا مرشــليان واخراج سمير حبشــي والذي سيعرض في 

رمضان 2017.
 كما انتهت في الوقت نفســه من تصوير دورها في بطولة المسلسل اللبناني 

»الشقيقتان«.

فادي فواز صديق جورج مايكل: الفنان توفي بمفرده ولم ينتحر 
■ لندن - د ب أ: كشــف فادي فواز، صديــق المغني الراحل 

جورج مايكل أنه نام في ســيارته الليلة التي سبقت 
الإعلان عن العثور على جثة جورج مايكل في 

منزله يوم عيد الميلاد.
وكان فادي )43 عامــا( قد عثر على 

توجه  عندما  سريره  في  ميتا  جورج 
إليه لإيقاظه .

ولكنه قــال لصحيفــة »دايلي 
ميرور« أمس إنه لم ينم في المنزل 
مع جورج، وإنما نام في سيارته، 
بمفرده  وفاته  قبل  جورج  ير  ولم 

في غرفة نومه.
وأضاف فادي أن أحد القراصنة 

هو المســؤول عــن التدوينات التي 
موقع  علــى  صفحته  علــى  نشــرت 

»تويتــر« للتواصــل الاجتماعي، والتي 
جاء فيها أن جورج حاول الانتحار أكثر من 

مرة قبل أن ينجح هذه المرة .
ونفــى كتابة هــذه التدوينــات، قائلا إن حســابه 

الشخصي تعرض للقرصنة .
وأضاف »لقد شــعرت بالصدمــة مما يحدث على 
»تويتر«، لقد تعرض حســابي للقرصنة، وقد 

قمت بإغلاقه«.
ويشــار إلى أن النتائج التي أعلنت 
الجمعة الماضية بشــأن تشريح جثة 
جورج لمعرفة ما إذا كانت المخدرات 
لها صلة بوفاته لم تكن »حاسمة«.

وأكدت الشرطة أنه من المرجح 
الاختبارات،  مــن  مزيــد  إجراء 
تشمل تحليل سموم، لمعرفة سبب 

الوفاة المفاجئة لجورج.
وقالت في بيان لهــا إن إجراء 
مزيد من الفحوص سوف يستغرق 
»عدة أســابيع«، مما يعني أن ســبب 

الوفاة ما زال غير معلوم.
وكان الممثــل الإعلامي لجــورج قد أعلن 
وفاته في يوم 25 الشــهر الماضي، عن عمر يناهز 

53 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية .

عن المسرح التونسي... »الثورة« ضلت الطريق إلى خشبته 
■ تونس – من يســرى ونّاس:  »أعطني مســرحا أعطك 
شعباً عظيماً« ..تلك العبارة كانت أشهر ما قيل في فن المسرح 
تقريباً، غير أن تطبيقها على واقع المســرح التونســي شهد 
العديد من العراقيل منذ اســتقلال البلاد عــام 1956 وحتى 

اليوم.
فرغم اســتقلال تونس عن فرنســا العــام 1956، إلا أن 
مســرحها لم يكن له النصيب الكافي من هذا الاستقلال وظل 

يعاني من التضييق تارة والتهميش تارة أخرى.
وجاءت ثــورة يناير/ كانون الثانــي 2011، التي فتحت 
أبواب حرية الرأي والتعبير، لكنها لم تمنح المسرح ما يبتغيه 
من اهتمام ودعم، فاســتمرت المعاناة، في الذكرى السادسة 

للثورة.
وكأن »الثورة« التي يحتاجها أبو الفنون في تونس ضلت 

طريقها إلى خشبته.
واستمر التضييق على مســرح تونس منذ الاستقلال، إلا 
أن الظاهرة برزت، حسب مسرحيين، في زمن نظام الرئيس 
الأســبق زين العابدين بن علي )1987-2011( الذي أطاحت 

به ثورة يناير، فعانى المسرحيون من التضييق والتهميش.
ولم يخف عدد من المســرحيين التونســيين في مناسبات 
عــدّة تعرضهــم لمضايقــات كثيرة جــراء نقدهم للســلطة 
وتمريرهم رســائل من خلال أعمالهم المسرحية لم تكن على 

هوى المسؤولين في فترة ما قبل ثورة يناير.
وحسب الممثل المسرحي التونسي، حسين المحنوش، فإنه 
منذ سنوات الاستقلال الأولى كانت هناك محاولات لشد أزر 
المســرح، وجعله مســتمراً مرتكزاً على أمور ثابتة من خلال 
تظاهــرات )فعاليات( كانــت تخدم هذا القطــاع ومن بينها 

أسبوع المسرح الذّي كان يقام سنويّا.
غير أن هذا، حســب المحنــوش »لا ينف وجــود الرقابة 
والتسلط ومنع مســرحيات من العرض، فكانت تلك الرقابة 

عبارة عن سيف مســلول على رقبة كل فنان سواء في نصه، 
أو طريقة آدائه، فلــم تكن هناك حريّــة بالمعنى المطلوب بل 

كانت محدودة جدّا«.
المحنوش، الذّي أســس فرقة »قرطاج بيرصا« )منطقة في 
ضواحي العاصمة تونس( للمســرح في الســبعينيات، قال 
إن فرقته »عانت الأمرّين مــن موضوع الرقابة فقد كان هناك 
لجان )رقابية( تابعة لوزارة الثقافة فيها )كل لجنة( 12 أو 14 
شخصاً بينهم أمنيون وحتّى من ليس لهم علاقة في المسرح«.
وتابــع: »كانت هناك صعوبة في الحصول على تأشــيرة 
العمل )تصريح من وزارة الثقافة(، وسط محاولات للحد من 

طموحنا وعراقيل لا نهاية لها«.
»كنا نحرم مــن الجوائز رغم أحقيتنا بها، ولا نحصل على 
تأشيرة العرض )من وزارة الثقافة لكن كان للأمن دور فيها( 
في وقتهــا ويتم تعطيلها، وهو إرهــاب فكري«، هكذا تحدث 
المحنوش بشــيء من الألــم، قبل أن يعود ليقــول: »كل تلك 

المحاصرات لم تمنعنا عن حب المسرح«.
المحنوش، الذّي بدأت مســيرته الفنّيــة العام 1974 وهي 
ســنة تخرجه في مركز الفن المســرحي )معهد مسرحي( في 
العاصمة تونس، رأى أن بلاده في حاجة إلى »ثورة ثقافية«، 
معبراً عن ذلك بقوله: »مــا أحوجنا اليوم إلى ثورة في قطاع 

المسرح والثقافة بشكل عام«.
واعتبر الممثل التونسي أنه لا توجد اليوم عدالة في توزيع 
الدّعم على الفنانــين فالوزارة )الثقافة( وحســب تعبيره، 
»تبنت الثورة )ثورة يناير/ كانون الثاني 2011( في بدايتها، 
ولكنها لم تغتنــم الفرصة وحافظت على نفس الممارســات 

القديمة«، في إشارة إلى تهميش المسرح وعدم الاهتمام به.
ولم يتســن الحصول علــى ردّ مــن وزارة الثقافة، غير 
أن المســؤولين بهــا عادة ما يؤكــدون اهتمامهم بالمســرح، 
ويستشــهدون بتنظيم مهرجان أيام قرطاج المسرحي، الذي 

يحظى بمكانة مرموقة.
وحكى المحنوش واقعــة تعرض لها العــام 1982، قائلًا: 
»كنــت قدمت في تلك الســنة مســرحية في قصر الرئاســة 
بقرطاج بعنوان منصور الهوش، بعد أن حصلت على جوائز 

في مهرجانات محلية«.
ومنصور الهواش، حسب المحنوش، هو »ثائر تونسي من 
مدنين )جنوب( كان قد تصدى إلى جانب رفاقه للمســتعمر 
الفرنسي وشن معركة ضدهم ومن ثم هاجر إلى ليبيا وتوفي 
فيها بعــد أن ألقى الإيطاليون )زمن احتلالهم لليبيا( القبض 

عليه وزجوا به في السجن«.
ووفق الممثل المســرحي التونســي، فإن »هذا الأمر )قصة 
الهــوش( لم يعجب الرئيس الحبيــب بورقيبة آنذاك فلم ير 
غيره زعيماً ومجاهداً في تونس، ما كانت له تبعات فيما بعد 

ومضايقات لكامل فريق المسرحية«.
»عشنا سنوات صعبة ورهيبة جدّا...كنا نتعامل معها في 

شــبابنا بشــكل عادي ولم يكن يعنينا حينها سوى المسرح 
ولكننا فهمنا فيما بعد أنه لدينا رسائل ولا بد من تبليغها«.

هذه الكلمــات بدأ بهــا محمد الهــادي الجويني، المخرج 
المسرحي ورئيس فرقة »الشمس المســرحي« التي تأسست 
ســنة 1983، حديثه مع الأناضول عن المسرح التونسي وما 

تعرض له قبل الثورة.
واســتحضر مواقف، يعد نســيانها ليس بالهين بالنسبة 
إليه، إذ كان في كل مرة يقدّم فيها عرضاً بعلى المسرح البلدي 
وسط العاصمة تونس، إلا وتوجه في صبيحة اليوم الموالي 
إلى مركز الشــرطة للتحقيق، ذلك أن أغلــب جمهوره كانوا 
من المحجبات والملتحين في وقــت كان يمنع فيه الحجاب في 

تونس.
وكانت إجابتــه في كل مرّة بأن »المســرح البلدي مفتوح 

للعموم ولا يمكن منع الناس من ارتياده«.
واعتبــر أنّ »نصوص مســرحياته اجتماعيــة ذات بعد 

تربوي ولكنها تحتوي مواقف لــم تكن ترضي النظام القائم 
آنذاك )نظــام بن علي (، وهو ما تســبب في إيقاف عروضه 

ومنعه من تأشيرة العرض«.
ففــي مســرحية »تماضر ومعزوفــات اللاجئــين«، التي 
شاركت بها فرقته في الدّورة الرابعة لأيام قرطاج المسرحية 
في الثمانينات، وهي مسرحية تعالج القضية الفلسطينية تم 
حذفها من مسابقة المهرجان بسبب كلمة »عقيدة« التي كانت 

تخيف السلطات في تلك الفترة.
وتذكّر الفنان هذا الموقف قائلًا: »كان أحد الممثلين يقول ألا 
ترى أنّ القضيّة تحل بدون رصــاص؟ فكنت أجيبه القضية 
لا تحــل إلا بالرّجال والعقيدة والرصــاص.. وكلمة العقيدة 
)العقيدة الإســلاميّة( لم تــرق للجنة الرقابــة فتم حرمان 

المسرحية من المشاركة في المسابقة«.
وتطــرق الجويني إلى تواصــل معاناة المســرحيين في 
تونس حتى بعد الثــورة، التي جلبت معهــا حرية التّعبير 
من خلال »وجود لوبي مســرحيّ، وتعامل وزارة الثقافة فيه 

شيء من المحاباة تجاه دعمها الفنانين«، حسب قوله.
ومن أبرز أعمال المســرحي محمد الهادي الجويني »أولاد 
مجردة« ســنة 1979، وتتطرق للوضع الاجتماعي عموماً في 

البلاد ولمعاناة العامل البسيط الذي هضمت أبسط حقوقه.
بالإضافة إلــى »باب بحر« ســنة 2014 وهي مســرحية 

تتحدث عن الثورة التونسية.
وشهدت تونس، نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الدورة 
الـــ18 لمهرجــان »أيام قرطــاج المســرحية«، والتي احتفت 
بـ«بمســرح شكســبير« من خلال تخصيص حيــز كبير من 
العروض لاســتحضار أعماله ومدى تأثيرها في المسرح في 

العالم.

)الأناضول(

جمال الطبيعة وعراقة التاريخ
يجذبان شركات إنتاج الأفلام العالمية إلى تركيا

■ أنقــرة - من يلدز أقطاش: بطبيعتها الخلابة ومعالمها التاريخية العريقة، أصبحت 
تركيــا في الأونة الأخيــرة محط أنظار العديد من شــركات الإنتــاج ومخرجي الأفلام 

السينمائية والوثائقية ومعدّي البرامج التلفزيونية.
وحسب معلومات من المديرية العامة للسينما، فإنّ عددا كبيرا من شركات الإنتاج من 
مختلف بلــدان العالم، تقدّمت بطلبات إلى وزارة الســياحة والثقافة التركية للحصول 

على تراخيص تصوير في عدد من مناطق البلاد.
وأوضحت المديرية العامة للســينما، أنّ وزارة السياحة والثقافة التركية تلقت خلال 
عام 2016، 135 طلبــاً من ألمانيا، واســتراليا، والإمارات العربية المتحــدة، والبرازيل، 
والصين، والدنمارك، وأستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وجنوب افريقيا، وكوريا الجنوبية، 

والهند، وهولندا.
وضمت القائمة أيضًا كلا من بريطانيا، وأيرلندا، وإســبانيا، والســويد، وسويسرا، 
وإيطاليا، واليابان، وكندا، وقطر، وكوبا، ولبنان، وماليزيا، والمكســيك، وباكســتان، 
وروســيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والســعودية، وصربيا، وتايوان، وأوكرانيا، 

واليونان.
ومن بين طلبات الترخيص 60 طلباً من أجل تصويــر الأفلام الوثائقية، و24 للبرامج 
التلفزيونيــة، و17 للدعاية والإعلان، و12 للأفلام القصيــرة، و8 فيديو كليب، 8 للأفلام 

السينمائية، و5 لتصوير مسلسلات التلفزيونية.

نجاة

حلمي بكر

فادي فواز

حسين المحنوش
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بيروت - من »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

هشــام شــربتجي، الذي وقــع عشــرات الأعمال 
الدرامية  في مسيرة هذا الفن المضيئة في سوريا يتابع 
المسيرة بشغف البدايات. من نال لقب شيخ المخرجين 
في لبنــان حاليــاً يتابع إنجــاز مسلســل »مذكرات 
عشيقة ســابقة« بعد نجاح نور الشيشكلي الايقاع به 
واستدراجه إلى مكانه الأثير خلف الكاميرا. استدراج 
آخر لشربتجي تمثل في أن المسلسل هو باكورة شركة 
»مارس« للإنتاج، والبواكير دوماً تقطف عناية خاصة 

برأيه. مع هشام شربتجي كان هذا الحوار:
مسلســل  لتصويــر  لبنــان  فــي  تتواجــد   ■
»مذكرات عشــيقة ســابقة«. ما هــي المؤثرات في 

قرار العودة إلى دورك كمخرج؟
□ نعم ابتعدت. جرحنا البليغ جعلني أقصي نفسي 
لمدى أربع ســنوات ونصف، فلم تعد لــي قدرة العمل 
وأنا من حملت لقــب »ملك الكوميديــا«. أصبحت في 
حيرة من نفســي. فلمن أتكلم؟ ومن سيسمعني؟ وما 
هو الممكن تقديمه؟ تكاثرت حولي الأسئلة ولم أجد لها 
اجابات. ووجدت أن توجهي نحو الكوميديا لن يكون 
مجدياً. فالسياســيون يتفوقون فــي الكوميديا على 
كل من يتصدى لها.  وهل أتوجــه إلى الدراما في حين 
أن حياتنا أقســى، وأحلى، وأسوأ من أي عمل درامي؟ 
ولهذا كان انســحابي لكل هذه السنوات. لكن هذا لم 
يمنع أن اتزحلق في عمل كوميدي »ياســمين« شــكل 

صدى لأحداث السنوات الماضية. 
وأنا في نهايات التصوير فاجأتني نور الشيشكلي، 
مازن طه والمنتــج حمادة جمال الدين، ثالوث انتصب 
أمامي ولم ادر كيف تمكن من اقناعي؟ اغراءات متعددة 
اجتمعت في هذا المسلسل، إضافة إلى الثلاثي السابق 
الذكر، منها النجوم الذين استقطبهم، وكذلك التقنيين 
الذين أكن لهم كل الحب والاحترام. «مذكرات عشــيقة 
ســابقة« عنوان بدوره شــكل عامل اغــراء حرضني 
للهروب مــن الحــرب، الكوميديا والدراما القاســية 

ومرافقة الميلودراما الناعمة الخفيفة. 
■ أنــت حاليــاً فــي مرحلــة التنفيذ ومــع ذلك 

نسألك ماذا قال لك النص خلال مطالعته؟
□ عندما وصلــت في القراءة المتأنيــة إلى الحلقة 
الرابعة تقريباً شــعرت بالمقلب وبأني حيال نص من 
أقســى ما قرأت.  نحــن في خضم التصويــر وآمل أن 
تنتهــي التجربة التــي تعتبر باكورة أعمال الشــركة 
المنتجة، فمعرفتي بالشركات تقول إن بواكير الأعمال 

يُرتدى لها أجمل الثياب. 
■ نعــرف أن الانعــكاس الأصعــب للحــروب 
اجتماعــي أكثــر منــه سياســيا، فالجــرح الأول 

يــدوم عصــوراً فيمــا الثانــي زئبقي التبــدل. كم 
يرغب الجمهور برؤية واقعه على الشاشــة؟ وهل 
مــن صراع بــن الكوميديا والدراما فــي ما يرغبه 

المشاهد؟
 Fun عبر التاريخ الفن برمتــه يمكن تعريفه بـ □
 Fun في أي إطار وضع الفن بما في ذلك القســوة فهي
أي متعة. فالقســوة تقدم بأدوات فنية راقية لذلك هي 
متعة. هيتشكوك كان يرعبنا ويسلينا في آن، وعندما 
كنا نغادر دار العرض كنا نشــعر بجمــال الحياة. لن 
أطلب من كاتب أن يصيغ ســيناريو عن الحرب، أو أن 
يكتب لي ما يضحكني.  «مذكرات عشيقة سابقة« قاس 
جداً وأسود، ذلك أنه لا يعالج الحرب بشكل مباشر، بل 
يبحر في نتائج الحــروب على الناس. مثل هذا النص 

لي قــدرة اخراجــه كوميدياً دون تبديــل حرف فيه. 
صبــاح الخير من أجمل ما نقوله في الحياة، إنما يمكن 

تحويل تلك الكلمتين إلى سُبة. 
■ كــم تمكنــت مــع مسلســل ياســمن والآن 
نحــو  تبحــر  أن  مــن  ســابقة  عشــيقة  مذكــرات 
الفانتازيــا أم للحــرب قدرة جرفتك إلى مســارها 

المؤلم؟
□ ما أن تبدأ الكاميرا في الدوران حتى أكون نفسي. 
أكون أنا بتربيتي، أخلاقي، ثقافتي وبما أريد وأعشــق 
وأحب. أعرف تماما أني اســقط بمجرد أن أحدد بأني 
ذاهب في هذا الاتجاه، أو سأعتمد هذه المدرسة أو تلك. 
■ مذكــرات عشــيقة ســابقة جمعــك إلى عدد 
مميز مــن الفنانن اللبنانين، فماذا تقول عن هذه 

التجربة وعن سابقاتها معهم؟
□ من ينسى تاريخ الدراما اللبنانية يكون مجحفاً 
بحــق التاريــخ. نعم نحن موجــودون فــي الدراما 
الســورية والناس تتابعنا على الشاشــات باحترام، 
وفي الوقت نفســه أقــول بأننا نشــأنا على الحضور 
المذهل في الدراما اللبنانية للقدير أنطوان كرباج. وفي 
الغناء نشــأنا ولا زلنا نتمتع بأغنيات فيروز، وكذلك 
شعر ســعيد عقل. هذه البيئة اللبنانية المهمة والمؤثرة 
من غير العدل أن لا تكون الدراما اللبنانية موازية لها. 
كبت الدراما اللبنانية نســبياً بسبب الحرب الأهلية، 
وأرجــو أن لا تتكرر الكبوة. ارغــب بالتعاون يداً بيد 
بعيداً عن شعار »سوا ربينا«، بل انطلاقاً من مسلمة أن 

الفن لا قومية له. 
■ أثبتت مسلســلات »بان آراب« تعلق نســبة 
كبيــرة مــن الشــعب العربــي وبخاصة فــي بلاد 
الشــام بها. برأيك صارت المسلســلات المشتركة 

عصية على الاهمال من قبل أي طرف؟
□ يمكنني القول لك بأن هــذه الكاميرا التي أمامك 
اشترك في انجازها 40 قومية. فلماذا ينكرون المشترك 
في الدراما؟ شخصياً لي مجموعة من الأعمال السورية 
- اللبنانيــة التي صــوّرت وعُرضت قبــل الأزمة في 

سوريا. 
■ لك العديد من المسلســلات لا تزال عالقة في 

الذاكرة بأي منها تفتخر أكثر؟
□ أفتخــر بـ »أيامنــا الحلوة«، »أســرار المدينة«، 
وهي أعمال غير كوميدية، والأســهل صناعة. لن أكرر 
اللازمة بأنــي جميع أعمالي كمــا أبنائي في عاطفتي، 
فهذا كلام فيه كذب. نعم قدمت أعمالًا ســقطت، وقدمت 
أخرى لم يكن ظرفها الاجتماعــي ملائماً. وأعمالا كان 
ظرف ارسالها غير جيد. وثمة أعمال أصبت فيها بلعنة 
الكوميديا. فصار أي منتج يقول »شيخ كار« الكوميديا 

هشام شربتجي، لكني لست كذلك.
على العكس أرغب في التنويــع. فالكوميديا لديها 
ورق صعب، ونتائــج أصعب. ثمة اثنان في الكوميديا 
يأكلون التفاحة ويرمون القشــور بعد أن اتكبد الكثير 
مــن العذاب كمخــرج. في حين فــي الدراما يمكن لأي 
شــخص موجود في ظــرف جيد أن يصبــح نجماً في 
حــال توفر الورق والمخرج الجيدين وطبعاً الانـــتاج 

المحـترم. 
■ تصور القســم الأكبر من »مذكرات عشــيقة 
سابقة« في لبنان، فهل كل ما تحتاجه من تقنيات 

متوفر؟
□ ردي على هذا الســؤال أننــا كمخرجين صنعنا 
نجوماً فــي الدراما عبــر كاميرات تتســاوى الآن مع 
كاميرات جهاز الهاتف المحمول. التقنيات اذاً تحصيل 
حاصــل. الجهد البشــري هــو التقنية الأهــم في أي 

صناعة. 
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منوعــات

ابنة محمود ياسين ترى الكون متأمرا
على مصر... قنوات شعوذة مصرية تهين المغرب

 ونجوم فقاعات الصابون في الأردن

هنــاك مثل عربي قديم، يقول في نســخته الأردنية مثلا، إن »العيل 
الهامل بجيب المسبة لأهله«... والعيل هنا تشمل الذكر والأنثى.

تذكرت هــذا المثل، وأنا أتابــع مذيعة مصرية مغمــورة، لكنها ابنة 
نجــم مشــهور، وهي تهــرف بمــا لا تعــرف، وتدلــق كل جهلها على 

الشاشة، بلا احترام ولا تقدير لعقل المشاهد وحضوره!
في حرب اســتنزاف شــتائم اســتطاعت أن تشــنها على عشرات 
آلاف المشــاهدين، فدفعتي ومعي الكثيرون لشتمها، إلى أن عرفت أن 
المذيعة المغمورة هــي ابنة النجم الســينمائي المعتق صاحب الصوت 

الشاعري المميز محمود ياسن.
لســت من معجبي محمود ياســن في عالم التمثيل، وما عدا فيلم 
»أفــواه وأرانب« مع الراحلة الكبيــرة فاتن حمامة، فلا أجدني متابعا 
لأعمالــه، لكن صوته يحملني لأيام المراهقة وأشــرطة التســجيل في 
حقبة ما قبل الانترنت والســي دي، حن كانت التسجيلات الشعرية 
يحملهــا صوتــه الأجــش والشــاعري، وتســتخدم المقاطــع بصوته 

فواصل بن مقاطع غناء أم كلثوم وعبدالحليم.
للرجل حصة في ذاكرتي، وعليه شعرت بالحرج من كمية الشتائم 
التــي طالته وأنــا أتابع ابنته، متذكــرا أيضا مثلا آخر يقــول إن النار 
تخلــف رمــادا، فكانت رانيــا ابنته الرمــاد المتمثل مذيعــة تلفزيونية 

تتحدث بلا توقف بثقة الجاهل عن مؤامرة كونية لا تبقي ولا تذر.
المحللــة العالمية رانيــا محمود ياســن قالت فــي برنامجها، الذي 
تقدمــه علــى فضائيــة »أل تــي ســي« إن الأجهــزة الأمنيــة المصرية 
رصدت اجتماعًا بن المخابرات التركية والبريطانية والحرس الثوري 
الإيراني، في مدينة خان يونس في قطاع غزة، بهدف محاولة إسقاط 
مصــر وتخريبها، مــن خلال تدريــب المخابــرات التركيــة والإيرانية 
والحــرس الثوري لعناصر »داعش« وجيش الإســلام، ومعهم حزب 
الله أيضًا، من أجل تكرار ســيناريو أحداث »يناير«، لتهريب مرســي 

وخيرت الشاطر من محبسيهما!
وأضافــت، بلا تردد ولا وجل من غباء المعلومــة، التي تطرحها أن 
أمريكا حن عقدت الاتفاق النووي مع إيران، اشترطت عليها أن تقوم 

بتهريب مرسي، وذلك وارد في أحد بنود الاتفاق.
فعــلا مخجل ومعيــب هذا فــي الفضــاء الإعلامي المصــري، وإن 
صحت الأنبــاء أن الفنان محمود ياســن يعاني مــن الزهايمر، فهذا 
مؤســف لكنه على الأقل يجنبه صدمة إدراك مشــاهدة ابنته في هذا 

الهبل!

رزق الهبل على المجانين!
لكــن الإعلام المصــري أيضا بمحطاته خــارج التصنيف الإعلامي، 
والتي تبث الســحر والشــعوذة ولها جمهورها الواســع فــي العالم 
العربي، يمكــن لهذا الإعلام بهذا المســتوى أيضا أن يســدد ضربات 

تصفية حسابات سياسية لا يمكن أن تكون عفوية أو غبية.
ففي الأنباء من المغرب، أن وزير الخارجية المغربي الســابق، سعد 
الديــن العثمانــي، طالــب من نظيــره الحالي، صــلاح الديــن المزوار، 
التدخل لمراســلة الســلطات المصرية حول قيام قناة مصرية خاصة 
باستخدام صورة نائب برلماني من حزب »العدالة والتنمية« المغربي، 
في إعلان للشعوذة، وحســب تصريحات سعد الدين العثماني، فإن 
الخارجيــة المغربيــة مطالبة بالتحرك لأجــل التوجه لدى الســلطات 
المصريــة وتنبيه قناة »المولد« المصرية بعد قيامها ببث وصلة إعلانية 
يتم تكرارهــا يوميا لا تقوم في الأصل إلا بالتشــهير بقصد أو بدونه 
إلــى أبي زيد المقرئ الإدريســي، النائــب البرلماني في حــزب العدالة 
والتنمية،  لافتًا إلى أن القناة ألصقت صورته بـ«إشــهار كاذب مروّج 

للدجل والشعوذة«.
في مقال سابق على هذا المنبر، أشرت إلى منظومة أخلاقية لا بد أن 
تتبعها وتنتهجها حواضن الفضائيات، من مؤسســات تملك الأقمار 
الصناعيــة، إذا لم تســتطع الفضائيات ذاتها الالتــزام بأخلاقياتها، 
وأتســاءل هنا: لمصلحة من الاستمرار ببث قنوات الشعوذة والدجل 
تلك بالأســاس؟ إلا إذا كانــت الأرباح الخيالية في تحالف شــركات 
الاتصال مع المشــعوين والجشعن من رجال الأعمال قد آمنوا بيقن 

أن رزق الهبل على المجانن التي تشاهد تلك القنوات!

سلاح الكامير القاتل!
ورغم انتشــار الطالح أكثر مــن الصالح في عالــم الفضائيات، إلا 
أننــي صرت أخشــى من يوم نترحــم فيه على عصــر الفضائيات إذا 
اســتطاعت ثورة التكنولوجيا أن تســتمر بتغولهــا وندخل تماما في 
عصر وســائل التواصل الاجتماعي، والتي لا قيود فيها بالمطلق على 
ما يتم نشــره، فصار لتلك الوســائل نجوم من قاع المجتمع، سلاحهم 
كاميرا فيديو بطريقة الســيلفي، وحديث مباشــر في شؤون العامة، 

بلغة كوميدية مصطنعة تقطر زناخة غالبا.
أحدهم في الأردن، يستخدم شعار الجوكر في فيديوهاته، لا يتقن 
في تلــك المقاطع إلا إصدار أصــوات غريبة تذكــرك بالحدث الأصغر 
كأحــد نواقض الوضوء، وهو الآن نجم من نجــوم عالم الرويبضات 
الافتراضي، على خطى من ســبقه مثل شاب سبقه والذي بات نجما 
توقع معه شــركات الاتصالات عقودا لإثراء قيمة المحتوى الإعلامي، 
كمــا أعلنت، وآخــر محتوى إعلامي أضافه الشــاب الواقع والجاهل 
بالواقع كما قرأته له ما نصه ».. من حابب يربح ســيارة مرســيدس 

2017 مجمركة ومؤمنة«؟!
طبعا لا ننســى نجومية فقاعة الصابون، التي اكتســبتها شــقيقة 
مغنية أردنية شــبه معروفة وانتهت بها بالحبس، ونجوم آخرين من 
هذا المســتوى، ومســتويات أخرى قذفت ببعض ثرثــرات »التويتر« 
و«الفيســبوك« إلى تقديم برامج على التلفزيــون الأردني مثلا، بقوة 

دفع ذاتي مربوطة بالباب العالي وشبابيكه الهمايونية.
هذه كلها براهن على اختلاط غير شرعي بن الإعلام الفضائي مع 
وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة خلوة غير شرعية وفرتها عوالم 

الفضاء الافتراضي فامتزج الواقع بالوهم.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

بعد انكفاء لأربع سنوات هشام شربتجي يتزحلق مجددا لخلف الكاميرا

»مذكرات عشيقة سابقة« ميلودراما ناعمة بعيدة عن الكوميديا والحرب

معرض ملصقات في مقهى أردني يُذَكر الناس بالعصر الذهبي للسينما المصرية
■ عمان – رويترز: أُعيد عشــاق الســينما إلى 
العصــر الذهبي للســينما المصريــة عبر معرض 
للملصقــات فــي عَمــان حيث تم عــرض عدد من 

صور مبدعي الأفلام المصرية.
وبدافــع من الحنــن وحب الســينما المصرية 
فــي منتصف القرن الماضي يضخ المنتج والمخرج 
الأردني محمد مساد الحياة من جديد في بعض 

من ملصقاته الأثيرة.
واســتغرق الأمــر من مســاد 20 عامــا لجمع 
ملصقات الأفلام التي يعشقها والتجأ إلى شبكة 
الإنترنت والســفر إلى القاهــرة بحثا عن الصور 
والملصقات التي يحتاجها. وتم وضع التصاميم 
المطبوعة يدويــا على قماش مــن الكتان لتحقيق 

أكبر قدر من التأثير.
وقال إنــه لم يكــن مدفوعا بعاطفته وشــغفه 
فحســب ولكــن بالرغبــة فــي تذكيــر المبدعــن 
الشــباب بجــودة الســينما المصرية علــى مدى 

عقود.
وأضاف محمد مســاد المخــرج الأردني الذي 
قــام بتجديــد ملصقــات )بوســترات( لأفــلام 
مصرية قديمة »هاي البوستر دايما زي ما بتقول 
النافذة تجذب المشــاهدين لإلهــا يعني أنا بتذكر 
مرات في بوسترات بتعجبني كثير بحضر الفلم 
أسود وأبيض وبطلع لحد الآن مستحيل أشوف 
فيلــم بكون فــي التلفزيون أســود وأبيض إلا ما 
أكمله بحس قديش القوة في الكتابة في الإخراج 

فعــلا زمان كانــت الناس تســوي أفــلام لحبها 
للثقافة لحبها للرســالة هلا )الآن( الأفلام حتى 
بهولويــود ومصــر وبالعالم يعنــي مافي تحس 
في رسالة من ورا الفيلم المهم بس رسالة إلي هو 

كيف أكسب فلوس.«
وقالت لينــدا خوري مؤسســة ومالكة مقهى 
الــذي يســتضيف المعــرض إن  )فــن وشــاي( 
هــذه الملصقــات تظهر لهواة وعشــاق الســينما 
والجمهــور الأردنــي بالتفصيل اللمســات التي 
كان يســتخدمها الفنانــون لتقــديم مثــل هــذه 

البوسترات المؤثرة.
وأضافــت »أكيد البوســتر هــو بالنهاية فن..
أول شــغلة فيــه كتيــر عوامل..أنت بتــروح على 

شــخص بتقله إعملي إشــي بيمثل الفيلم تبعي..
هلا في بيســتعملوا الصورة طبعــا هي الصورة 
أسهل وسيلة أنت أخدت لقطة مأخوذة مباشرة 
مــن التمثيل..بس لمــا انت تمثله بعمــل فني أول 
إشــي بدك ضيف عليه كتابة..بــدك ضيف عليه 
من المخرج..من الممثل..فهــو المعلومات الكاملة 
الأساســية...المهمة تبعــة الفيلم موجــودة بهاد 
البوســتر....)فهذا( هــادا الشــخص إلي صمم 
دخل بمراحل عشان يقدر يوصل )رسالة(..فأنا 
برأيي هو أهم وسيلة للتواصل البوستر وبرأيي 

إنه مهم..«
وتتــاح الملصقات للشــراء في المعــرض الذي 

سيختتم في 11 يناير كانون الثاني 2017.

الراقصة عشتار آنو سومر رئيسة 
لاتحاد الصحافيين العراقيين في أمريكا

بغداد ـ »القدس العربي«:
رشح عبد المجيد علي رئيس اتحاد الإعلاميين العراقيين، الراقصة عشتار آنو سومر لمنصب رئيس اتحاد الصحافيين 

العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية. 
وبنــاء على تزكيته قامت وزارة الثقافة والإعلام ووزارة الخارجيــة العراقية باعتماد المنصب وعبر صفحتها على 
موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« نشرت عشتار بطاقة شــكر وكتبت »أتقدم بالشكر وفائق الاحترام إلى الأستاذ 
عبد المجيد علي رئيس اتحاد الإعلاميين العراقيين في العراق على اختياري لمنصب رئيس اتحاد الصحافيين العراقيين 
في الولايات المتحدة وأتقدم بالشــكر الجزيل لوزارة الثقافة والإعلام ووزارة الخارجية العراقية على اعتماد المنصب 
مع حبي واحترامي لكل أهلي أبناء بلدي الحبيب وأشكركم لوجودكم بجانبي رغم البعد نبقى أسرة واحدة متعاضدة 

بكم نعلوا ونبدع ونتفوق«.

تكريم رائدة الدراما السودانية نفيسة محمد محمود
الخرطوم -»القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

كرّمت رئاســة الجمهورية في الســودان رائدة 
الدراما نفيســة محمد محمود، وتم منحها وســام 
الامتيــاز من الطبقــة الأولى، واختارهــا مهرجان 
البقعة الدولي للمســرح شخصية للدورة الخامسة 

يحكي   كتاب  وســيصدر  للمهرجان  عشرة 
قصة حياتها بعنوان »هذه رحلتي« 

في أذار/مارس المقبل.
وقال علي مهدي رئيس 

مسرح البقعة إنه تكريم 
وتقديــر  مســتحق 

متصل  لجهد  واجب 
واضــح  وإســهام 
ومؤثــر فــي صبر 
مضيفــا  ، ق صد و
صاحبــة  أنهــا 

المشــاركة الأهم في 
للمسرح  موسم  اول 

الفكي  القومي )موسم 
خلال  من  الرحمن(  عبد 

تمثيلها لأربع شــخصيات 
فــي أربــع مســرحيات هــي 

برنامج الموسم الاول 1967.
وخلال )أكثر من أربعين عاما( من العطاء 

قدمت أعمالا كبيرة في المسرح والإذاعة والتلفزيون 
واشــتهرت في برنامج جنة الأطفال باسم )الحاجة 

السِنينة(.
وقدمت العديــد من المسلســلات الإذاعية منها: 

»الدهبايــة«، »البــركان« و»حظ أم زيــن«، وعلى 
خشبة المسرح شاركت في مسرحية »بامسيكا« من 
تأليف »عثمان حميدة«، وإخراج »أبو العباس محمد 
الطاهــر«، و)الزوجة نمرة 2( مــن تأليف »محمود 
السراج« )أبو قبورة(، وإخراج »حسبو محمد عبد 
الله«، و»عشــا مع الوزير«، تأليف وإخراج  الراحل 
»فتــح الرحمن عبــد العزيز«، و)عريس الموســم( 
تأليف وإخراج »عوض آدم«، و)كلاب لهب( تأليف 
وإخراج محمد خلف الله، إضافة إلى مســرحيات 
»خراب ســوبا، المك نمر، ابليس، ســنار 

المحروسة«.
العديد  قدمت  وللتلفزيــون 
أشــهرها  الأعمــال  مــن 
برنامج  فــي  مشــاركتها 
»جنــة الأطفــال«، حيث 
الفنان  مع  ثنائية  شكلت 
حســين  »ســليمان 
)جحــا(،  ســليمان« 
وقدمــا معــاً سلســلة 
»جحا  التربوية  الدراما 

والسنينة«.
وعلــى أثيــر الإذاعــة 
قدمــت،  الســودانية 
زيــن«،  أم  »حــظ  مسلســل 
محمد  قِريب  البروفيســور  تأليف 
ومسلســل  يس،  محمود  إخراج  راجع، 
»الدهبايــة« تأليف الدكتور علي البــدوي المبارك 

وإخراج محمود يس أيضاً.
وفازت بالجائزة الأولى )تمثيل( في مســرحية 
»مبروك عليك«، في مهرجــان الثقافة الثاني آيار/

مايو 1977.

المخرج عمر عبد العزيز
يجمع حسين فهمي وميرفت أمين في »قصر العشاق«

 
القاهرة – »القدس العربي« :

بعد فترة طويلة من الغياب عن المشــاركة ســويا 
في أعمال فنية، يبدأ النجمان الكبيران حسن فهمي 
وميرفــت أمــن منتصف الشــهر الجــاري تصوير 
مسلسل »قصر العشاق« من إخراج عمر عبد العزيز 
وهو صديق حميم للنجمن، وكان تصوير المسلسل 
قــد تأخــر بســبب إجراء عمــر عبــد العزيــز لعملية 
في عينــه، إضافة لانشــغال ميرفت أمــن بتصوير 
فيلم »ممنــوع الاقتراب أو التصوير«، ويشــارك في 

المسلســل عدد كبير من النجوم المصرين الكبار مثل 
عزت العلايلي وفاروق الفيشاوي وبوسي وسهير 

رمزي.
»قصر العشاق« من تأليف محمد الحناوي الذي 
انتهــى من كتابــة 15 حلقــة من المسلســل الذي من 
المقــرر أن يعرض في رمضان، وهو من انتاج ممدوح 
شــاهن، الذي قال إن المسلســل تــدور أحداثه في 
إطار اجتماعي رومانســي كوميدي حول التغيرات 
التي شــهدتها الســاحة الاجتماعية خلال العقدين 

الأخيرين.

عرض خاص لـ»مولانا« آخر أفلام الممثل المصري الراحل أحمد راتب
■ القاهرة – »القدس العربي«: أقيم مســاء أمس في 
القاهرة، العرض الخــاص لفيلم »مولانــا« قبل طرحه 
للجمهــور في عدد كبيــر من دور العرض مســاء اليوم 
الأربعاء، الفيلم آخر الأعمال الســينمائية التي شــارك 
فيهــا الممثل المصري الراحل أحمــد راتب، الذي غاب عن 
عالمنا في 14 الشهر الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة.

»مولانا« بطولة عمرو ســعد وعدد من الفنانين منهم 
درة، أحمد مجدي، بيومي فــؤاد، ريهام حجاج، صبري 
فواز، لطفــي لبيب، وفتحي عبد الوهاب وإخراج مجدي 
أحمد علــي ومنتج منفذ محمد العــدل، وهو مأخوذ عن 
رواية بالإســم نفســه للكاتب إبراهيم عيســى، ويدور 
حول الشــيخ حاتم الشــناوي الذي يعد من أحد الدعاة 
الإسلاميين النافذين عبر وسائل الاعلام، والذي تربطه 
علاقات وثيقة برجال السياســة، وتأثيــر كل ذلك على 

مصداقيته أمام جمهوره.
الفيلم أيضا هو المشاركة الســينمائية الأولى لرمزي 
العــدل، كبير عائلة »العدل« المعروفــة في المجال الفني، 
فرغم أنه خريج معهد فنون مســرحية إلا أنه ابتعد عن 
هذا المجال، حيــث اتجه الي العمل في مجــال البترول، 
وتميز فيه، لكن حلمه القديم تجدد، حيث شارك بالتمثيل 

مؤخرا في هذا الفيلم ويؤدي دور الاستاذ للداعية.
وكان العــرض الأول للفيلــم فــي مهرجــان دبــي 
الســينمائي الدولي، في دورته الـ13، حيث تنافس على 
جائزة »المهر الطويل« في المهرجان، وأشــاد به عدد من 
النقــاد منهم الناقد المصري طارق الشــناوي، الذي قال 
إن دور الداعية »حاتم« هو الأهم في مشــوار عمرو سعد 
الفني، وربما سيصبح هو الأكثر جماهيرية بالنسبة له، 

بعد فيلميه »حين ميسرة ودكان شحاتة«.
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تنتظــر  الأناضــول:  ـ  دبــي   ■
إيجابية  مؤشرات  العربية،  البورصات 
لدخول اتفاق خفض إنتاج النفط للدول 
الأعضاء فــي منظمة الأقطــار المصدرة 
للبتــرول »أوبك«، ومنتجين مســتقلين 

حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.
أن  مــال  أســواق  خبــراء  وتوقــع 
من  مزيداً  العربيــة  البورصات  تشــهد 
الارتفاعات في العــام الجديد 2017 مع 
اســتمرار التعافــي في أســواق النفط 
العالمية، الذي بدأته في ديسمبر/ كانون 

أول الماضي.
وحسب الخبراء، فإن صعود أسواق 
الأســهم ســيظل مرهوناً بدخول اتفاق 
حيز  الإنتــاج  خفــض  بشــأن  »أوبك« 

التنفيذ مطلع 2017.
منظمة  في  الأعضــاء  المنتجون  وبدأ 
الدول المصدرة للبترول »أوبك«، إضافة 
إلى منتجين مستقلين مؤلفين من 11 دولة 
بخفض إنتاجهم بنحو 1.2 مليون برميل 
و558 ألف برميل علــى التوالي، يومياً، 
اعتبــاراً من يوم الأحــد الماضي، بهدف 

إعادة الاستقرار للسوق العالمية.
وصعدت البورصــات العربية بنحو 
جماعــي في تــداولات العــام المنصرم 
2016، يتصدرها مصر بمكاسب جاوزت 
والسعودية   ٪12 بنحو  دبي  ثم   ٪76
بنســبة 4.3٪، فيما جــاءت بورصتي 
قطر والبحرين في ذيل القائمة بمكاسب 
طفيفــة بلغــت 0.07٪ و0.38٪ على 

التوالي.
وبلغت المكاســب الســوقية لنحو 8 
بورصــات عربية ما قيمتــه 63.1 مليار 
دولار، كان للســعودية النصيب الأكبر 
منها بنحو 27.43 مليار دولار ثم بورصة 

أبوظبي بنحــو 10.5 مليار دولار ومصر 
نحو 9.55 مليار دولار ودبي 8.04 مليار 

دولار.
وقــال المحلل الفني لمركز الدراســات 
المتقدمة في الكويت، إبراهيم الفيلكاوي، 
ينتظرها  العربية  الأســهم  أســواق  إن 
مزيد من المكاســب في العام الجديد مع 
في  التعافي  وتيرة  باستمرار  التوقعات 
أسعار النفط، وبلوغها حاجز 60 دولاراً 
اتفاق  تنفيــذ  بدء  مع  خاصــة  للبرميل 
»أوبــك« وخفض الإنتاج الذي ســيحد 
كثيراً مــن تخمة المعــروض العالمي من 

النفط.
وأضاف أن مكاســب الأسواق ستظل 
مرهونة بهدوء الأوضــاع على الصعيد 
الإقليمــي والعالمــي، وعــدم وقوع أي 
مع  سيما  لا  جيوسياســية،  اضطرابات 
اســتمرار الأوضاع المضطربة في بلدان 

مثل سوريا واليمن.
أن تكون أســهم  الفيلــكاوي  ورجح 
القائد  والأغذية،  والعقارات  الاتصالات 
للارتفاعات في العــام الجديد مع اقبال 
المســتثمرين على تلك الأســهم لا سيما 
وأنها من الأسهم الدفاعية، بينما يتوقع 
والخدمات  البنــوك  أســهم  تتحرك  ان 

المالية بشكل عرضي مائل للصعود.
 قــال أحمد يونــس، رئيس الجمعية 
العربية لأســواق المال، أن نتائج أعمال 
الشركات السنوية والتوزيعات النقدية 
يناير/  في  عنها  الإعلان  المقرر  والمجانية 
محفزاً  ســتكون  الجاري  الثاني  كانون 
قوياً لأداء أسواق الأسهم في الربع الأول 
من العام الجديد، وأيضاً أســواق النفط 
مع  جديدة،  لمستويات  صعودها  المتوقع 
بدء ظهور نتائج خفض الإنتاج من قبل 

أعضاء »أوبك« والمنتجين المستقلين.
في  العربية  البورصــات  أن  وأضاف 
حاجــة ملحة إلــى مزيد من الســيولة 
حتى ترتـفــــع بقوة، متوقعــاً أن تلجأ 
المؤسسات الأجنـبية إلى زيادة مراكزها 
المالية في الأســهم العربية خلال الفترة 

القادمة.
بورصات  تأتــي  أن  يونــس  وتوقع 
الإمارات في صدارة الأســواق الرابحة 
خــلال العــام 2017، لا ســيما في ظل 
الإماراتي  الاقتصاد  بانتعاش  التوقعات 
وهو مــا ســيؤثر إيجاباً على أســواق 

الأسهم.
وقال رئيس الجمعية العربية لأسواق 
المال، أن الســوق القطرية أيضاً ستشهد 
حالة من الرواج النســبي، خاصة وأن 
كانت  الماضي  العام  في  صعوده  نســب 

محدودة جداً.
ووفق محمــد الجندي، مديــر إدارة 
البحوث الفنية لدى »أرباح« السعودية 
لإدارة الأصول، أن الســوق السعودية 
مرشــحة لمزيد من الارتفاعات في العام 
بنحو  يرتفع  لــم  وانه  خاصــة  الجديد 
كبيــر فــي 2016، بســبب الإصلاحات 
الاقتصاديــة التي بدأتهــا المملكة خلال 
هذا العام مع تضررها من هبوط أسعار 

النفط.
وأعلنت السعودية مؤخراً عن خطط 
حكوميــة لرفع أســعار الطاقــة والمياه 
تدريجياً لتصل للمستوى العالمي بحدود 
إلى  الضرائب،  من  لحزمة  إضافة   ،2020
جانب رســوم على العمالة الأجنبية في 
البلاد، لدعــم إيــرادات الدولة في ظل 
تراجع أســعار النفط المصــدر الرئيس 

للدخل.

وبــين الجندي، أن الســوق المصرية 
قد تتعــرض لبعض الضغــوط البيعية 
في العــام الجديد خاصة في الشــهور 
الاولى، لا سيما بعد صعودها نحو أعلى 

الفترة  مســتوياتها على الإطلاق خلال 
الأخيرة.

لكنه، توقع ان تعاود الأسهم المصرية 
للارتفاع مجدداً بشرط تحسن الأوضاع 

الاقتصادية في البلاد.
ونقصاً  اقتصادية  أزمة  مصر  وتعاني 
حاداً في الدولار؛ بسبب تراجع إيرادات 
الأجنبــي،  والاســتثمار  الســياحة، 

والصــادرات، وتحويــلات المصريــين 
العاملــين في الخــارج، نتيجــة الأزمة 
السياســية والاضطرابات الأمنية التي 

يعانيها البلد.

مكاسب الأسواق مرهونة بهدوء الأوضاع على الصعيد الإقليمي والعالمي

البورصات العربية ترهن تطورها في 2017 بتنفيذ اتفاق »أوبك«

■ الجزائر ـ الأناضول: دعــت أبرز منظمة حقوقية 
جزائرية مســتقلة، أمس الثلاثاء، إلــى عدم الانجرار 
وراء دعــوات العنف والتخريب بعــد إضراب للتجار 
احتجاجا علــى ضرائب جديدة صاحبته مواجهات مع 

الأمن ونهب لأملاك عامة وخاصة، شرقي البلاد.
وشــهدت محافظات بجاية والبويــرة وبومرداس 
)شــرق العاصمــة( إضرابا للتجار دعــت إليه جهات 
مجهولة على مواقــع التواصل الاجتماعي احتجاجات 
على قانون الموازنة لعــام 2017 والذي تضمن زيادات 

في الضرائب والرسوم.
وتبرأت منظمات تمثل التجار فــي الجزائر من هذا 
الإضراب ودعت إلى وقفه لكنه متواصل بهذه المناطق، 
التي شــهدت عمليــات تخريب لأمــلاك عامة وخاصة 
وقطع طرق ومواجهات مع الشــرطة، كما نقلت وسائل 
إعلام محلية. وفي بيان لها، طالبت الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنســان )مســتقلة( »الجزائريين 
بتوخي الحذر وعدم الانجــرار وراء مخططات الفتنة 

وبضبط النفس لتفادي الانزلاق«.
وأضافت أن »الفوضى لا تخدم إلّا قوى الاســتبداد 
المعاديــة للديمقراطية )لم يســمها(، لذلــك نطلب من 
أصحاب الضمائر الحية أن يكونوا واعين لما يخطط في 

الخفاء مع طيور الظلام«.
وشــدد بيان الرابطة الحقوقية علــى أن »الحكومة 
مطالبــة بإيجاد حلــول عاجلة لتهدئــة الأوضاع بعد 
انهيــار القدرة الشــرائية والسياســات الشــعبوية 
والمكرســة للتهميــش والتفقير والإقصــاء المفروضة 
على رقــاب الفئــات المحرومة والكادحة من الشــعب 
الجزائري«. من جهته، قال وزيــر الداخلية الجزائري 
نور الدين بدوي، إن »محاولــة البعض لفرض آرائهم 
في كثير من الأحيان بأســاليب عنيفة ومحاولة فرض 

غلق المحلات التجارية هي طرق غير حضارية«.
وأوضح كمــا نقلت عنه وكالة الأنباء الرســمية أن 
»الدولــة الجزائرية بمؤسســاتها وقوانينها وعدالتها 
تقف بالمرصاد للحفاظ علــى الأملاك العامة والخاصة 
وأن الحكومة خصصت مــا يزيد عن 10 مليارات دولار 
في موازنــة 2017 للحفاظ الدائم علــى الدعم الموجه 
للمواطــن«. ودعا عبد الــرزاق مقــري، رئيس حركة 
مجتمع السلم )أكبر حزب إسلامي في البلاد( السلطات 
إلى فتــح الحوار وعــدم الانفراد بالقــرارات لمواجهة 

الأزمة الاقتصادية.
وقال في بيان نشــره على صفحته الرســمية على 
موقع »فيســبوك« مســاء أول أمس الإثنين: »وليعلم 

الجميع من جهــة أخرى أن التخريــب والاعتداء على 
الممتلــكات فــي الاحتجاجــات لا يخدم إلا الســلطة 
الحاكمــة، وإذا خــرج الاحتجاج عن إطاره الســلمي 

انقلب إلى ضده وتحول إلى أداة هدم وليس بناء«.
وأقــر قانون الموازنــة العامة المثير للجدل للســنة 
المالية الجديدة )تبدأ مع بداية العام وتنتهي بنهايته( 
زيــادات فــي الضرائــب منها الرســم علــى القيمة 
المضافــة وعلى تعبئة رصيد المكالمــات للهاتف الجوال 
والانترنت الجــوال )الجيل الثالث والرابع( والأجهزة 

الكهرومنزلية والسجائر والتبغ بصفة عامة والوقود.
القانون  واحتجت أحزاب المعارضة الجزائرية على 
الذي وصفته بـ»التقشفي« كونه تضمن أيضاً ضرائب 
ورسوم جديدة، وقلص من أموال الدعم الموجه للصحة 
دقيق  )بنزين،  أساســية  استهلاكية  ومواد  والإسكان 
الخبز، زيوت غذائية(، فــي محاولة لتقليل حدة عجز 

الموازنة.
وتعانــي الجزائر مــن أزمة اقتصادية منذ ســنتين 
بسبب تراجع عائدات النفط وتقول السلطات إن البلاد 
فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، الذي 
انخفض من 60 مليار دولار عــام 2014 إلى 27.5 مليار 

سنة 2016 .

دعوات للهدوء في الجزائر بعد احتجاجات
فجرها قانون الموازنة الجديد 

اقتصاد ومـال

يرفض كثير من سكانه فتح حسابات لدى المصارف التقليدية تجنبا للربا

المغرب يرخص لخمسة بنوك إسلامية
■ الربــاط ـ أ ف ب: أعلــن البنــك 
الماليــة  ووزارة  المغربــي  المركــزي 
الترخيــص لخمســة بنوك اســلامية 
تشاركية والسماح لثلاثة بنوك محلية 
لزبائنها،  تشــاركية  منتجــات  بتقديم 
بينهــا بنــوك مــن الســعودية وقطر 

والبحرين.
وافاد بيان رســمي للبنــك المركزي، 
أمس الثلاثــاء بأن »لجنة مؤسســات 
الائتمان المكونة من ممثلين لبنك المغرب 
)البنك المركزي( وممثلين لوزارة المالية، 
أصدرت رأيا بقبول الطلبات المقدمة من 
أجل إحداث بنوك تشــاركية من طرف 
كل من القــرض العقاري والســياحي 
)مغربي( بشــراكة مع بنك قطر الدولي 
الإســلامي والبنــك المغربــي للتجارة 
بشــراكة  )مغربي(  لإفريقيا  الخارجية 
دلة  البحرينية  السعودية  المجموعة  مع 

البركة«.
وأضــاف »تم كذلك قبــول الطلبات 
المقدمة من أجل إحداث بنوك تشــاركية 
مــن طــرف البنــك الشــعبي المركزي 
الســعودية  )مغربــي( مــع المجموعة 

»غايدنس« )شركة مالية متخصصة في 
الفلاحي  والقرض  العقــاري(  التمويل 
للمغرب )مغربي( بشراكة مع المؤسسة 
الخاص  القطــاع  لتنميــة  الإســلامية 
التابعــة للبنــك الإســلامي للتنميــة 

والتجاري وفا بنك« )مغربي(.«.
اللجنــة  فــإن  البيــان،  وحســب 
للبنك  بالترخيــص  رأيهــا  »أصــدرت 
ومصرف  والصناعة  للتجــارة  المغربي 
المغرب والشــركة العامــة بقصد تقديم 

منتوجات بنكية تشاركية لزبائنها«.
وفــي 29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
الماضــي، درســت لجنــة مؤسســات 
الائتمان ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة 
نشــاط البنوك التشــاركية في المغرب 
بمؤسســات  المتعلق  القانــون  وفــق 

الائتمان.
إضافة إلــى ذلك، تم إحــداث لجنة 
داخل  التشــاركية  للماليــة  شــرعية 
المكون  )رسمي(  الأعلى  العلمي  المجلس 
من علماء الدين المغاربة، واللجنة وفق 
لإصدار  وحدهــا  المؤهلة  »هــي  البيان 
فتاوى بشــأن مطابقة منتوجات المالية 

الوسطي  الإســلام  لأحكام  التشاركية 
والمنفتح على القيم الكونية والسمح«.

ورفض المغرب لمدة طويلة الترخيص 
لبنوك الإســلامية بســبب تخوفه من 
الجماعات المتشــددة، لكنه شهد خلال 
حول  طويلا  نقاشــا  الماضية  الأعــوام 
جديد  قانــون  لتبني  دفعــه  الموضوع 
ينظم المنتجات التشاركية بسبب افتقار 
ســوقه المالية للســيولة والمستثمرين 
الأجانب، وقد تساعد البنوك الإسلامية 

في حل هذه المشكلة.
فتح  المغاربــة  مــن  كثير  ويرفــض 
أو  التقليدية  البنــوك  لدى  حســابات 
الاقتراض منها تجنبا للربا، ما يتسبب 
بمشــكلة في الادخار وتمويل الاقتصاد 

المحلي.
وأظهرت الأرقام الرســمية أن نسبة 
الذين لديهم حســاب مصرفي  المغاربة 
بلغت 54٪ سنة 2011، ثم 60٪ سنة 
2013. وتظل هذه النســبة متدنية رغم 
أن النظــام المصرفي المغربــي يضم 19 
شركة  و36  ائتمان  مؤسســة  و55  بنكا 

تمويل.

محافظ المركزي المصري: السوق السوداء للعملة
لن تختفي بمجرد استخدام »عصا التعويم السحرية«

مشروع مصري لاستخدام 
جريد النخل في تصنيع 
منتجات بديلة للخشب

■ القاهــرة ـ رويتــرز: نجــح فريق بحثــي مصري في 
تحويل أحــام أعضائه إلى حقيقة بإنتاج بديل للخشــب 
يُصنــع محليا. ففي قرية القيات في محافظة المنيا توصل 
باحثــون وعاملون لطريقة من أجــل تحويل جريد النخيل 
إلى مجموعة متنوعــة من المنتجات البديلة للخشــب مثل 
ألــواح الأرضيــات )الباركيــه( والأدوات المنزلية. وزادت 
أهميــة المشــروع مــع ارتفاع أســعار الخشــب المســتورد 
بســبب ارتفاع ســعر الــدولار. ويقــوم )مشــروع جريد( 
على اســتخدام منتجــات ثانوية من النخيــل مثل الجريد 
فــي إنتاج منتجات خشــبية. ويشــكل المشــروع نموذجا 

لاستخدام المخلفات الزراعية بطريقة مبتكرة.
وقــال عمــر عبد المنعم، مدير مشــروع جريــد، إن فكرة 
المشــروع تتضمــن إزالــة الانحنــاءات من الجريــد وذلك 
بوضعه في ماكينة ضغط تقوم بكبســه عدة مرات لتُخرج 

في النهاية لوحا خشبيا متماسكا وقويا.
وأوضــح أن المشــروع هو مشــروع لنشــر الصناعات 
الصغيــرة قائم علــى المنتجــات الثانوية للنخيــل. ونظرا 
لقابليــة الجريد للتطويع فإن منتجاته من بدائل الخشــب 

تُستخدم في صناعة أشياء كثيرة.
وأضــاف »الجريــد معــروف إن هــو شــكله منحنــي 
وبيكون له شــكل غير مســتقيم فإحنا بنحول الشــكل ده 
لشكل منتظم نقدر بعد كده إن إحنا نكبسه ونحوله لألواح 
نقدر بعد كده إن إحنا ندخلها في أثاث أو باركيه )خشب 

أرضيات( أو تجليد حوائط أو أي مُنتج بديل للخشب.«
تصميمهــا  تم  ماكينــات  المشــروع  فــي  وتُســتخدم 

وتصنيعها محليا.
وبعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار 
أصبح استيراد الخشب مسألة صعبة، الأمر الذي تسبب 
في ارتفاع أســعار المنتجات المصنوعة من الخشب، وأدى 

لحدوث مشكلة في السوق.
ويقول فولي عبده حسن، مدير مركز معلومات التنمية 
المحليــة بقرية القيــات التي يُقــام بها مشــروع جريد في 
المنيا، إن الخشــب المصنوع من الجريد أرخص بنسبة 15 
٪ من الخشب المستورد، كما أن المشروع يوفر فرص عمل 

للمصريين.

■ القاهرة ـ  رويترز:  قال محافظ البنك المركزي 
المصري، طارق عامر فــي تصريحات نقلتها مجلة 
الأهرام الاقتصادي إن الســوق الســوداء للعملة 
في البلاد لن »تختفي فورا بمجرد اســتخدام عصا 

التعويم السحرية.«
الثالث من نوفمبر/  وفاجأت مصر الأسواق في 
تشــرين الثاني حينما ألغت ربط الجنيه بالدولار 
في خطــوة تهدف إلــى جذب تدفقات رأســمالية 
وتقويض السوق السوداء للعملة التي كادت تحل 

محل البنوك.
وقال عامر في المقابلة الصحافية إن الأمر يتطلب 

بعض الوقت للقضاء تماما على السوق السوداء.
وأضاف »الســوق ســيضبط نفســه بنفســه 

ويستقر خلال الفترة القريبة المقبلة.«
وســاعد تحرير ســعر صرف الجنيه الحكومة 
التي تعاني شــحا في الســيولة على إبرام اتفاق 
لبرنامج قرض بقيمــة 12 مليار دولار مع صندوق 
النقد الدولي تأمل بأن ينعــش النمو الذي تضرر 
بفعل الاضطرابات السياســية منذ انتفاضة 2011 

التي أنهت حكم حسني مبارك.
وبين عامر أنه »رغم عودة الســوق الســوداء 
إلا أن الاســتحواذ الحقيقي على الســوق أصبح 
من نصيب البنوك... منافســة الســوق السوداء 

محدودة جدا«.
وحسب متعامل في الســوق الموازية في مطلع 
الاسبوع إن سعر الشــراء للدولار بلغ نحو 19.70 

جنيه وسعر البيع 20.10 جنيه.
لكن وفقا لأحدث أســعار على شاشات التداول 
في بنوك مصر والأهلي والقاهرة التابعة للحكومة 
بلغ سعر شــراء الدولار اليوم 17.90 جنيه وسعر 
البيع 18.15 جنيه. وتســيطر البنوك الثلاثة على 

حركة سعر الدولار بين البنوك في مصر.
الماضية  القليلة  وعاشــت مصر في الســنوات 
حالة تدهور اقتصادي وســط تفاقم عجز الموازنة 
وارتفــاع التضخــم وتراجــع إنتاج الشــركات 
والمصانع وشح شــديد في العملة الصعبة في ظل 
السائحين والمســتثمرين الأجانب وتراجع  غياب 

البنك المركزي المصريإيرادات قناة السويس. 

متداولون في بورصة دبي
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■ أنقــرة ـ الأناضول: قــال رئيس جمعية 
مستثمري الطاقة ذو رأس المال الأجنبي )مقرها 
إســطنبول(، ماريو ديَل، إن قرار شركات عالمية 
تعمل فــي الطاقــة بمواصلة اســتثماراتها في 
تركيا بنفس الزخــم يعد أهم مؤشــر على ثقة 
المستثمرين بتركيا.  وأشــار ديَل إلى أن »تركيا 
قضت عــام 2016 بمكافحة منظمتــي فتح الله 
غولن وبي كا كا، وعملية درع الفرات في سوريا، 
لكن رغم هذه التطورات السلبية لا تزال تحظى 

بثقة المستثمرين.«
وأضاف أن »مكافحة تركيا لمنظمتي فتح الله 
غولــن وبــي كا كا، وقرار بريطانيــا بالخروج 
من الاتحاد الأوروبــي وانتخاب دونالد ترامب 
رئيــس للولايــات المتحــدة، وضعــف الليرة 
التركية أثّر سلبا على الاقتصاد التركي وبالتالي 

على قطاع الطاقة«.
وتابــع: »رغم كل هذه التطورات الســلبية، 
فــإن قيام تركيــا بتطبيع علاقاتها مع روســيا 
في  الأجانب  المســتثمرين  واتخاذ  وإســرائيل 
تركيا قرارا بمواصلة استثماراتهم بنفس الزخم 

يظهر حجم الثقة بتركيا«.
ورحب ديَــل بقرار أعضاء الجمعية بشــأن 
مواصلة الاستثمار، مشــيراً إلى أن قرار شركة 
الألمانيــة  القابضــة   )EWE( إي  دبليــو  إي 
زيادة اســثتماراتها، وإعلان شــركة دونسكي 
كوموديتيــس الدنماركية، يعــد بين التطورات 
الإيجابيــة في قطــاع الطاقــة بتركيــا خلال 
العام الماضي. وشــدد ديَــل أن تركيا تعاني من 
إرهاصات محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 

الماضي واستمرار الحرب في سوريا.
للتعرفة  التركية  الحكومــة  تطبيق  أن  وذكر 
المكفولة للكهرباء )ضمان شــراء الدولة( الذي 
ســيدعم  المتجددة،  الطاقــة  من  انتاجهــا  يتم 
الاســتثمارات الجديدة في مجال الطاقة مقارنة 

مع عدد من الدول الأوروبية. 
وأعتبــر أن الحوافــز المطبقــة وانخفــاض 
معاملات البيروقراطية ســينعكس ايجابا على 

القطاع في تركيا. 
وأكــد أن صناعيــين ومســتثمري الطاقــة 
الأجانب يهتمون عن قرب بتركيا، لافتاً إلى أنها 
)تركيا( ستبقى قوة صاعدة في المنطقة رغم كل 

ما تشهده.
وأضاف »علــى عكس التحليلات الســلبية 
التي تقدمها وســائل إعلام غربية حول تركيا، 
نرى دعم المصــارف التركية لمســتثمري قطاع 

الطاقة بشكل قوي«.
ونوه إلى أن »أهــم عامل يميز تركيا عن دول 
المنطقة هو اقتصادها الصاعد وامتلاكها شــعبا 
فتيا وحيويا وتمتعها بموقع جيو سياسي مهم«. 
وأوضح أن »مشــاريع نقل الغــاز الطبيعي 
إلــى أوروبا عبر تركيا مثل مشــروع خط الغاز 
العابر للأناضول »تاناب«، وممر الغاز الجنوبي 
والسيل التركي، سيحول تركيا إلى بلد مركزي 

وممر مهم بالنسبة لمشاريع الطاقة في المنطقة.«

وبين أن »محطة تخزين الغاز المسال العائمة 
بإزمير ومراكز تخزين الغاز في البلاد، ســتزيد 

من المنافسة في سوق الغاز بتركيا«.
ولفــت إلــى أن »تطبيع تركيــا لعلاقاتها مع 
روسيا وإسرائيل لن يخلق مجالات عمل وفرص 
الاستثمار جديدة فحسب، بل سياعد تركيا في 

أن تصبح مركز طاقة مستدامة في المنطقة«.
ويهدف مشــروع »تاناب« الــذي من المنتظر 
أن ينتهي في عام 2018، كمرحلة أولى، بنقل 16 

مليار متر مكعب من الغــاز من أذربيجان مروراً 
بجورجيا وتركيا، حيث ســيتم بيع 6 مليارات 
منه للســوق التركي، وســينقل الـ10 مليارات 
المتبقية منها إلى اليونــان، وألبانيا، وإيطاليا، 

ومنها إلى السوق الأوروبية.
يشــار إلى أن مشــروع ممر الغاز الجنوبي 
يهدف إلى نقل الغاز الأذري المستخرج من بحر 

قزوين، إلى أوروبا عبر تركيا.
تجدر الإشــارة إلى أن تركيا وروسيا وقعتا 

على مشــروع »السيل التركي«، الذي تم الاتفاق 
عليــه بين حكومتــي البلدين، فــي 10 أكتوبر/ 

تشرين أول الماضي. 
أنابيب،  خطــي  إنشــاء  الاتفاقية  وتتضمن 
يتســعان لـ 15,75 مليار متــر مكعب من الغاز 
الطبيعــي، الأول ســيكون مخصصــاً لتركيا، 
والثاني ســيتم نقــل الغاز الطبيعي الروســي 
عبــره إلى أوروبــا في حــال تم الحصول على 

ضمانات في هذا الخصوص. 

تركيا مركز جذب للاستثمارات الدولية في الطاقة 

■ أنقــرة ـ رويترز: قال مستشــار للرئيــس رجب طيب 
أردوغان، أمــس الثلاثاء، إن رفع أســعار الفائدة في الفترة 
الحالية »ســيقصم ظهــر الاقتصاد«، بعد أن جــاءت بيانات 

التضخم في ديسمبر/ كانون الأول أعلى من التوقعات.
ووصف بولنــت جيديكلي فــي تغريدة علــى تويتر أي 
دعوات لرفع أســعار الفائدة الشــهر الجاري اتصالات بأنها 

»تضر بشكل نمطي بالمعنويات في السوق«.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت أمس، أن زيادات حادة في 
أســعار المواد الغذائية والمشروبات دفعت التضخم في تركيا 
إلى الارتفاع لمســتوي يفوق التوقعات عنــد 1.64 بالمئة في 

ديسمبر/ كانون الأول. 

في مــوازاة ذلك، أظهرت بيانات رســمية نشــرت، أمس 
الثلاثــاء، أن زيــادات حــادة في أســعار المــواد الغذائية 
والمشــروبات دفعت التضخم في تركيا إلى الارتفاع لمستوي 
يفوق التوقعات عند 1.64 ٪ في ديسمبر كانون الأول ما دفع 

الليرة للتراجع صوب مستويات منخفضة قياسية.
وأدى القلق المتزايد بشــأن التضخم إلى مزيد من التدهور 
في معنويات المستثمرين بسبب المخاوف الأمنية بعد سلسلة 
من الهجمات بالقنابل والرصــاص وتباطؤ الاقتصاد وحالة 
الضبابيــة السياســية الناجمة عن خطط تحــول تركيا إلى 
نظام الرئاســة التنفيذيــة الذي يتولــي الرئيس بمقتضاه 

سلطات تنفيذية.

وتجاوزت الزيادة في مؤشــر أســعار المســتهلكين على 
أساس شهري الزيادة المتوقعة البالغة 0.93 ٪ في استطلاع 
أجرته رويترز. وذكر معهد الإحصاء التركي أن مؤشر أسعار 

المستهلكين قفز 8.53 ٪على أساس سنوي.
وتراجعت الليرة واحدا في المئة إلى 3.5800 مقابل الدولار 
بعد صدور البيانات لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 
عنــد 3.6 ليرة للدولار الذي ســجلته العملة فــي الثاني من 

ديسمبر كانون الأول.
وقفزت الأســعار في معظم القطاعــات ذات الثقل والتي 
تشــمل المواد الغذائية والمشــروبات غير الكحولية 3.29 ٪ 
في ديســمبر كانون الأول بينما ارتفعت أســعار المشروبات 

الكحولية والسجائر 7.33 ٪ على أساس شهري.
وأظهرت بيانات نشرت أمس أن الصادرات التركية تعافت 

بنهاية عام 2016.
وقال رئيس مجلس المصدرين الأتراك، محمد بيوك أكشي، 
إن صادرات تركيا ارتفعت 7.4٪ في ديســمبر كانون الأول 
لتصل إلــى 12.82 مليار دولار ولكنها انخفضت في عام 2016 

ككل بنسبة 0.8 ٪ إلى 142.6 مليار دولار.
ويتوقــع أن ترتفع الصادرات إلــى 155 مليار دولار العام 
الجاري، مضيفا أن مــن المنتظر تعافي الصادرات لروســيا 
وإســهام ارتفاع الطلب من الدول المصــدرة للنفط في تعزيز 

الصادرات. 

المواد الغذائية والمشروبات دفعت التضخم للارتفاع في الشهر الماضي

مستشار لأردوغان: رفع أسعار الفائدة »يقصم ظهر الاقتصاد«

التضخم يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات 

البطالة في ألمانيا حافظت على أدنى مستوى الشهر الماضي 
الصين تسجل أكبر تسارع

في النشاط التصنيعي منذ أربع سنوات 

اقتصاد ومـال

انخفاض الليرة التركية
إلى مستويات تاريخية 
جديدة مقابل الدولار 

الليــرة  انخفضــت  ب:   ف  أ  ـ  إســطنبول   ■
التركية، أمس الثلاثاء، إلى مستوى تاريخي جديد 
مقابل الــدولار الأمريكي بســبب أرقــام التضخم 
التــي جاءت أعلى مــن المتوقع والمخــاوف الأمنية 
التي اعقبت الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول.
وانخفض ســعر الليرة الــى 3،59 مقابل الدولار 
أي بخسارة بنسبة 1،38٪ خلال اليوم. وانخفض 
في وقت سابق الى 3،6 مقابل الدولار في اول مرة 

في تاريخ العملة التركية.
وتضررت العملة التركية بسبب الارتفاع الحاد 
المفاجــئ فــي معدل التضخــم في كانــون الاول/ 
ديســمبر والذي أثار توقعات برفع أسعار الفائدة 

في كانون الثاني/يناير.
وارتفعت اسعار السلع بنسبة 8،5٪ في كانون 
الأول/ ديســمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام 
الــذي ســبق، وبنســبة 8،5٪ على مجمــل العام. 
وارتفعــت الاســعار 1،64٪ مقارنــة مــع تشــرين 
الثاني/نوفمبــر، وهــو أعلــى بكثير مــن توقعات 

المحللين.
كما تضــرر ســعر الليــرة كذلك عقــب الاعتداء 
الدامي على ملهى ليلي في اسطنبول في ليلة راس 
الســنة وأدى الى مقتل 39 شــخصاً، وأعلن تنظيم 

»الدولة الإسلامية« مسؤوليته عنه.
وخســرت الليرة التركية 24٪ من قيمتها خلال 
الأشــهر الســتة الأولــى مقابــل الــدولار. وخلال 
العامين الماضيين خســرت الليــرة 53٪ من قيمتها 
حيــث كان ســعرها 2،34 ليرة مقابل الــدولار في 

مطلع 2015.

بكين تبدأ أول رحلة لقطار 
البضائع إلى لندن

■ لندن - رويترز :  قالت وكالة شينخوا للأنباء 
إن الصين بدأت تســيير أول رحلة لقطار للبضائع 
إلى لندن من بلدة ييوو، وهي سوق شهيرة للجملة 

في اقليم تشينجيايغ بشرق البلاد.
وأضافــت الوكالــة أن القطار ســيقطع أكثر من 
12 ألــف كيلومتر في 18 يومــا للوصول إلى لندن، 
وسيمر في أراضي قازاخستان وروسيا وروسيا 
البيضاء وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل أن 

يصل إلى العاصمة البريطانية. 
وســبق لرئيســة الوزراء تيريزا مــاي أن اكدت 
أن العلاقــة مــع الصــين تتيــح فرصــة »ذهبيــة«، 
بينما تســعى لجلب اســتثمارات صينية بمليارات 
الــدولارات مــع اســتعداد بريطانيــا للخــروج من 

الاتحاد الأوروبي.

الانفاق بقطاع التشييد
في أمريكا يقفز لأعلى مستوى 

في عشر سنوات ونصف
■ واشــنطن ـ رويتــرز: ارتفــع الانفــاق بقطاع 
التشييد في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني ليصل إلى أعلى مستوى 
في عشــرة أعوام ونصف وهو مــا قد يعطي دفعة 

للنمو الاقتصادي في الربع الرابع.
وقالــت وزارة التجارة الأمريكيــة أمس الثلاثاء 
إن الانفاق بقطاع التشــييد زاد بنســبة 0.9 ٪ إلى 
1.18 تريليون دولار وهو أعلى مســتوى منذ أبريل 
نيسان 2006 وبعد زيادة بلغت 0.6 ٪ في أكتوبر/ 

تشرين الأول.
وعلــى أســاس ســنوي زاد الانفاق فــي قطاع 
التشييد بنسبة 4.1 ٪ في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان خبــراء اقتصاديــون اســتطلعت رويترز 
آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 0.6 ٪في نوفمبر/ 

تشرين الثاني.

ترامب يعين واحداً من قدامى 
مساعدي ريغان مفاوضاً تجارياً

■ واشــنطن ـ أ ف ب: عــين الرئيــس الأمريكي 
المنتخــب دونالد ترامــب، أمس الثلاثــاء، روبرت 
لايتزيــر مندوباً للتجارة الخارجية، أي المســؤول 

عملياً عن المفاوضات التجارية الدولية.
وكان لايتزير، الذي يبلغ التاسعة والستين كما 
تقــول وكالــة بلومبرغ، المســؤول الثانــي في هذا 
المكتب إبان رئاســة الجمهــوري دونالد ريغان في 
الثمانينيــات، ويتمتــع بخبرة مســتمرة منذ عقود 
في مجال التجــارة الدولية، وخصوصاً في مكتب 

المحاماة الذي يعمل فيه بواشنطن حالياً.
وقــال ترامب في بيان، لايتزيــر »يتمتع بتجربة 
كبيــرة على صعيــد الاتفاقات التــي تحمي بعضا 
من أهم قطاعات اقتصادنــا، وغالباً ما ناضل في 
القطاع الخاص لحمايــة الأمريكيين من الاتفاقات 

السيئة«.
وســيقوم لايتزيــر، الــذي يتعين علــى مجلس 
الشــيوخ الموافقة على تعيينه، بالتنســيق مع وزير 
التجــارة ويلبــور روس وبيتــر نافــارو الذي عين 

رئيساً لمجلس التجارة الجديد في البيت الأبيض.
ويميل البرنامــج التجاري لدونالــد ترامب الى 
اعتماد السياســة الحمائية. وتوعد باتخاذ تدابير 
جمركية انتقامية ضد شــركاء أمريكا، ولاســيما 
منهم الصين، كما تعهد بســحب الولايات المتحدة 
من الشراكة عبر المحيط الهادئ التي وقعها باراك 
أوباما مع 11 بلداً من منطقة آســيا المحيط الهادئ، 

لكن الكونغرس الأميركي لم يصدق عليها.

عمالقة النفط في أمريكا سيحمون مصالحهم في مواجهة إصلاح ضريبي لترامب
■ واشــنطن  رويتــرز : قد تواجه شــركات النفط الكبرى 
فــي الولايات المتحــدة موقفا فريــدا لحمايــة مصالحها في 
مواجهــة مقتــرح للجمهوريين لفرض ضريبة علــى الواردات 
بالنظر إلى أن إدارة الــرئيـــــس المنتخب دونالد ترامب تضم 
أسماء كبيرة في القطاع حساسة تجاه مخاطر ارتفاع أسعار 

البنزين.
ويتضمــن الفريــق الانتقالي لترامــب الرئيــس التنفيذي 
لإكســون موبيــل ركس تيلرســون والــذي رشــحه الرئيس 
المنتخب وزيــرا للخارجية وريك بيري حاكم ولاية تكســاس 
السابق الذي رشحه وزيرا للطاقة والمدعي العام لأوكلاهوما 
سكوت برويت الذي رشحه لرئاسة وكالة حماية البيئة. ولم 
يخف ترامب نفســه دعمه لقطــاع الطاقة. وفــي الكونغرس 
الأمريكــي يرتبــط الأعضــاء الجمهوريــون والديمقراطيون 
على حد ســواء بعلاقات وثيقة مع قطــاع الطاقة بما في ذلك 
رئيــس لجنة الضرائب في مجلس النواب كيفين برادلي وهو 

جمهوري من تكساس.
ويريــد الأعضــاء الجمهوريــون في مجلس النــواب تبني 
إصلاحا ضريبيا ســيخفض بشــدة معــدلات الضريبة على 
الشــركات وينهي الضرائب على أرباح الشــركات الأمريكية 

في الخارج.

لكن بنــدا يعرف باســم تعديل الحدود يثيــر جدلا. ورغم 
أنــه يهدف لدعم الصناعــات التحويليــة الأمريكية من خلال 
إعفاء إيرادات الصادرات من الضرائب إلا أنه يثير قلق بعض 
الصناعات لأنه ســيفرض أيضا ضريبة على الواردات. ولأن 
مصافي النفط الأمريكية تســتورد نحو نصف كميات الخام 
الذي تســتخدمه لإنتاج البنزيــن ووقود الديــزل ومنتجات 
أخرى يقول محللون إن التغيير ربما يؤدي إلى ارتفاع أسعار 

البنزين ومن المحتمل أن يقوض النمو الاقتصادي.
وقد تتضرر أيضاً شــركات النفط المتكاملة مثل إكســون 
ورويــال داتش شــل وكونوكو فيليبــس ويعتمــد ذلك على 

موقفها كمستورد صاف.
ويقــول المحللون إن مــن المرجح أن يتحــرك حلفاء القطاع 

للتخفيف من حدة أي أثار ضارة.
وقــال بيتــر كوهــن، محلــل شــؤون الطاقة لــدى هايت 
ســكيوريتيز، وهــي شــركة اســتثمار مقرها واشــنطن: »لا 
أعتقــد أن تلك القـيـــــادات في مـجلـــسي النواب والشــيوخ 
وفي البيت الابيض ســتفعل شــيئا قد يؤدي إلى رفع أسعار 

البنزين.«
ويتمثــل الخطر فــي أن تلــك الخطــوة لحمايــة المصافي 
النفطية قــد تفتح الباب لمســاعدة قطاعات أخــرى من بينها 

شركات التجزئة وشركات صناعة السيارات التي ستواجه 
أيضــا ارتفاعــا فــي النفقات إذا لــم تتمكن من خصــم تكلفة 

الواردات من دخلها الخاضع للضريبة.
وقــد يحرم ذلك تعديل الحدود مــن جمع إيرادات متوقعة 
بقيمة تريليون دولار للمســاهمة في تمويل خفض الضرائب 

على مدى السنوات العشر القادمة.
وقال تشــيت تومســون، رئيس الرابطة الأمريكية لمنتجي 
البتروكيميائيــات والوقــود، فــي بيــان »نأمــل بإثــارة تلك 
المخاوف في بدايــة العملية وهو ما يتيح لأعضاء الكونغرس 

دراسة المسألة بعناية.«
وقــال برادلــي فــي وقت ســابق هــذا الشــهر، إن لجنته 
تشــعر بحساســية تجاه التأثير على أنشــطة أعمال محددة 
»وتســتمع باهتمام شديد بشــأن كيف يمكننا ضمان تمرير 

ذلك بسلاسة«.
ورغــم ذلــك يســتبعد بعــض الخبــراء الاقتصاديــين في 
القطاع زيــادة نفقــات الــواردات ويقولون إن قيمــة الدولار 
سترتفع استجابة لمثل تلك التغييرات الضريبية الشاملة مما 
يخفض في نهايــة المطاف تكلفة الواردات. وهم يتوقعون أن 
تتكيف أسواق العملة مع ارتفاع أسعار النفط بخفض القيمة 

الدولارية للخام.

وقال دوجلاس هولتز ايكن، المدير السابق لمكتب الميزانية 
بالكونغــرس والذي يرأس الآن منتدى العمل الأمريكي، وهو 
مركز بحثي، »هذه المجادلة مــن جانب قطاع النفط..بصريح 

العبارة..خاطئة كلها«.
وأضاف: »لن تضرر المصافي بشــكل أساســي. سيكون 
لديهم ســعر أقل للنفط بالــدولار. لن يتغير صافــي التكلفة. 

سيمضون قدما في نشاطهم. إنني غير متعاطف معهم.«
وقــال كوهــن إن ترامــب ومستشــاريه قــد يبحثــون عن 
وســائل للتخفيــف مــن أي ضرر علــى المصافــي وعملائها. 
وأضاف قائــلا »لا يريد ترامــب أن تغلق المصافــي في فترة 

ولايته«.
وتســتفيد شــركات النفــط بالفعل مــن بضعــة بنود في 
قانون الضرائب ســارية منــذ عقود والتي ســتلغى بموجب 
خطــة الجمهوريين في مجلــس النواب. لكنها مــن المنتظر ان 

تجني مكاسب تزيد عما ستخسره.
وعلى سبيل المثال فإن الخفض الضريبي الحالي للإنتاج 
المحلــي يتيح لمنتجــي النفط خفض معدل ضريبة الشــركات 
إلــى 32 ٪ مــن الحــد الأعلــى البالــغ 35 ٪. وبموجــب خطة 
الجمهوريين في الكونجرس ســتنخفض ضريبة الشــركات 

إلى 20 ٪ في حين أن خطة ترامب تخفضها إلى 15 ٪ .

أ ف ب: ســجل قطــاع الصناعــات  ـ  ■ بكــين 
التحويلية في الصين، في كانون الأول/ ديســمبر، 
أكبر تسارع منذ أربع سنوات بحسب مؤشر مستقل 
أصدرته مجموعة »كايتشــين« الإعلامية، في تباين 
مع مؤشــر أعلنته الحكومة يوم الأحد وكشــف عن 

تباطؤ.
وبلغ مؤشر »كايتشين« لمديري المشتريات لثاني 
اقتصادات العالم 51،9 في كانون الأول/ ديســمبر 
بالمقارنة مع 50،9 في الشــهر الســابق، وفق أرقام 
احتســبها مكتب »آي إتش إس ماركت« للدراسات 
المالية  بصورة مســتقلة ونقلتها صحيفة كايتشين 

الصينية.
ويشــير رقم يفــوق 50 إلى تزايد في النشــاط 
التصنيعي، فيما يشــير رقم متــدن عن هذه العتبة 

إلى انكماش في هذا القطاع.
وقال مكتب »آي إتش إس« في بيان مشــترك مع 
مجموعة كايتشــين، أنه أعلى أداء لهذا المؤشر منذ 
كانــون الثانــي/ يناير 2013، وهو مؤشــر تتابعه 
الأسواق عن كثب ويستند الى استطلاع يشمل عدة 
عناصر منها الطلبيات لدى المجموعات التصنيعية.

ونقل البيان عن المحلل في مكتب أبحاث مشارك 
في التحقيق تشونغ تشينغشينغ قوله، إن »تحسن 
نشــاط الصناعات التحويلية تواصــل في كانون 
الأول/ ديسمبر وتدعو معظم عناصر مؤشر مديري 

المبيعات الى التفاؤل«.
لكنــه أشــار إلــى »تصاعــد فــي الضغــوط 

التضخمية«، يظهر من خلال كلفة الإنتاج.

وحــذر »يبقى أن نــرى مــا إذا كان اســتقرار 
الشــكوك حيال  الاقتصاد ســيتعزز، علــى ضوء 
إمكانية استمرارية عملية إعادة تشكيل المخزونات 

الجارية حالياً، وارتفاع أسعار الاستهلاك«.
الذي  المشتريات  الرســمي لمديري  المؤشر  وكان 
نشــره المكتب الوطنــي للإحصــاءات الأحد، أفاد 
بتباطؤ طفيف في النشــاط التصنيعي إذ بلغ 51،4 
في كانون الأول/ديســمبر، مقابل 51،7 في تشرين 

الثاني/ نوفمبر.
غير أن الخبراء أثنوا على صموده النسبي ورأوا 
فيه دليــلًا على ثبات وضع الاقتصــاد الصيني في 

الأشهر الأخيرة.
وعلق المحلل في مجموعة »ستاندارد تشارترد« 
دينغ شــوانغ أن »تحسن الطلب الخارجي وتراجع 
ســعر اليوان )الــذي يعزز الصــادرات الصينية( 

عاملان يدعمان الشركات«.
إلا أن مؤشــر مديري المشتريات الحكومي يتركز 
على الشــركات الكبرى والمجموعــات العامة، فيما 
يســتند مؤشــر كايتشــين الى تحقيق تحتل فيه 
المتوسطة والصغرى الحيز الأكبر، فضلًا  الشركات 
عن القطــاع الخاص، وهو ما يفســر التباين الذي 

يكون أحيانا كبيراً بين المؤشرين.
وعلى ضوء تدني كلفة القروض، ساهم التحسن 
الملفت في سوق العقارات والبناء في دعم الانتعاش 
الكبير في النشــاط التصنيعي بعدما اتســم مطلع 
العــام الماضي بتراجــع في هذا القطــاع حيث كان 

المؤشر الرسمي لمديري المشتريات يقارب 49.

■ برلــين ـ  د ب أ  ـ رويتــرز : أظهرت بيانات نشــرت أمس الثلاثاء 
ثبــات معــدل البطالة فــي ألمانيا عند أدنى مســتوى علــى الإطلاق له 
في كانون أول/ديســمبر الماضي عند 6٪، وذلــك مع ارتفاع معدلات 

التوظيف في أكبر اقتصاد في أوروبا.
ووفقا للوكالة الاتحادية للعمل فإن عدد العاطلين المعدل موســميا 
تراجع الشــهر الماضي بـ17 ألف شــخص إلى 638ر2 مليون شــخص 

بعد تراجعه بستة آلاف في تشرين ثان/نوفمبر.
وكان محللون اســتطلعت وكالــة »د.ب.أ-إيه.إف.إكس.« آراءهم 

توقعوا تراجع العدد بخمسة آلاف فرصة.
وقــال الخبير في اقتصــاد منطقة اليورو كلاوس فيستيســن، إن 
»الاقتصاد الألماني يقترب من التشــغيل الكامل، ما يعني أن النمو في 

التوظيف سيتباطأ حتى لو ظل معدل البطالة ثابتاً«.
ومعــدل الـ6٪ فــي البطالة هــو أدنى مســتوى يتم تســجيله منذ 

توحيد ألمانيا عام 1990 .
وكان البنك المركزي الألماني عدل الشــهر الماضــي توقعاته للنمو، 

وقال إنه يتوقع نموا بـ8ر1٪ لعام 2016 ككل.
وبينمــا من المرجح أن يســتمر تباطؤ حركة التجــارة العالمية، فإن 
المركــزي توقــع أن يكــون الطلب المحلي هــو القوة الداعمــة للنمو في 
ألمانيا بعد التراجع القوي في معدل البطالة وتراجع التضخم وارتفاع 

الأجور والتراجع الكبير في معدلات الفائدة.
وقال فرانك يورجن فايســه، إن الاتجاه الإيجابي للبطالة اســتمر 
لنهايــة العام. وأضاف: »لقد تباطأ تطــور التوظيف القوي على المدى 
الطويــل بصــورة ملحوظة منذ شــهور الصيــف، إلا أن طلب موظفين 

جدد استمر مرتفعاً«.

وإذا لــم يتــم الأخذ فــي الاعتبــار التغيرات الموســمية، فــإن عدد 
العاطلين في كانون أول/ ديســمبر يكون ارتفع بـ36 ألف شخص إلى 
568ر2 مليون، ما يعنى أن نســبة البطالــة غير المعدلة ارتفع إلى 8ر٪5 

مقابل 7ر٪5 
ورغم هذا، فإن بيانات كانون أول/ديسمبر أقل بـ113 ألف فرصة 

عنها قبل عام.
وأوضحــت وكالة العمل أن معدل البطالة لعــام 2016 ككل تراجع 

إلى 1ر6٪ مقابل 4ر6٪ في 2015 .
إلى ذلك، أظهرت بيانات أولية نُشــرت أمــس الثلاثاء أن التضخم 
في ألمانيــا ارتفع بأكثر من المتوقع في ديســمبر/ كانون الأول ليصل 
إلى أعلى مســتوى في أكثر من ثلاث ســنوات في إشارة على تصاعد 
ضغوط الأسعار في أكبر اقتصاد بأوروبا، وهو أمر محل ترحيب من 

البنك المركزي الأوروبي.
وقــال مكتــب الإحصــاءات الاتحادي إن أســعار المســتهلكين في 
ألمانيا والمنســقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى ارتفعت 
1.7 ٪ على أســاس ســنوي بعد زيادة نســبتها 0.7 ٪ فــي نوفمبر/ 

تشرين الثاني.
وهــذا أعلى معدل ســنوي للتضخم منذ يوليو تمــوز 2013 كما أنه 

يفوق متوسط توقعات رويترز البالغ 1.3 ٪.
ووفقا للقراءة غير المنســقة فإن التضخم فــي ألمانيا ارتفع إلى 1.7 

في المئة بعد زيادة نسبتها 0.8 ٪ في نوفمبر تشرين الثاني.
وأظهرت البيانات غير المنسقة التفصيلية أن أسعار الطاقة الآخذة 
فــي الارتفاع وزيادة تكاليــف المواد الغذائية أكبــر عاملين قادا زيادة 

معدل التضخم بشكل عام.

باخرة تركية لتزويد الكهرباء
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مورينيو المدرب الأكثر إنفاقاً يقترب من حاجز المليار يورو في سوق انتقالات اللاعبين

مورينيو شارف على انفاق أكثر من مليار يورو في عشر سنوات

■ مدريد ـ د ب أ: غاب المدافعان بيبي وســيرخيو راموس عن 
تدريبات ريال مدريد، اســتعدادا لمباراته اليوم أمام اشبيلية في 
ذهاب دور الســتة عشر لكأس أســبانيا، ليتأكد غياب اللاعبين 
ليحل مكانهمــا الثنائي رافايل فاران وناتشــو فــي مركز قلبي 

الدفاع.
ولا يزال راموس يعاني من بعض الآلام العضلية منذ مشاركته 
في كأس العالم للأندية الأخيرة، حيث لم يتماثل للشــفاء حتى 
الآن. وأكد رامــوس أنه لن يتمكن من اللحــاق بمباراة الذهاب، 
مؤكــدا أن حظوظه ســتكون أكبر في خوض مبــاراة الإياب في 

12 كانــون الثانــي/ يناير على ملعــب اشــبيلية. وعلى جانب 
آخر، يعاني المدافــع البرتغالي بيبي مــن آلام عضلية أيضا، إلا 
أن النادي الملكي لم يفصح عــن وضعه الحالي ومدى تعافيه من 
الإصابة. وغاب عن التدريبات أيضا غاريث بيل ولوكاس فازكيز 
وكوفاســيتش، الذين لا يزالون في فتــرة التعافي من الإصابة. 
ورغــم الغيابات، يملك زيــن الدين زيدان، مــدرب ريال مدريد، 
عناصر أخرى مميزة في الوسط مثل كاسيميرو ولوكا مودريتش 
وتونــي كروس، وهم الذيــن اعتمد عليهم أكثر مــن غيرهم منذ 

قدومه على رأس القيادة الفنية للفريق. 

كوســتا  دييغــو  أشــاد  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
مهاجم تشلســي بدور المــدرب أنطونيــو كونتي 
فــي معادلة فريقه للرقم القياســي في تحقيق 13 
انتصــارا متتاليا في الدوري الإنكليزي ليقفز إلى 
قمــة المســابقة. واحتل تشلســي المركز العاشــر 
بالدوري الموسم الماضي لكنه يتصدر هذا الموسم 
بفارق خمس نقاط ويثق كوســتا بأن السبب في 
هذه الانتفاضة يعود إلــى العلاقة القوية للمدرب 
الإيطالي بلاعبيه. وقال كوستا )28 عاما(: »جاء 

المــدرب وطبــق خططــه وســارت الأمور بشــكل 
رائــع«. وأضاف: »الواقــع أن علاقة المدرب جيدة 
باللاعبين وفي كل مرة يقــول الدعابات للاعبين. 
هذا أمر جيد بوجود مدرب لا يؤدي دوره كمدرب 
فقط بل شــخص يمكن الحديث إليــه ويبث الثقة 
فــي لاعبيــه فــي اللحظــات الصعبــة«. ويتصدر 
كوســتا قائمة هدافــي الدوري برصيــد 14 هدفا 
وقال إنه كان قريبا من الرحيل إلى أتلتيكو مدريد 
قبل انطلاق الموســم الجاري. وقال: »كانت هناك 

إمكانية للذهاب إلى أتلتيكو بســبب بعض الأمور 
منهــا العائلــة وإقامتي هنــاك لكن ليس بســبب 
تشلســي«. وأضــاف: »هنا الكثير مــن الحب مع 
المشجعين ومع الأشخاص ولذلك أنا سعيد جدا. 
كنت أرغب في تغيير شــيء واحد لأسباب عائلية 
لكن الأمور لم تكتمل ليســتمر شعوري بالسعادة 
هنــا«. ويلعــب تشلســي فــي ضيافــة توتنهــام 
الخامــس اليوم قبــل أن يســتضيف بيتربره في 

الدور الثالث لكأس انكلترا الأحد المقبل. 

■ لنــدن ـ د ب أ: أعــرب الأســباني 
جوســيب غوارديولا، مدرب مانشســتر 
سيتي، عن ضيقه من التحكيم في إنكلترا 
رغم فــوز فريقــه 1/2 علــى بيرنلي، في 

المرحلة العشرين من الدوري الإنكليزي.
وشــهدت المبــاراة طــرد البرازيلــي 
فيرناندينيو نجم الســيتي فــي الدقيقة 
32، ليكون الطرد الثالث الذي يتعرض له 
اللاعب في آخر ست مباريات في مختلف 
المســابقات، ما ســيعرضه للإيقاف أربع 

مباريات.
 وقال غوارديــولا: »يتعين علي معرفة 

اللوائــح فــي إنكلتــرا« في إشــارة إلى 
دهشته من كثرة حالات الطرد والبطاقات 
الصفر التي يحصــل عليها اللاعبون. كما 
أشــار إلى أنه لا يستطيع أن يتفهم الهدف 
الذي ســجله بن مي لبيرنلي في شــباك 

كلاوديو برافو حارس مانشستر سيتي. 
وأوضح أن هذه اللعبة تحتســب خطأ 
لصالح الحــارس في أي مــكان بالعالم، 
ولكن الوضع مختلــف في إنكلترا. وكرر: 
»يجــب أن أفهــم اللوائــح هنــا«. وفي 
تصريحــات، إلى شــبكة »إن بي ســي« 
الأمريكيــة، أكد غواريــولا أنه يقترب من 

نهاية مســيرته التدريبيــة، موضحا أن 
مع  مسيرته  بنهاية  ستكون  النهاية  نقطة 
بالسنوات  اكتفى  سواء  سيتي  مانشستر 
الثلاث التــي يتضمنها العقــد الحالي أو 
الفريق لسنوات أخرى.  المقام مع  امتد به 
وأوضح أنه لن يستمر في التدريب لنهاية 
حياته ولن يستمر حتى يكون في الستين 
أو الخامسة والستين من عمره مثلما يفعل 

مدربون آخرون.
 وأكــد أنه ســيتجه لممارســة رياضة 
قد  وأنها  التدريــب،  اعتــزال  بعد  أخرى 

تكون على الأرجح رياضة الغولف.

قائد البايرن: الفريق يحتاج
الى توازن أفضل بين الدفاع والهجوم

■ ميونيــخ ـ د ب أ: قال فيليب لام، قائد بايــرن ميونيخ، إن الفريق 
يجب عليه تطوير التوازن بين الدفــاع والهجوم في النصف الثاني من 

الدوري الألماني، قبل سفر الفريق إلى قطر للدخول في معسكر تدريبي.
وأضــاف لام )33 عاما( انه يجب على الفريــق تقليل الهجمات التي 
يشــنها المنافس، وخلق المزيد من الفرص الهجومية لهم، وهي مشــكلة 
خطيــرة تعرض لها الفريــق في العديد مــن المباريات خلال الأشــهر 
الماضيــة، رغم أن الفريق كان في أفضل حالاتــه عندما حدث هذا الأمر. 
وقال: »يجب أن تعمل هذه الطريقة بشــكل أفضل رغم أنها كانت دائما 

تعمل بشكل جيد في أوقات من مباريات معينة«.
 وكان قائد البايرن يشــير للفوز على لايبزيغ 3/صفر في مباراة قمة، 
منحت البايرن الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ قبل الدخول في 
العطلة الشــتوية التي ستســتمر حتى 20 الجاري عندما يحل البايرن 

ضيفا على فرايبورغ. 
وقال لام: »أردنا إرســال إشــارة في نهاية العام. وكانت الإشــارة 
الصحيحة في الوقت المناســب. من المهــم دائما لنــا أن ندخل العطلة 
الشتوية ونحن متصدرون لجدول الترتيب«. وسيكون جميع اللاعبين 
موجودين في معسكر الفريق المقام بالدوحة حتى 11 يناير تحت قيادة 
المدرب كارلو أنشيلوتي .ويغيب عن الفريق فقط جيروم بواتينغ، الذي 
ظل في مدينة ميونيخ للتعافي من جراحة في الصدر. وسافر كينغسلي 
كومان مــع الفريق لقطــر ولكنه ســيتدرب منفردا حيــث يتعافى من 

إصابتين في الركبة والكاحل. 
ورحب البايرن بعودة هيرمان غيرلاند ليكون مدربا مســاعدا خلفا 
لبول كليمينت الذي يجري مفاوضات مع ســوانزي الإنكليزي لتدريبه 

خلال الفترة المقبلة.
 وكان كليمينت )44 عاما( مســاعدا لأنشيلوتي في تشلسي وباريس 
ســان جيرمان وريــال مدريــد وبايرن ميونيــخ. وقــال كارل هاينز 
رومينيغه، نائب رئيــس النادي: »كان بول محترفــا، مخلصا ومدربا 
قديــرا. لا نريد أن نقــف بطريقه ليصبح مدربا في الــدوري الإنكليزي 

الممتاز. نتمنى له كل التوفيق في المستقبل«.

راموس وبيبي يغيبان
عن المران الأخير للريال قبل موقعة اشبيلية

كوستا يشيد بدور المدرب كونتي في انتفاضة تشلسي! أبدى ضيقه من التحكيم الإنكليزي

غوارديولا يؤكد اقترابه من اعتزال التدريب!

■ باريس - د ب أ: على مدار السنوات الماضية، اشتهر 
البرتغالــي جوزيــه مورينيو المدرب الحالي لمانشســتر 
يونايتد الإنكليزي، بأنــه المدرب الأبرز والأقوى في عالم 
كــرة القدم بل إن كثيرين يرونه المدرب الأكثر نجاحا على 
مــدار العقدين الماضــي والحالي لما أحرزه مــن ألقاب مع 

الفرق التي تولى تدريبها.
ونال مورينيو لقب »سبيشــيال وان« في إشــارة إلى 
أنه مدرب فريد من نوعه يخــرج بعيدا عن إطار المقارنة، 
لكن صحيفة »ليكيب« الفرنسية أكدت أن مورينيو يحظى 
بشيء آخر يجعله فريدا، وهو أنه المدرب الأكثر انفاقا في 
ســوق انتقالات اللاعبين على مدار السنوات الماضية بل 
إنه اقترب من كســر حاجز المليار يورو لضم لاعبين جدد 
إلى الفرق التي تولى تدريبها. وأشارت الصحيفة إلى أن 
مورينيــو هو »الملك« المتوج في ســوق انتقالات اللاعبين 
خلال السنوات العشر الأخيرة. وقد يعزز مورينيو موقعه 
في صدارة قائمة أكثر المدربين إنفاقا في سوق الانتقالات، 
ويكســر حاجز المليار يــورو من خلال فتــرة الانتقالات 
الشــتوية التي انطلقت للتو وتســتمر حتى نهاية كانون 
الثاني/ يناير الحالي. وتولى مورينيو تدريب مانشستر 
يونايتــد قبل بداية الموســم الحالي وجلــب إلى الفريق 
العريق النجم الفرنســي بول بوغبا في صفقة قياســية 
بلغت قيمتهــا 120 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في 
تاريــخ اللعبة، كما تعاقد مع هينريــك مختاريان وإيريك 
بايلي مقابــل 42 و38 مليون يورو ليكــون إجمالي حجم 
التعاقــدات التي أبرمها نحو 200 مليــون يورو، ليتصدر 
مورينيــو قائمة أكثر المدربين إنفاقا في ســوق الانتقالات 
منذ 2006، حيث بلغ إجمالي ما أنفقه 990.65 مليون يورو 
)لضــم 60 لاعبا(، طبقــا لإحصائيات موقع »ترانســفير 
ماركت« المتخصص في عالم انتقالات اللاعبين. وإذا أنفق 
مورينيو عشــرة ملايين يورو فقط في ســوق الانتقالات 

الشتوية الحالية، سيكسر حاجز المليار يورو.
ومن أبرز الصفقات التي أبرمها مورينيو في السنوات 
الماضية، كان التعاقد مع الأوكراني أندري شيفشنكو )43.3 
مليون يورو( ودييغو كوستا )38 مليون يورو( وويليان 
)35.5 مليــون يورو( وسيســك فابريغــاس )33 مليون 
يــورو( لتدعيم صفــوف تشلســي، والأرجنتيني آنخل 
دي ماريا )33 مليون يــورو( والكرواتي لوكا مودريتش 
)30 مليون يــورو( وفابيو كوينتــراو )30 مليون يورو( 
لتدعيم صفــوف ريال مدريد. ويأتي خلــف مورينيو في 
القائمة المدرب الإيطالي كارلو أنشــيلوتي المدرب الحالي 
لبايرن ميونيخ حيث أنفق 836.05 مليون يورو لشراء 47 
لاعبا منذ 2006، لدعم صفوف ميلان وتشلســي وباريس 
ســان جيرمان وريال مدريد ثم البايرن. كما يحتل المدرب 
التشيلي مانويل بيليغريني المركز الثالث في القائمة حيث 
أنفــق 832.95 مليون يورو لضم 55 لاعبــا منذ 2006 إلى 
فياريال وملقة وريال مدريد ومانشستر سيتي، ومن أكبر 
صفقاته ضم البرتغالي كريســتيانو رونالدو )94 مليون 
يورو( والبرازيلــي كاكا )65 مليون يورو( والأســباني 
تشــابي ألونســو )35.4 مليون يورو( والفرنســي كريم 
بنزيمة )35 مليون يورو( لريال مدريد، والبلجيكي كيفن 
دي بروين )74 مليون يورو( والإنكليزي رحيم ستيرلنغ 
)62 مليون يــورو( والأرجنتيني نيكــولاس أوتاميندي 
)44.6 مليــون يــورو( إلى مانشســتر ســيتي. وحظي 
الفرنسي آرسين فينغر مدرب أرسنال الإنكليزي بمكان في 
قائمة أكثر عشرة مدربين إنفاقا في سوق الانتقالات حيث 
أنفق 550.81 مليون يورو لشراء 50 لاعبا منذ 2006 . ومن 
أبرز صفقاته التشــيلي أليكسيس سانشــيز )42 مليون 
يورو( والألماني شكودران موســتافي )41 مليون يورو( 
والألماني مســعود أوزيل )47 مليون يورو( والسويسري 

غرانيت شاكا )45 مليون يورو( .

الدوري الانكليزي

هامبورغ يسمح برحيل 
سفاهيتش ويبيع كليبر 

■ هامبــورغ )ألمانيــا( - د ب أ: أعلن 
هامبــورغ  المتعثــر في الــدوري الألماني 
الاستغناء عن مدافعه البوسني المخضرم 
المدافع  عــودة  وكذلك  ســفاهيتش،  امير 

البرازيلي كليبر للعب في بلاده.
وقــال ماركــوس جيســدول مــدرب 
الفريق  فــي  تغييرات  »بدأنا  هامبــورغ: 
خلال الأســابيع الأخيــرة«، وأضاف أن 
من  خرج  عاما(   36( سفاهيتش  البوسني 
حســابات الفريق ضمن هذه التغييرات. 
كذلــك رحل كليبر لينضم إلى ســانتوس 
البرازيلي مقابل 2.5 مليــون يورو. ومن 
ناحية أخــرى، تعاقد هامبــورغ مع قلب 
كولون  مــن  مافــاراي  ميرجيم  الدفــاع 
ويعتزم تعزيــز خط الدفاع بشــكل أكبر 
خلال ســوق الانتقــالات الجارية، حيث 
قال هربرت بروخهاغــن الرئيس الجديد 
للنــادي: »نعمــل علــى ســيناريوهات 
مختلفة«.كذلــك انضم أربعــة لاعبين من 
الفريق الأول،  إلى تدريبات  فرق الشباب 
وسيشاركون في المعسكر التدريبي المقرر 

في دبي غدا الخميس. 
واستعاد هامبورغ توازنه شيئا ما بعد 
البداية الكارثية لكنه لا يزال يواجه خطر 
الهبوط حيث يحتل المركز السادس عشر. 
وقال بروخهاغن: »ما زلنا في وضع حرج 
للغايــة نظرا لمركزنا فــي الدوري ويجب 
أن نبدأ النصف الثاني من الموسم بتركيز 

كامل«.

 

سان جيرمان يعلن
ضم الألماني دراكسلر 

■ باريس  ـ رويترز: أعلن باريس سان جيرمان 
بطل الدوري الفرنســي تعاقده مع يوليان دراكسلر 
لاعب وسط فولفسبورغ ومنتخب ألمانيا بعقد لأربع 

سنوات ونصف السنة.
وكان دراكســلر )23 عاما( الذي بدأ مشواره في 
شالكه عام 2011 ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا الفائز 
بكأس العالم 2014. وقال دراكســلر: »لأول مرة في 
مشــواري أذهب إلى بلد جديــد ودوري جديد وأنا 
فخور جــدا بقطع هذه الخطــوة والانتقال إلى أحد 
أفضل أنديــة أوروبا«. وذكرت تقاريــر أن الصفقة 

تكلفت 36 مليون يورو. 
ويعتبــر دراكســلر مــن أفضل لاعبي الوســط 
المهاجمــين في جيلــه لكنه يفتقد الاســتمرارية في 
الحفاظ على مستواه. وربما يشــارك لأول مرة مع 
سان جيرمان عندما يواجه باســتيا في دور الـ64 
لكأس فرنســا الســبت المقبل. وتعرض دراكســلر 
فولفسبورغ  مشــجعي  من  الاســتهجان  لصيحات 
الشــهر الماضي في مباراة انتهت بالخســارة على 
أرضه أمام هيرتا برلين بعدما كرر رغبته في الرحيل 
عن النادي. وخرج دراكسلر من تشكيلة فولفسبورغ 
في المباراة التالية والتي انتهت بالخسارة 5-صفر 

أمام بايرن ميونيخ. 
وســيتنافس دراكســلر على مكان في التشكيلة 
الأساســية لســان جيرمــان مــع حاتم بــن عرفة 
والبرازيلي لوكاس والأرجنتيني جوفاني سيلسو. 
وبدأ سان جيرمان الموسم بشــكل متواضع واحتل 
المركــز الثاني في مجموعته بــدوري أبطال أوروبا 
ويأتي ثالثا في الدوري الفرنسي بفارق خمس نقاط 

عن نيس المتصدر بعد الوصول لمنتصف المشوار. 

كأس اسبانيا
الدوري الفرنسي

الدوري الألماني

معضلة فيدال تؤرق برشلونة
مع بداية الانتقالات الشتوية!

■ مدريد ـ د ب أ: فتح موسم الانتقالات الشتوية أبوابه في القارة الأوروبية ليقحم برشلونة الأسباني في معضلة 
قديمة تتمثل في ظهيره الأيمن اليكس فيدال، الذي لم يحز حتى الآن رضا المدرب لويس انريكي.

وأشــارت صحيفة »آس« الأسبانية إلى أن برشــلونة يرفض التفريط في اللاعب بدون وجود عرض مالي يعوض 
مبلغ الـ14 مليون يورو، التي دفعها لاشبيلية. 

ويبدو أن فيدال، في ظل هذه الحالة من انعدام الثقة، التي يواجهها مع انريكي، بات على استعدادا لتقبل العروض 
من خارج أســبانبا، وهي التي أكد النادي الكتالونــي أنه يجهل أمرها. ويعد أبرزها المقدم من غالطة ســراي التركي 
لوكيل أعمال اللاعب للحصول على خدماته على ســبيل الإعارة. ويأمل برشــلونة مــن ناحية أخرى في اتمام صفقة 
شراء الكرواتي داريو سرنا، الظهير الأيمن لشاختار دونيتسك، لكن الصفقة لم تحسم بشكل نهائي بعد، حيث يحتاج 

برشلونة إلى بيع فيدال لرفع قيمة العرض المقدم لسرنا.

سيميوني: وجدت في
أتلتيكو مكاني في هذا العالم!

سيميوني باق مع 
أتلتيكو على الاقل 
حتى صيف 2018

■ مدريــد - د ب أ: أكــد الأرجنتيني دييغو 
ســيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه ســيظل 
يعمل مع ناديه الحالــي حتى نهاية عقده على 
أقــل تقدير فــي 2018، حســب ما كشــف في 
وقت ســابق، أنخيل مارين، الرئيس التنفيذي 

للنادي.
وقــال المــدرب الأرجنتينــي: »أقــول مثلما 
قــال أنخيــل، لــدي عــام إضافي فــي عقدي، 
يتعين على اللاعبين والجماهير مســاندتي أو 
دعمي، فليختاروا ما يشــاؤون«. وكان مارين 
أكد في الأيام الأخيرة من 2016 أن ســيميوني 
سيســتمر مــع أتلتيكــو حتــى نهاية الموســم 
المقبــل. وقــال: »وأتمنــى أن يبقى لمــدة أطول 
بكثيــر، إنــه يعمــل معنــا منذ خمس ســنوات 
ومن المنطقي أن يســتمر لسنوات أطول، نحن 
سعداء بتواجده«. ونفى سيميوني التكهنات، 
التي أشــارت إلــى إمكانية رحيله عــن النادي 
واقترابــه مــن التوقيع لانتر ميــلان الإيطالي، 

وهــو النــادي، الذي لعــب له خلال مســيرته 
كلاعــب، كمــا لعــب لأتلتيكو أيضــا. وأوضح 
ســيميوني قبــل عطلــة عيــد الميلاد أنــه وجد 
»مكانه فــي العالم« داخل النادي الأســباني، 
ليفتــح البــاب أمــام اســتمراره مــع أتلتيكو، 
وربما لمدة تتجاوز العامين المتبقين في تعاقده 
الحالــي. وأضاف ســيميوني: »منــذ قلت أنه 
يتبقــى لــي عامــان فــي العقــد وأن طبيعتــي 
ستقودني يوما ما لقيادة الإنتر، الجميع اعتقد 
رحيلــي، أنــا أقــول أنه خــلال العامــين يمكن 
التجديــد«. واســتطرد: »مــن الصعــب العثور 
علــى فريــق أفضل مــن أتلتيكــو مدريد خلال 
مســتقبلي كمــدرب، ولهــذا، لمــاذا لا أبقى في 
مكان أحبه وأشعر فيه أنني بخير؟ من الجائز 
أننــي وجــدت مكانــي فــي العالــم«. وحصد 
سيميوني خلال ســنوات قيادته أتلتيكو لقب 
الدوري الأسباني وكأس أسبانيا ووصل إلى 

نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

لايبزيغ يأمل في مواصلة قصته »الخيالية« في 2017
■ برلــين ـ د ب أ: يبــدأ لايبزيــغ وصيف 
الدوري الألماني اليوم معســكره الشتوي في 
البرتغــال، في الوقت الــذي يترقب فيه قائد 
الفريق دومينيك كايسر ما سيحدث في 2017، 
بعد مسيرة ســاحرة للفريق في أول ظهور له 

في البوندسليغا.
وقال كايســر في رســالة عبر »فيسبوك«: 
»اترقب ما ينتظرنا في 2017«. وسجل لايبزيغ 
الطاقة  مشروبات  شركة  برعاية  يحظى  الذي 
»ريد بول« بداية مذهلة في الموســم الحالي، 
حيــث لــم يتعــرض لأي هزيمة فــي أول 13 
مبــاراة وتصدر الترتيب. لكن الفريق ســقط 
على يد انغولشــتات المتعثر صفر/1 ثم خسر 
أمام بايرن ميونيخ حامــل اللقب صفر/3 في 
العطلة الشــتوية. وفي  الجولة الأخيرة قبل 
كلا المباراتين حرم المنافس لايبزيغ من اللعب 
بطريقته المعهــودة والتي تعتمد على الضغط 
بقــوة على الخصــم واللعب علــى الهجمات 
المرتدة، خاصــة خلال مبــاراة البايرن. لكن 
رالــف هازنهاتل مدرب لايبزيــغ أكد أنه رغم 
الهزيمتين فإن فريقــه بإمكانه أن يدخل فترة 
العطلات الشــتوية برأس مرفوعة. وتعرض 
الســويدي ايميل فورســبرغ لاعــب لايبزيغ 
للطرد أمــام البايرن وســيغيب في المباريات 
الثلاث المقبلة. ويلعب لايبزيغ على أرضه في 
أول مباراتــين بعد انتهاء العطلة الشــتوية، 
لكنــه يواجه مهمــة صعبة امــام اينتراخت 
فرانكفــورت الرابع فــي 21 كانــون الثاني/ 
يناير الجاري، ثم في الاســبوع التالي يلاقي 
هوفنهــايم الخامس والذي لــم يتعرض لأي 
هزيمة، المباراة الثالثة للايبزيغ ســتكون في 

الرابع من شــباط/ فبراير المقبل خارج ملعبه 
فــي مواجهة مضيفــه بوروســيا دورتموند 
الســادس. هــذه المباريات الثلاث ســتكون 

مؤثرة على وضعية لايبزيغ في الترتيب.
يأتــي ذلك فــي الوقت الــذي يتحدث فيه 
مســؤولو لايبزيغ عن أنهم لــم يحققوا بعد 
هدف الوصول إلى 40 نقطــة لضمان البقاء. 

لكن ديتريتش ماتيشــيتس مالك »ريد بول« 
رفــع بالفعل ســقف التوقعات عبــر المطالبة 
بتأهل الفريق إلى أوروبا، كمــا أعلن النادي 
عن مخططه لتوسيع سعة ملعبه وهو مؤشر 
آخر الى طموحاته الكبيرة. مصير لايبزيغ في 
التأهل إلى الــدوري الأوروبي التي يتأهل لها 
صاحبا المركزين الخامس والسادس، او حتى 

التأهل إلى دوري أبطــال أوروبا التي يتأهل 
لــه أصحاب المراكــز الأربعة الأولــى، ما زال 
مجهــولا، كذلك الحال للمنافســة الحامية مع 
البرتغال  معسكر  وخلال  اللقب.  على  البايرن 
يلتقــي لايبزيغ مــع أياكس وفريــق آخر من 
الاســكتلندي  رينجرز  مواجهة  قبل  البرتغال 

في ختام المعسكر يوم 15 الجاري. 

لاعبو لايبزيغ يحيون الجماهير عقب نصف أول رائع من الموسم 
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بطولة شينغن 

رادفانسكا تواصل انطلاقتها لتتأهل إلى دور الثمانية

Sports رياضــة

بطولة بريزبن للتنس

الأسترالية أيافا ناشئة تكتب التاريخ وتستعد لتفجير المفاجآت في بطولة استراليا 
ريال مدريد يسعى

إلى خطف ديلي ألي نجم 
توتنهام الإنكليزي

■ مدريــد ـ د ب أ: ذكــرت صحيفــة »آس« 
الأســبانية أن ريال مدريد يســعى إلى التعاقد 
مــع النجم الإنكليــزي ديلي ألي، نجم وســط 
توتنهام. وأشــارت إلى أن اللاعب الشاب )20 
عاما(، كان يلعب قبل عامين في الدرجة الثالثة 
مع ميلتون كينز دونز، قبل أن يصبح أساســيا 
في المنتخب الإنكليزي، الذي شــارك في كأس 
أمم أوروبا الأخيرة. وتعاقد ألي لخمس سنوات 
مع توتنهام مقابل مليون ونصف المليون يورو 
ســنويا. وكشــفت »آس« أن توتنهــام قرر في 
أيلول/ ســبتمبر الماضي تمديد عقده مع اللاعب 
إلى ســتة أعوام مقابل ثلاثة ملايين و650 ألف 
يورو سنويا، وهو الأجر، الذي يستطيع النادي 
الملكي تجــاوزه بــكل أريحيــة إذا أراد خطف 
ألــي، أحد أبرز اللاعبــين الواعدين في الملاعب 
ويرى  الارتــكاز.  لاعــب  مركز  فــي  الأوروبية 
البعض أن القيمة السوقية للاعب الصاعد تبلغ 
58 مليــون و600 ألف يورو علــى الأقل، حيث 
يعتبر مــن أفضل اللاعبين في القــارة العجوز 

خلال العقد المقبل. 

يوفنتوس يتعاقد
مع رينكون مدافع جنوى

■ روما ـ د ب أ: أعلــن يوفنتوس حامل لقب 
الــدوري الإيطالي تعاقده مــع المدافع توماس 
رينكون من جنــوى مقابل ثمانية ملايين يورو. 
وأوضح يوفنتــوس أن اللاعب الفنزويلي وقع 
عقدا مع النادي يستمر حتى عام 2020 . وأشار 
النادي إلى أن العقــد يتضمن بندا يقضي برفع 
قيمة الصفقة بمبلغ مليون يورو في حالة الإيفاء 

بمعايير محددة جرى الاتفاق عليها.

... ونابولي يضم
بافوليتي المهاجم

■ رومــا ـ رويترز: أعلــن نابولي الإيطالي، 
اســتكمال إجــراءات التعاقــد مــع ليوناردو 
نابولي  يعلــن  ولم  جنوى.  مهاجــم  بافوليتي 
أي تفاصيل مالية لكــن تقارير محلية ذكرت أن 
الصفقة تكلفت 18 مليون يورو. وكان بافوليتي 
)28 عاما( انضم لجنوى في 2015 على ســبيل 
الإعارة من ساســولو في البداية قبل أن ينتقل 
بشــكل نهائي بعد ذلك وسجل ثلاثة أهداف في 
تســع مباريات بالدوري خلال الموسم الجاري. 
وســيأمل نابولــي أن يســاعد بافوليتــي في 
تعويض غيــاب أركاديوش ميليك الذي تعرض 
لقطع فــي الرباط الصليبي للركبة بعدما خاض 

سبع مباريات. 

موراتا يريد العودة إلى اليوفي!
■ مدريد ـ د ب أ: رحيل ثم عودة فرحيل مرة 
أخرى، هكذا قد يكون مســار اللاعب الأسباني 
ألفارو موراتا بين مدريد وتورينو، فقد بات نجم 
ريال مدريد الحالي مقتنعا بأنه لا يقوم بالدور، 
الذي كان يأمله مع النادي الملكي، وبدأت تراوده 
أحلام العــودة من جديد ليوفنتوس. وتشــير 
تقارير فــي إيطاليا إلى أن أبــواب يوفنتوس 
باتت مفتوحة على مصراعيها لاستقبال المهاجم 
الأسباني من جديد، وأن موراتا يفكر حاليا في 
إذا كان اختار القرار الصحيح بتفعيل بند إعادة 
الشــراء مع الريال، وأنه أصبح أكثر تحمســا 
للعودة إلى يوفنتــوس. ولن يتمكن موراتا من 
اتخاذ أي خطوة في طريق عودته قبل الصيف 
المقبل مع انتهاء عقوبة الفيفا على الريال، التي 
تقضي بحرمانه من عقد صفقات شــراء لاعبين 
جدد خلال فترة الانتقالات الشــتوية الحالية، 
وبالتالي لن تتوافر له فرصــة في إيجاد بديل 

مناسب لمهاجمه الدولي في حال رحيله.

ساسولو يستعير
أكويلاني من بيسكارا 

■ روما ـ رويترز: أعلن ساســولو الإيطالي 
تعاقــده مــع ألبرتــو أكويلاني لاعب وســط 
منتخب إيطاليا السابق على سبيل الإعارة من 
بيسكارا. وبدأ أكويلاني )32 عاما( مشواره مع 
روما وانتقل إلى ليفربول قبــل أن يلعب أيضا 
في فيورنتينا وســبورتنغ لشــبونة. وخاض 
أكويلاني لاعب الوســط 38 مبــاراة دولية مع 
منتخــب إيطاليا في الفترة بــين 2006 و2014. 
ويحتل ساسولو المركز 16 في الدوري ويواجه 

تورينو ثامن الترتيب الأحد المقبل. 

بلوزداد الجزائري يضم المهاجم 
حامية مقابل 100 ألف يورو

■ الجزائــر ـ د ب أ: تعاقد شــباب بلوزداد 
الجزائري مع محمد أمين حامية، مهاجم وهداف 
نادي أولمبي المدية، بعقد يمتد لموسمين ونصف 
الموسم. وأكدت مصادر مطلعة، أن قيمة الصفقة 
وصلت إلى 100 ألف يورو، وهو الشــرط الذي 
وضعه أولمبي المدية مقابــل التخلي عن لاعبه، 
الذي كان محل اهتمام شــبيبة القبائل وشبيبة 
الساورة. وتعاقد شباب بلوزداد أيضا مع أمير 
مختار لمهــان لاعب أولمبي المدية لمدة موســمين 
ونصف الموسم، في انتظار اتمام المفاوضات مع 
أمير سعيود لاعب نادي اتحاد الجزائر، وأسامة 
تبي لاعب سريع غليزان، وكريم عريبي مهاجم 
الرئيس  محمــد،  الحاج  ويأمل  باتنة.  شــباب 
الجديد لشباب بلوزداد، في تشكيل فريق قوي 
بإمكانه العــودة بقوة في المرحلــة الثانية من 
الــدوري والذهاب بعيدا في مســابقة الكأس. 
يشــار إلى أن شــباب بلــوزداد يحتــل المركز 
الحادي عشــر على جدول ترتيب الدوري وفي 

رصيده 16 نقطة.

■ الدوحــة - د ب أ: انتــزع الريان فوزا صعبــا من مضيفه 
الشــحانية 1/صفر، في المرحلة الرابعة عشــرة من دوري نجوم 
قطر. وشهدت الجولة فوز الســيلية على مضيفه العربي 1/صفر 

وأم صلال على مضيفه الخور 1/2.
ويدين الريان بالفضل للاعبه أحمد علاء الدين، الذي ســجل 
الهــدف الوحيد في الدقيقة 12. ورفع رصيــده إلى 25 نقطة وقفز 
للمركز الرابع وتوقف رصيد الشــحانية عنــد 12 نقطة في المركز 
الثاني عشر. وســجل محمد مدثر هدفا في الدقيقة الثامنة قاد به 

الســيليلة للفوز على العربي 1/صفر. ورفع السيلية رصيده إلى 
15 نقطــة في المركز الثامن وتوقف رصيد العربي عند 16 نقطة في 

المركز السابع.
 وفاز أم صلال على الخور 1/2. وســجل هدفي أم صلال يانيك 
ســاغبو وهلال محمد فــي الدقيقتين 12 و44، فيما ســجل هدف 
الخور سلطان العنزي في الدقيقة 58. ورفع أم صلال رصيده إلى 
19 نقطة في المركز الســادس، وتوقف رصيد الخور عند 12 نقطة 

في المركز العاشر. 

■ الدوحــة - د ب أ: صرح صبري لموشــي مدرب فريق 
الجيش بأن المباراة امام الوكرة اليوم ضمن الجولة الرابعة 
عشــرة من دوري نجوم قطــر تختلف كثيرا عــن مواجهة 
الفريقــين في الدور الأول، بعد التغييــرات التي طرأت على 
المنافس، معربا  الفني واللاعبين بصفوف  مســتوى الجهاز 

عن أمله بأن ينجح فريقه في حصد النقاط الثلاث.
وأشار لموشي إلى أنه ســيخوض المباراة بشكل مختلف 
وقال: »هــي مباراة مهمة لنا خاصة وانها تأتي في مســتهل 
منافســات الدور الثاني كما ان فتــرة التوقف كانت قصيرة 

وعلى هذا الأساس ســندفع باللاعبين الجاهزين للمشاركة 
في المباراة«. 

وحول مصير النجم المالي ســيدو كيتا قال:« بالنســبة 
لمهاجمنا عبدالــرزاق حمدالله فهو ليس جاهــزاً حتى الان 
ويحتاج الى فترة طويلة لذلك تقرر ان يبقى معنا سيدو كيتا 

حتى نهاية الموسم«.
 وقال لموشــي انه يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل عن 
المباريات الاخرى، مشــيرا الى ان التركيز في الوقت الحالي 

على مباراة الوكرة التي يتطلع للفوز بها.

رادار الملاعب

الدوري القطري 

الريان يفوز على الشحانية 
لموشي يؤكد بقاء المالي كيتا مع فريق الجيش 

■ بريزبن )أستراليا( - د ب أ: لم تتجاوز السادسة 
عشرة من عمرها، لكن لاعبة التنس الأسترالية الناشئة 
ديستاني أيافا وضعت نفسها في بؤرة الضوء من خلال 

رقم قياسي مبكر للغاية في 2017.
وبعــد يومين فقط من بداية العام الجديد، اســتغلت 
أيافا )16 عاما( فعاليات اليوم الثالث من بطولة بريزبن 
الدولية للتنس، وأكدت أنها موهبة بازغة جديدة للتنس 
الأسترالي، كما أصبحت أول لاعبة تولد في القرن الحالي 
وتحقــق الفوز في مبــاراة بالأدوار الرئيســية لإحدى 
بطــولات الرابطة العالمية لمحترفــات التنس. واجتازت 
أيافا، المولودة في العاشــر من أيــار/ مايو 2000، الدور 
التأهيلي للبطولة الحالية قبل أن تحجز مكانها في الدور 
الثاني للبطولــة بالفوز على الأمريكيــة بيتاني ماتيك 
ساندز )31 عاما( 6/2 و3/6 و4/6 في الدور الأول. وأكدت 
أيافا عمليا أنها موهبــة جديدة صاعدة وواعدة للتنس 
الأســترالي بعدما نجحت في الاختبــار الصعب الأول 
لها في بطــولات الرابطة العالميــة للمحترفات. وكانت 
الأمطار التي هطلــت على بريزبن الاثنين تســببت في 
إيقاف اللعب، لكن أيافا نجحت في اجتياز هذا الاختبار 
النفسي رغم فارق الخبرة عن منافستها الأمريكية التي 
يقترب ســنها من ضعفي عمر أيافا. كما نجحت اللاعبة 
الناشئة في التأقلم الســريع مع الحشد الجماهيري في 
المدرجات، المقدرين بنحو ألفي مشــجع ليكون أكبر عدد 
من الجماهير فــي أي مباراة خاضتها خلال مســيرتها 
حتى الآن. وتخــوض أيافا بطولة أســتراليا المفتوحة 
ببطاقة دعوة )وايلد كارد( لتكون المشــاركة الأولى لها 
في بطولات »غراند ســلام« الأربــع الكبرى. وقد تنجح 
في أن تكــون أول لاعبة مولودة في القرن الحالي تحقق 
الفوز في مباراة بإحدى بطولات »غراند ســلام« الأربع 

الكبرى ليكــون رقما قياســيا جديدا لهــا بعد الإنجاز 
الذي حققته في بريزبن. وتواجــه أيافا اختبارا صعبا 
للغاية في الدور الثانــي بالبطولة الحالية حيث تلتقي 
الروســية ســفيتلانا كوزنيتســوفا المصنفة الخامسة 
للبطولة والفائزة بلقبين فــي البطولات الأربع الكبرى. 
وتحتل أيافــا المركز 387 بين مصنفات التنس عالميا، لكن 
الفوز الذي حققته سيحسن تصنيفها العالمي كثيرا قبل 
خوض بطولة أســتراليا كما ســيمنحها دفعة معنوية 
هائلة. وبدأت أيافا عشقها للتنس في سن مبكرة للغاية، 
ما دفع والديها إلى العمــل على تدريبها فنيا وبدنيا قبل 
أن تشــق طريقها إلى الاحتراف. وتنتمي أيافا لوالدين 
من ساموا الأمريكية، لكنها ولدت في ملبورن بأستراليا. 
ويعمل والدها مارك متخصصا في رفع الأحمال البدنية، 
فيما تعلمت والدتها روزي تدريب التنس لتشــرف على 
ابنتها خــلال الســنوات الأولى من ممارســتها اللعبة 
بعدما فوجئت بطلب مــن أيافا في 2005 عندما كانت في 
الخامســة من عمرها بأنها تريد أن تصبح مثل ســيرينا 
وليامز نجمــة التنس الأمريكية والمصنفــة الأولى على 
العالم ســابقا. وكانت مباراة أيافا توقفت مساء الاثنين 
بســبب الأمطار عندما كانت النتيجة 6/2 و3/6 مع تقدم 
أيافا 3/صفر في المجموعة الثالثة. وكانت الفرصة متاحة 
أمام منافستها الأمريكية ذات الخبرة الكبيرة لاستعادة 
الاتزان وخطف الفوز لدى اســتكمال المباراة أمس، لكن 
أيافا تعاملت بهدوء مع الموقف واســتعانت بالموسيقى 
لتهدئة أعصابها قبل استئناف المباراة. وبالفعل، تغلبت 
أيافا على أي توتر قد يســببه إيقــاف المباراة وانتزعت 
الفوز الغالــي وتركت بصمة تاريخية في ملاعب التنس 
مــع بداية العام الحالــي في انتظار بصمــة أكبر خلال 

أيافا تحتفل بانتصارها الكبير في الدور الأولبطولة أستراليا المفتوحة.

بطولة قطر
التونسي الجزيري يودع من الدور الأول

■الدوحة - د ب أ: ودع التونســي مالــك الجزيري بطولة 
قطــر المفتوحة للتنس، المقامة حاليا علــى مجمع خليفة للتنس 
والإســكواش في العاصمة القطرية الدوحة، مــن الدور الأول 
بخسارته أمام الألماني فيليب كولشــرايبر المصنفِ السابع في 

البطولة 6/2 و 7/6.
ولم يظهر الجزيري بالمســتوى المأمول في المجموعة الأولى 
بســبب حالة الإرتباك التي ظهر عليها وكثــرة الأخطاء، التي 
استفاد منها منافســه، لكنه حقق صحوة واضحة في المجموعة 
الثانيــة، التي أظهر فيهــا ندية كبيرة، غير أن تلك الإســتفاقة 
لم تجنبه الخروج مــن البطولة، بعدمــا كان قريبا من معادلة 
النتيجة وإجبار منافســه الألماني على الذهــاب إلى المجموعة 

الثالثة.

بطولة أوكلاند 

سيرينا تنفض الغبار عن نفسها وتتقدم 
■ ولنغتون – رويترز: نفضت سيرينا وليامز المصنفة الثانية عالميا الغبار عن نفسها 
بعد غياب أربعة أشــهر عن منافســات التنس لتفوز 6-3 و6-4 على الفرنســية باولين 

بارمنتييه في الدور الأول لبطولة أوكلاند.
ولم تخض اللاعبة البالغ عمرها 35 عاما أي مباراة رسمية منذ هزيمتها أمام كارولينا 
بليســكوفا في الدور قبل النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر/ أيلول وانسحبت 
من جميع البطــولات التالية للتعامل مــع إصابة متكررة في الكتف. وتشــارك اللاعبة 
الحاصلة على 22 لقبا فــي البطولات الأربع الكبرى ولعبت مباراة خيرية مع شــقيقتها 
فينوس ضد الشــقيقين جوليان وأردي ســافيا ثنائي منتخب نيوزيلندا للرغبي للمرة 
الأولى في أوكلاند، وتســببت الأمطار المســتمرة في تأجيل مباراتها فــي الدور الأول. 
وعانت سيرينا بســبب الرياح وابتعادها لفترة طويلة عن الملاعب في المجموعة الثانية 
عندما كســرت اللاعبة الفرنســية إرسالها في الشوط الرابع وســنحت لها ثلاث فرص 
لكسر الإرسال في الشوط السادس. لكن المصنفة الأولى في البطولة تفادت كسر الإرسال 

وأنهت المباراة لصالحها بتحقيق الإرسال الساحق للمرة الثامنة.

واصلــت  أ:  ب  د   - )الصــين(  ■شــينغن 
البولندية أغنيســكا رادفانســكا انطلاقتها نحو 
الحفاظ على لقب بطولة شينغن الصينية للتنس 
حيث تأهلت لدور الثمانية بفوزها على الرومانية 

سورانا كريستيا 6/صفر و3/6 في الدور الثاني.
واحتاجت رادفانســكا إلى ساعة واحدة و19 
دقيقة للتغلب على منافســتها الرومانية وانتزاع 
بطاقة التأهــل، بعدما كانت النجمــة البولندية 
مهددة بالخروج المبكر أمــام الصينية ينغ دوان 
في مباراة الــدور الأول والتي انتهت بفوز صعب 
البريطانية  و5/7.وحولت  و7/6   2/6 لرادفانسكا 
جوانــا كونتا تأخرها بمجموعــة أمام الأمريكية 
فانيــا كينغ إلــى الفــوز 6/1 و3/6 و2/6.وكانت 

كونتا قدمــت عرضا قويــا في أولــى مبارياتها 
بالموســم حيث لم تخســر ســوى شــوطين في 
مباراتها بالدور الأول، لكن الحال كان مختلفا في 
مباراتها بالدور الثاني. فخسرت كونتا المجموعة 
حتى  الثانية  المجموعــة  فــي  وتأخــرت  الأولى 
كانت على بعد ثلاثة أشــواط مــن الهزيمة لكنها 
اســتعادت توازنها وحولت دفة المبــاراة لتنزع 
بطاقة التأهل على حســاب كينغ. وأبهجت كيانغ 
وانغ الجماهير الصينيــة بفوزها على الرومانية 
مونيكا نيكوليســكو 6/7 و4/6 في افتتاح الدور 
الثاني، كما شــهد أيضا فوز الأمريكية أليســون 
ريســك المصنفة الثامنة على البلغارية تسفيتانا 

بيرونكوفا 1/6 و1/6.

كأس مصر
الشرقية يفوز على النصر للتعدين

■ القاهرة - د ب أ: تأهل الشرقية لدور الستة عشر لكاس مصر بعد تغلبه 
على النصر للتعدين 1/صفر في دور الـ32.

واحتاج الشــرقية للعب شــوطين إضافيين، بعدما انتهــى الوقت الأصلي 
بالتعادل الســلبي. ويدين الشــرقية بالفضل للاعبه خالد شيكا، الذي أحرز 
الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 119. ومن المقــرر أن يلتقي الشــرقية مع طلائع 

الجيش في دور الستة عشر.

الدوري الإماراتي

بيسيرو مدرباً 
جديداً للشارقة

الشــارقة  أعلــن  أ:  ب  د   - أبوظبــي 
الإماراتــي تعاقــده رســميا مــع المــدرب 
البرتغالي جوزيه بيسيرو، خلفا لليوناني 
جورجيوس دونيس، الــذي أعلن النادي 

انهاء عقده الاحد.
وقــال عضــو مجلــس الإدارة عيســى 
مير، إن المدرب الجديد وقع عقده رســميا 
مــع النــادي ليتولى تدريب الفريق لســتة 
أشــهر قابلــة للتجديد. وذكــر أن التعاقد 
مع بيســيرو جــاء لمعرفته بالأجــواء في 

للــدوري،  الدائمــة  ومتابعتــه  الإمــارات 
ومســتويات اللاعبــن، وأنــه كان ضمن 
الخيــارات المطروحــة قبــل التعاقــد مــع 
دونيس، وأن إرتباطــه بأحد الأندية حال 
دون التعاقد معه من بداية الموســم. وقال 
إن إنهــاء تعاقــد المدرب الســابق دونيس 
جــاء نتيجة لرؤية الإدارة في عدم مقدرته 
على تنفيــذ تطلعات وطموحــات النادي، 
كمــا كان مخططــاً لهــا، مشــدداً على أن 
الإدارة منحتــه وقتــاً كافياً بــدون نتائج 

ملموســة. وعبــر بيســيرو عن ســعادته 
بالتواجد في الشــارقة، ذاكراً انها ليست 
المــرة الأولى التــي يدرب فيهــا أحد أندية 
الدولة، حيث درب نادي الوحدة، وتحدث 
عــن اللاعبــن، موضحــا أنــه مــا زال في 
مرحلة النقاش مــع الإدارة وقال: »ما زلنا 
نــدرس النقــص الموجود فــي الفريق ولم 
نحدد لاعبا اجنبيا معينا، وأدرس الوضع 
الحالي ولا بد من أخــذ الوقت الكافي في 

الاختيار«.

دوري سلة الأمريكي
بتلر يلحق بالأسطورة 
مايكل جوردان ويحقق 

رقما قياسيا جديدا
■ شــيكاغو - د ب أ: أصبــح جيمــي 
بتلر، نجم شيكاغو بولز، اللاعب الأول في 
تاريخ الفريــق، الذي يســجل أكثر من 50 
نقطة على ملعبه في دوري السلة الأمريكي 
للمحترفين، بعد الأسطورة مايكل جوردان.

وقال بتلــر، عقب فوز فريقــه 111/118 
»بكل  هورنتس:  شــارلوت  منافســه  على 
بساطة لعبت كرة السلة«. وأضاف اللاعب 
)27 عاما(: »لــم أكن أعلم عدد النقاط، التي 
)زميله  كارتر  مايكل  أخبرني  حتى  أحرزتها 
القدرات الهجومية  الفريق(«. وتتركــز  في 
لشــيكاغو في الوقت الراهن في بتلر، حيث 
يعاني النجم الثاني في الفريق دواين وايد 
اللحظة  حتــى  بولز  وحقق  الإصابــة.  من 
17 فــوزا وتجرع 18 هزيمــة، ويحتل المركز 
الثامن والأخيــر المؤهل لــأدوار النهائية 
للقسم الشرقي. وبسط جوردان )53 عاما( 
ســيطرته علــى »إن بي إيه« طــوال حقبة 
التســعينات من القرن الماضــي وقاد بولز 
للتتويج بســتة ألقاب، قبــل أن يعتزل في 

2003 ضمن صفوف واشنطن ويزاردز.

رالي داكار

الأرجنتيني باتروني بطل 
ينتقد المسار الجديد للسباق
انتقــد الســائق  أ:  ■ ريسيستينســا )الأرجنتــين( - د ب 
الأرجنتيني ماركوس باتروني، بطل سباق رالي داكار للدرجات 
الرباعية ثلاث مرات، المســار الجديد للسباق العالمي الشهير في 
موسم 2017، مشــيرا إلى أن الســباق بات يفتقد إلى سمتين من 
أهم ســماته، وهما الصحراء والمســارات داخل المناطق الريفية 

المتعرجة.
وقال باتروني، الذي قرر عدم المشــاركة في النسخة التاسعة 
من الرالي على أراضــي قارة أمريكا الجنوبيــة: »لن أتوقف عن 
قول هــذا، أرغب فــي أن تعود بيرو وتشــيلي مــرة أخرى إلى 
مســارات رالي داكار، أرى أن هذه النسخة تفتقد إلى الصحراء، 
لأن المرتفعات ليست جزءا من السباق، رالي داكار يتميز بمروره 
بالمناطــق الريفية«. وأثرت صحراء اتاكاما في تشــيلي فاعليات 
ســباق داكار لفترة طويلة، بعــد أن رحل عن القــارة الأفريقية 
بسبب التهديدات الإرهابية، ولكن تشــيلي قررت عدم المشاركة 
في رالي داكار للعام الثاني على التوالي. وعلى ضوء هذا القرار، 
خاض الأسباني مارك كوما، المدير الرياضي لرالي داكار تحديات 
وصعوبات كبيرة في اختيار المسار الجديد للسباق، الذي تقرر أن 
يكون عبر طرق ممتدة عبر المرتفعات، حيث يتعين على السائقين 

القيادة لمسافة ثلاثة آلاف و500 متر عبر الهضاب البوليفية.
وأضاف الســائق الأرجنتيني، الفائز بلقب رالي داكار أعوام 
2010 و2013 و2016: »الصعوبات الموجودة في هذه النسخة من 
رالي داكار هي المرتفعات وعدم السماح باستخدام تقنية جي بي 

إس في الملاحة«. 
ويــرى باترونــي أن رافايل ســونيك وجوزيف ماتشســيك 
واجناسيو كاسالي وبابلو كابيتي وســيرجي كارياكين هم أبرز 
المرشــحين للفوز بلقب الســباق هــذا العام. ويعتبــر ماركوس 
وشــقيقه اليخاندرو باتروني أحد أهم ســائقي رالــي داكار منذ 
قدومه إلى أراضي أمريكا الجنوبية. وتابع: »ســنتابع رالي داكار 
من مصنعنا للشــاحنات، المشــاركة في هذا الســباق هو شيء 

سأفتقده كثيرا«. 
وانطلق رالي داكار الاثنين في باراغواي ويبلغ طول مساراته 
تسعة آلاف كيلومتر ويمر ببوليفيا والأرجنتين ويصل في النهاية 

إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في 14 الجاري.
نجم بولز المتألق بتلر يرتقي أعلى من الجميع 

ويحرم لاعب هورنتس هوز من التسجيل
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صحف عبرية

نتسان هوروفيتس

■ الجميــع يأملــون معرفة ســر تأييد ترامب 
لبوتين. هذا أمر غريــب: ترامب بصفته جمهوريا 
وقوميا، من المفروض أن يعارض روســيا. وهذا 
هو ايضا التقليد الأمريكي، والآن بالذات  ـ  حيث 
تسعى روسيا وتتآمر علنا ضد المصالح الأمريكية 
فــي جميع الســاحات، وهنــاك ايضــا خلافات 
اقتصاديــة. ما الــذي يحدث اذا؟ هــذا التحالف 
والاجهزة  الخارجيــة  وزارات  يقلــق  الزوجــي 
الاســتخبارية في ارجــاء العالم وفي إســرائيل 
ايضا. الموضــوع مقلق بالفعــل. تدخل بوتين في 
الانتخابــات لصالح ترامب  ـ  هجمات الســايبر، 
ســرقة المعلومات ونشــر البلاغات الكاذبة  ـ  كل 
ذلك انشأ ازمة كبيرة بين ادارة اوباما والكرملين. 
كما  الــروس،  للدبلوماســيين  كهذا  جماعي  طرد 
فعل اوباما في الاســبوع الماضي، لم نشــهده منذ 

سنوات.      
العلاقات عادت بين الدولتين إلى فترة الحرب 
الباردة. تعتبر الادارة الحالية روســيا عدوة. إلا  
أن رؤســاء هذه الادارة ذاهبون إلــى البيت بعد 
اســبوعين. وبدلا منهم سيدخل الاشخاص الذين 
عينهم ترامب، الذين ميزتهم الاساســية حســب 
رأيــه، علاقتهم الجيدة مــع روســيا، مثل وزير 
الخارجية ريكس تلرســون. صحيح أن الكثيرين 
في الحزب الجمهــوري يتحفظون مــن الضعف 
امام روســيا، لكن مثل كل شــيء يخص ترامب  ـ  
الكثيرون يسيرون حســب الرياح التي تهب من 

فوق، وهي تهب بقوة باتجاه روسيا.
واضح لمــاذا اراد بوتين أن يفوز ترامب وخاف 
من هيــلاري كلينتون التي وعدت بــأن تضع له 
ولكن  ضده.  العقوبات  وتشــديد  حمراء  خطوط 

لماذا ترامب يلعق لبوتين؟
 عدد النظريــات بعدد المحللــين. بعضها ترمز 
إلى وجود علاقــات ومصالح خفيــة بين النخبة 
الروســية وبين ترامب ومحيطه، وهناك قصص 
حول اموال تتدحرج، وهناك ايضا من يتحدثون 
عن »مدســوس« مثل افلام التجسس ومنها فيلم 
»المرشــح المنشــوري«. وآخرون يعتقــدون، بل 

يأملون، أن يكــون هذا بمثابة خطأ: تورط ترامب 
بزلة لســان مؤيدا لبوتين في بدايــة الحملة مثل 
اخطائه الاخرى، بدل النزول عن الشــجرة، رأى 
أن ذلك يثيــر ردود فعل كثيرة، لذلك تســلق إلى 
أعلى وأعلى وحول بوتــين إلى أحد رموز حملته. 
وهــذا عامل آخر مــن الهجــوم والتحريض ضد 

الادارة الليبرالية.
كل هــذه النظريات هي محاولــة للتملص من 
الحقيقة الصعبة الشــاخصة أمام العيون. عندما 
ننظــر إلى العالــم الفكــري لليمــين الجديد في 
بترامب،  المحيطين  والاشخاص  المتحدة  الولايات 
مثل مستشاره ســتيف بانون أو الجنرال مايكل 
فلــين، الــذي تم تعيينه فــي منصب مستشــار 
الامن القومــي، تكون النتيجــة واضحة: هؤلاء 
الاشــخاص يديــرون ظهورهــم للديمقراطيــة 
النموذج السلطوي لبوتين. وهم  ويريدون تقليد 
يعتبــرون بوتــين زعيما قويا قادرا على ســحق 
المعارضة ووســائل الإعلام والثقافــة من خلال 
اســتخدام القومية المتطرفــة و»القيم المحافظة« 
والدين، هكذا يعزز قوته السياســية في الداخل 
ويوســع تأثيره فــي العالم  ـ  كل ذلك بوســائل 

قليلة. إن روسيا هي دولة سيئة.

تأييد بوتين هو أداة لتحقيق اهدافهم المرضية، 
وهم ليسوا وحدهم. ففي كل العالم وفي إسرائيل 
ايضا هناك حركات وقادة يسعون إلى البوتينية. 
الزعرنــة، ضرب الاســتقامة السياســية، ادارة 
الظهر للمؤسســات الدولية، الحنين لماض وهمي، 
تأييد القوة، مهاجمة وسائل الإعلام والتحفظ من 
الاقليات  ـ  ترامب لم يخترع شــيء، وبوتين كان 
قبله بكثير. ســر الســحر الغامض هو التحطيم 

العلني لفكرة الديمقراطية.
إن كل مــن يعتبــر أنــه فــي موســكو توجد 
وصفة ســحرية لســلطة قوية، وكل من يســعى 
إلى هــذه الزعرنة هنــا ايضا، يجــب عليه تذكر 
يدفعه  الــذي  والاجتماعي  الاقتصــادي  الثمــن 
رئيسهم،  ســلوك  بسبب  روســيا  في  المواطنون 
الشعور بالخوف لدى كل من يتجرأ على التغريد 
ضد النظــام، وكذلك جثــث القتلــى المدنيين في 
المدن الســورية. الشــخص الذي عموده الفقري 
الديمقراطي عميق مثل بوتــين، يعتبر أن حقوق 
الانسان هي اشارة على الضعف. ولكن في نهاية 

المطاف هو الذي سيدفع الثمن.

هآرتس 2017/1/3

سر إعجاب ترامب وغيره ببوتين هو السلوك السياسي القمعي والمتطرف لزعيم روسيا 

إلى موسكو مع الحب
تسفي برئيل

 

■ سلســلة العمليات التي حدثت في الشــهر 
الماضي فــي تركيا، أو فــي الســنة الماضية كلها، 
تشير إلى الاستراتيجية الجديدة التي تستخدمها 
المنظمــات الإرهابية ضد الاهــداف الضعيفة في 
الدولــة. وحتى الآن يمكن التمييــز بين العمليات 
التي ينفذها الاكراد، الذيــن ركزوا على الاهداف 
العســكرية، وبين التــي ينفذها تنظيــم الدولة 
الإسلامية )داعش(، لا سيما ضد الاهداف المدنية. 
ولكن يمكــن أن تجد تركيا نفســها الآن في مركز 
حرب شــاملة  ـ  في وضع ليس من المؤكد أن يبقى 
فيه تقاســم الاهداف قائما، وأن جهات اخرى لن 

تنضم إلى من ينفذون العمليات. 
يوجد في تركيــا مواطنون كثيــرون، اضافة 
إلى نحو 3 ملايين لاجيء ســوري يعيشون فيها، 
لا ينتمون بالضــرورة إلى منظمــة معينة، وهم 
غير راضــين عن تدخل أنقرة فــي الحرب الاهلية 

السورية.
 ويوجــد في تركيــا ايضا خصوم سياســيين 
للرئيس رجب طيب اردوغان، مثل نشطاء منظمة 
رجل الدين المنفي فتح الله غولن، الذين تعرضوا 
لضربة شديدة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 
تموز الســنة الماضية، ولا ينقصهم الدافع لالحاق 
الضرر بالنظــام. ولم تعلــن أي جماعة من هذه 
الجماعــات عن اســتراتيجية واضحة لها تحفظ 
تقاسم الاهداف بينها. والنشطاء والاعضاء فيها، 
كما يتبين مــن طبيعة العمل في الســنة الماضي، 
يختــارون اهدافهــم حســب توفرها وســهولة 

اصابتها.
لم تتحمــل أي منظمة المســؤولية عن العملية 
في اســطنبول. وتحديد هوية المنفذين بناء على 
نوع العملية قد يكون مضللا، لا سيما أن المنظمات 
تعلمــت طريقة الــرد التركي. فعندما يتم نســب 
العملية لحــزب العمال الكردســتاني، خصوصا 
بعــد الهجــوم على هدف عســكري، تســتخدم 
الحكومة قواتها ضد التجمعات الكردية في تركيا 

والعــراق وســوريا. وعندما يتم نســب العملية 
لتنظيم الدولة الإســلامية، لا سيما بعد استهداف 
المدنيين، يكون الرد بالهجوم على مواقع التنظيم 
في ســوريا. من هنا، فإن الطريق قصيرة لتبادل 
الدولة  فحســب  المنظمتين.  نشــطاء  بين  الادوار 
الإســلامية، الاكراد هو هدف مشروع. و«تجنيد« 
الجيش التركي لمحاربتهم عن طريق العمليات ضد 

الاهداف العسكرية، يخدم هذا الهدف. 
نفــس المعادلة يمكنها أن تســري فــي صالح 
الاكراد، الذين قد يســتهدفون مواقــع مدنية من 
اجل أن يكون الــرد التركي موجها لتنظيم الدولة 

الإسلامية. 
إن المشــكلة بالنسبة للحكومة في أنقرة هي أن 
العمليات التي تقوم بتنفيذها هذه المنظمات تعتبر 
انجازا، حيث قد تنضم اليهــا عمليات اخرى مثل 
عمليات المخربين الافراد المعروفة في إسرائيل. إن 
من ينفذون عمليات من هذا النوع يضعون تحديا 
كبيرا أمــام الاجهزة الاســتخبارية. وعند وجود 
معلومات عــن عملية متوقعة، تجــد قوات الامن 
صعوبة في العثور على المنفذ الوحيد الذي يعمل 

على عاتقه. 
اضافة إلى الاستعداد والدافع لتنفيذ العمليات 
في تركيــا، توجد لبعــض المنظمــات الإرهابية 
مصلحة في الحاق الضرر بروســيا، التي حظيت 

حتى الآن بالهدوء النسبي.
 ويبــدو أن قــدرة عمــل المنظمــات الإرهابية 
محدودة حتى الآن في روســيا. وبســبب اعتبار 
أن تركيا وروســيا عدو واحد، فإن الحاق الضرر 
بتركيــا يعتبر إضــرارا بالتحالف العســكري  ـ  
السياســي بين الدولتين. واغتيال ســفير روسيا 
في تركيا في الشهر الماضي يؤكد على هذا التوجه. 
تســتطيع تركيا إلى درجة كبيرة، تحييد أحد 
مراكز الإرهاب على الأقل إذا قررت تغيير سياستها 
نحو الاكراد لديها، واســتأنفت المفاوضات معهم، 

التي تم تجميدها قبل سنة ونصف.
 مفاوضات تشــمل مبادرات حســن نية تجاه 
القيادة الكردية مثل اطلاق ســراح اعضاء برلمان 
اكــراد معتقلون، وحلول وســط فــي الموضوع 
الثقافي، الامر الذي من شــأنه أن يهديء الصراع 

الداخلــي فــي تركيا. ولكــن فرصة اســتئناف 
المحادثات ضعيفة، حيث أنه مثل إسرائيل، ترفض 
تركيا التفاوض مــع الإرهابيين، خصوصا عندما 
الإرهابية.  بالهجمــات  الكردية  المنظمــات  تقوم 
ونتيجة لذلك، فإن تركيا أســيرة دائرة شيطانية 
يشــكل فيها الحل السياســي تنازلا وتعبيرا عن 
الضعــف، الامر الذي قد يشــجع علــى المزيد من 

العنف ضدها. 
يبدو أن تركيا ستختار الاستمرار في الخطوات 
التي اتخذتها والتي تشــمل الاعتقالات الجماعية 
الكثيف  والقصــف  الكرديــة  المناطــق  وخنــق 

لتجمعات الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. 
قناة اخــرى محتملة من اجــل تهدئة الإرهاب 
تكمن فــي قــدرة تركيا وروســيا وإيــران على 
التفاوض السياســي بــين نظام الرئيس بشــار 
الاســد وبين المليشــيات التي تعمل في ســوريا، 
كما تنوي الدول الثلاثة عمله في هذا الشــهر في 
سوريا  في  التهدئة  كازاخستان.  عاصمة  أستانة، 
تهديء  قــد  المتمردة  المليشــيات  مــع  والتعاون 
الغضب من اعمال تركيا وروسيا في سوريا، لكن 

ليس هناك ضمانة بأن تتم المحادثات في أستانا. 
على هــذه الخلفيــة، يعتقدون فــي تركيا أن 
الدولة ستتحول إلى ساحة حرب تمنح اردوغان 
يــد أكثر حرية فــي ادارة المعركة ضــد خصومه. 
وسيتم تشديد الرقابة وستتحول وسائل الإعلام 
إلى أداة للحكومة وقد يتــم اغلاق مواقع الترفيه 
ازمة  إلى  الاقتصاديــة  الصعوبــات  تتحول  وقد 

حقيقية. 
لموســم  التخطيط  بالاقتصــاد،  يتعلــق  فيما 
الســياحة في الصيــف يبدأ في الوقــت الحالي. 
واذا كانــت العقوبات الروســية هي التي أضرت 
بمدخولات تركيا من السياحة في السنة الماضية، 
فستكون في هذه المرة العمليات هي التي ستضر 
بالســياحة مثلما هي الحال في مصر. وعدم الأمن 
هو الســبب في تراجع الاســتثمارات، ويمكن أن 
ينضم المســتثمرون الاجانب إلى الســياح الذين 

سيبتعدون عن تركيا في المستقبل القريب.
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الإرهابيون في تركيا يختارون الهدف حسب توفره والايديولوجيا جاهزة لتستفيد 

 المخربون تعلموا الطريقة

عوديد عيران وأودي ديكل

 ■ إن التحــدي الــذي وضعه وزيــر الخارجية 
الأمريكي، جون كيري، فــي خطابه الذي ألقاه حول 
الصراع الإســرائيلي الفلسطيني في 28 كانون الاول 
2016، كان موجهــا لإســرائيل، وفي نفــس الوقت 
للفلســطينيين ايضــا. لقد تجاهل وزيــر الخارجية 
التغيــرات التي حدثت فــي المنطقة في الســنوات 
الاخيرة، التي في أعقابها نشــأت الحاجة إلى اعادة 

النظر في طريقة المفاوضات. 
لقــد طلب كيــري الاعتمــاد على ســتة مباديء 
للمفاوضــات من اجل الحــل النهائي الإســرائيلي 
الفلســطيني، التي تبنتها ادارة اوباما. واذا تم تبني 
هذه المبــادئ في مؤتمر الســلام الدولــي الذي من 
المفروض أن يعقــد في باريس فــي منتصف كانون 
الثانــي 2017، واذا وافــق عليهــا الفلســطينيون 
فستكون الاساس السياســي والاخلاقي للخطوات 

المستقبلية لحل الصراع.  
لا توجد لإســرائيل أدوات لمواجهــة تبني مبادئ 
كيري في مؤتمر الســلام في باريس، أو لعرضها من 
اجل التصويت في مجلس الأمن. كلما شددت الجهات 
الرسمية في إســرائيل على أن هذه المبادئ لا أهمية 
لها، كلما زاد الدافع لدى الــدول الاوروبية والادارة 
الأمريكيــة التاركة من اجل فــرض حقائق ومبادئ 
تضع الادارة الجديدة أمام تحدٍ وتقلص قدرتها على 
تنفيذ الوعود، أو تمكين إســرائيل مــن البناء بدون 

قيود في المستوطنات.
 

اليكم المبادئ التي وضعها كيري:
 أ ـ حــدود آمنــة معترف بهــا بــين الدولتين مع 
تبادل متفق عليــه للأراضي: الحديــث هنا عن أمر 
تم الاتفــاق عليه في الســابق. إلا أن الفلســطينيين 
يخشون من التفســير الواسع الذي قد يعطى لحجم 
المناطق في إسرائيل وفي الولايات المتحدة. أي الكتل 
الاســتيطانية التي ترغب إسرائيل في ضمها وايضا 
العامل الامني في هذه الصيغة. وقد أشــار كيري إلى 
أن الكتل الاســتيطانية ســتبقى في أيدي إسرائيل 

الفلســطينيين  النهائي. لكنه اعترف بحق  في الحل 
في المشــاركة في تحديد هــذه الكتل، وأكد بشــكل 
علني للمرة الاولى على أن تبادل الأراضي ســيكون 
متســاويا، متجاهــلا بذلك الرســالة التي ارســلها 
الرئيس بــوش لرئيس الحكومة شــارون في العام 
2004. وعلى ضــوء الخلاف بــين الادارة الأمريكية 
والحكومة الإســرائيلية ورفــض الادارة للبناء في 
المســتوطنات، وعلى خلفية امتناع الولايات المتحدة 
عن التصويت علــى القرار 2334، فــإن الفجوة بين 
المواقــف الإســرائيلية والمواقــف الأمريكية لإدارة 
أوباما تتعلق بحجم الكتل الاستيطانية وما تحتويه.
 ب ـ دولتــان لشــعبين: حســب موقــف كيري، 
تتم بلــورة هــذا الاتفاق على اســاس قــرار الأمم 
المتحدة 181 )قرار التقســيم(. اضافة إلى الطلب من 
الفلســطينيين الاعتراف بإســرائيل على أنها دولة 
يهودية. رغم وجود أقلية عربية في دولة إســرائيل، 
التي تحصل على حقوق المواطنة المســاوية لحقوق 
الاغلبيــة اليهودية، فــإن الحديث يــدور عن عقبة 
صعبــة أمام القيادة الفلســطينية. لأن هذا حســب 
رأيها على حساب حق العودة للاجئين الفلسطينيين 
إلــى اراضيهم. وســوف تجــد الفصائــل المختلفة 
وعلى  رأســها حمــاس، صعوبة فــي الموافقة على 
هذا المبدأ. المســؤول عن ملف الخارجية في السلطة 
الفلسطينية، رفض الخطاب بسبب هذه النقطة، رغم 
أن شخصيات رفيعة المستوى في السلطة تعاملت مع 
هذا الخطاب بشكل ايجابي. ومع ذلك، يمكن التغلب 
علــى هذه العقبــة إذا لم يطلب الاعتراف الرســمي 
والعلني من قبل الفلســطينيين بالدولة اليهودية. أو 
إذا اتخذت الدول العربية قرارا بهذا الاعتراف. واذا 
حدث ذلك فسيكون خطوة نوعية في طريق الحل بين 

إسرائيل والفلسطينيين والعالم العربي. 
ج ـ موضوع اللاجئين: حســب كيــري، يجب أن 
يكون حل هــذا الموضوع عادلا ومتفقا عليه وواقعيا. 
هذه الصيغة تشبه ما جاء في المبادرة العربية. رغم 
أن اضافة كلمة واقعي تشــير إلــى أن تحقيق طلب 
عودة اللاجئين إلى بيوتهم ليــس أمرا واقعيا، على 
ضوء التطــورات التي حدثت في الســاحة العالمية 
وفي المنطقة. وقد أكد كيــري على أن عودة اللاجئين 

الفلســطينية.  الدولة  إلى  ســتكون  الفلســطينيين 
وطلب من إســرائيل الاعتراف بمعاناة الفلسطينيين 
ودورها في نشــوء هذه المشــكلة، كاستجابة لطلب 
الفلســطينيين بأن تعترف إســرائيل بمسؤوليتها  ـ  
الامر الذي ترفضه إســرائيل بشــدة. ويشار إلى أن 
كيري لم يذكر أبدا مشكلة اللاجئين اليهود من الدول 

العربية. 
د  ـ  القــدس الموحدة  ـ  عاصمــة الدولتين: هذه 
هي المــرة الاولى التي تتبنى فيهــا الادارة الأمريكية 
علنا مبــدأ أن القدس هي عاصمة الدولتين، ومحظور 
الموقــف عارضته إســرائيل وأيده  تقســيمها. هذا 
الفلســطينيون. وفي نفس الخطاب لــم يتم التمييز 
الواضح حول حــدود القدس والســيادة. واضافة 
إلى ذلك، التطرق في الخطاب للاماكن المقدســة التي 
توجد كلها في شــرقي المدينة كان غامضا، وتجاهل 
بشكل كامل عن الحقائق الديمغرافية التي نشأت في 

القدس في الخمسين سنة الاخيرة. 
هـ  ـ  احتياجات إســرائيل الامنية: لقد أكد كيري 
على مبدأ نزع ســلاح الدولة الفلســطينية. ويتوقع 
أن يتحفظ الفلســطينيون من موضوع نزع السلاح، 
انطلاقا من حاجتهم إلى مواجهة المنظمات الجهادية 
المتطرفة في الداخل وفي الخارج، الامر الذي يتطلب 
إلى أكثر من قوات شــرطية. وقد تجاهل كيري تماما 
الاحــداث التي حدثت فــي الســنوات الاخيرة في 
الشــرق الاوســط، وصعود قوى تضعضع استقرار 
الــدول والانظمــة القريبة من إســرائيل. وخطر أن 
تكون الدولة الفلســطينية دولة اخرى فاشلة، على 

مسافة قصيرة من عاصمة إسرائيل ومراكز السكان.
 و  ـ  انهــاء الصراع ونهاية المطالــب: كيري ذكر 
هذا المبدأ، الذي ســيكون مقدمــة للتطبيع والتعاون 
الإقليمي. ليس من المفروض أن يكون هذا المبدأ عقبة 
أمام الفلســطينيين إلا إذا شــمل انهاء مشكلة عودة 
اللاجئين دون أن يعود أحد، ولو بشــكل رمزي، إلى 

داخل إسرائيل. 
الجزء الهام الذي لم يظهــر في خطاب كيري، هو 
القيام  الطرفان  يســتطيع  التي  الاجراءات  موضوع 
بها كمقدمــة للمفاوضــات من اجل الحــل النهائي. 
ويتبين من اقواله أنــه يفهم بأن الاجراءات الميدانية  

ـ  البنى التحتية والاقتصاد الفلسطيني  ـ  هي حيوية 
من اجــل تطوير خيار الاتفاق مســتقبلا. ولو تطرق 
كيري إلى الوضع الإقليمي والعلاقات داخل المجتمع 
الفلســطيني وبينه وبين إســرائيل بشكل أكثر عمقا 
كما تطرق إلى سياســة الاســتيطان الإســرائيلية، 
لــكان يمكــن أن يحظى هــذا الجزء بحيــز أكبر في 
اقواله. أهمية هــذه الخطوات هي التقدم الذي يمكن 
عمله حتى لو غــاب الاتفاق الشــامل. ورفض المبدأ 
الفلسطيني القائل »كل شــيء أو لا شيء«. السلطة 
لاستئناف  جاهزتين  غير  وإســرائيل  الفلســطينية 
المفاوضات علــى جميع المواضيع التــي تطرق اليها 
كيري، وحل الصراع المعقد بضربة واحدة. لقد رفض 
والحل  والانتقالية  الجزئية  الاتفاقات  الفلسطينيون 
المرحلي، بما في ذلك المســائل التي اشار اليها كيري 
في خطابه مثل المياه والاقتصــاد. إن اعتراف كيري 
بأهمية هذه النظرة، جاء في الايام الاخيرة من ادارة 
اوباما، لكن تأييد الرباعية الدولية لها ينشيء فرصة 

للتقدم. 
الامكانيــة الفعليــة التي اعترف بهــا كيري رغم 
التأخير، التــي من خلالها يمكن الحفــاظ على بقاء 
حل الدولتين للشعبين هي التوصل إلى اتفاقيات بين 
التي  المواضيع  في  الفلســطينية  والسلطة  إسرائيل 
تؤثر على حياة السكان الفلسطينيين، والتي تشمل 
التغيير الميداني وبناء الأساس المطلوب لبناء الدولة 

الفلسطينية في المستقبل. 
ما هي التأثيرات الفورية لخطاب كيري؟ من تمت 
دعوتهــم لمؤتمر باريس ســيواجهون ســؤال حول 
تبني هذه الصيغة. وبشــكل ســريع اتخاذ قرار في 
مجلس الامن )لافشــال اســتخدام الفيتو من ادارة 
ترامب(. لقد عبرت إســرائيل عــن معارضتها لذلك، 
ولدى الفلســطينيين ايضا تردد. إن الدمج بين القرار 
الذي اتخــذ في مجلــس الامن حول عــدم قانونية 
المستوطنات مع قرار محتمل حول المركبات الاساسية 
لحل الصراع، سيكون انجازا فلسطينيا، سواء على 
المســتوى الاخلاقــي أو على مســتوى سياســتهم 
الموجهة لترســيخ حقهم في الدولة الســيادية، على 
الاقل في الضفة الغربيــة كلها وفي قطاع غزة. ولكن 
هذه القرارات ستصعب على استئناف المفاوضات في 

المستقبل. لأن الفلســطينيين لن يوافقوا على أقل من 
الوقف الكامل للبناء في جميع المستوطنات والموافقة 

على مباديء كيري كشرط لبدء المفاوضات. 
لا توجد لإســرائيل أدوات كثيرة لمواجهة امكانية 
تبني مباديء كيري في مؤتمر الســلام الذي سيعقد 
في باريس، أو التصويت عليها في مجلس الامن. كلما 
أكدت جهات رسمية في إسرائيل على أن هذه المبادئ 
غيــر هامــة، وأن ادارة ترامب ســتدخل إلى البيت 
الابيض قريبا، كلما زاد دافع الدول الاوروبية وادارة 
اوباما من اجل فرض حقائق ومباديء تضع الادارة 
الجديــدة أمام التحدي، وصعوبــة تحقيق الوعود، 
ومنها نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس والسماح 

لإسرائيل بالبناء بدون قيود. 
إن افشــال قرار دولــي، في المقابــل - في مؤتمر 
باريس أو في مجلس الامن - حســب الصيغة التي 
طرحها كيري، ســيتم فقط إذا صمم الفلســطينيون 
على تغييــر المبادئ التي طرحها فــي خطابه والتي 
لا تلائــم طموحاتهــم. واذا تم طرح صيغــة معدلة 
للتصويت في مجلس الامن، ســتضطر ادارة اوباما 
إلى اســتخدام الفيتو. وفي نفس الوقت تســتطيع 
إســرائيل التوجه إلى روســيا أو مصر وبمظلة من 
ترامب وأن تطلب المســاعدة على منع هذه الخطوة 
الدوليــة، التي يتوقع أن تعمق الجمود السياســي. 

ودعم الخطوات التدريجية التــي ذكرت في خطاب 
كيري، التي من شــأنها فتح خيارات مستقبلية، منها 
نشاط اقتصادي وبنى تحتية في مناطق ج واتفاقيات 
حول المياه والمراكز الصناعية الفلسطينية وتحسين 
وضع ســكان قطاع غزة. وعلى إســرائيل أن تتبنى 
خيــار التقدم التدريجــي لتحقيق الهــدف النهائي 
وهو دولتان لشعبين. إن رفض المبادئ التي طرحت 
بشكل كامل، سيعزز صورة حكومة إسرائيل كرافضة 
للســلام وعقبة أمام الحل. لذلك هناك ضرورة هامة 
لتبني اســتراتيجية من شــأنها أن تقلــل الاضرار، 
ســواء الناتجة عن قرار مجلس الامن في مومضوع 

المستوطنات، أو قرار آخر حول مباديء كيري.
 من المشــكوك فيه أن تقتنع حكومة إسرائيل بأن 
هذه هي الخطوة الحيويــة والصحيحة. ايضا على 
خلفية التهديد بقــرار يصدر عن مجلــس الامن ولا 
يكون مقبولا عليهــا وعلى الاغلبية في الكنيســت. 
الردود الاوليــة لرئيس الحكومــة بنيامين نتنياهو 
على خطــاب كيري لا تشــير إلى أنه يفكــر في الرد 
العقلاني والبنــاء، لأن الصورة القتالية تتغلب على 
تحمل مســؤولية النتائج الســلبية الآنيــة، بعيدة 

المدى، للرفض المطلق.

نظرة عليا 2017/1/3

من المتوقع أن يتبنى المؤتمر الدولي القادم في باريس المبادئ التي طرحها كيري حول الصراع 

تأثيرات خطاب وزير الخارجية الأمريكي

نوعم أمير
  

■ يشير التقرير الســنوي لمعهد بحوث الامن 
القومي إلــى تعزيز كبير لقوة حــزب الله، الذي 
يتجــاوز مرتبة التهديــد الإيراني. ففي الســنة 
الماضية كانت إيران في المرتبة الاولى، وبدا حزب 

الله نازفا في سوريا ومردوعا من إسرائيل. 
لقد وقعت الدراما الكبرى في اثناء هذه السنة 
عندما رأى جهاز الامن والجيش الإسرائيلي خلف 
الجدار كيف ينجو نصرالله من الوحل السوري، 
يواصل نقل ســلاح هام من إيران إلى المخازن في 
لبنان ويتســلح بسلاح محطم للتعادل. لأول مرة 
منذ بدء تعاظمه ترى إسرائيل فيه تهديدا حقيقيا. 
القــادة العســكريون توقفوا منــذ زمن بعيد 
وانتقلوا  الهائلــة  الصواريخ  كميــة  احصاء  عن 
إلــى تصنيف الصواريخ حســب نوعيتها. وعلى 
النتائــج ان تقلــق جــدا كل واحــد وواحدة في 

إسرائيل.
 فحزب الله يحوز اليوم ســلاحا دقيقا، يمكنه 
أن يضرب كل نقطة على خريطة دولة إســرائيل. 
وهو يحوز قدرات تردع سلاح الجو الإسرائيلي، 
مع متملصاته، تردع ســلاح البحرية، مع ســفن 
صواريخــه، وتــردع الــذراع البــري، على كل 

التطويرات التي يتباهى بها الجيش الإسرائيلي.
 في الوقت الذي تعلم فيه الجيش الإســرائيلي 
أخيرا كيف يتحدث بذات اللغة في كل الاســلحة، 
يقاتل حزب الله ويجمع التجربة العملياتية التي 
لا مثيل لها حتى لدى افضــل المقاتلين في الجيش 

النظامي.
 آخر الجنود النظاميين في الجيش الإسرائيلي 
الذي شــارك في القتال يتســرح من الجيش هذه 

الايام، مقابــل الاف المقاتلين الذيــن يحتفظ بهم 
حزب الله على الحدود اللبنانية  ـ  السورية. 

ولا يزال، يمكن للجيش الإســرائيلي أن يهزم 
حزب الله في ايام معدودة، وذلك فقط إذا كان من 
سيصدر الامر بالقتال شجاعا بما يكفي كي يسمح 

للجيش الإسرائيلي بالانتصار.
 غير ان الثمن ســيتضمن الاف القتلى الابرياء 
فــي لبنان. بــدون هذا، ســتنجر إســرائيل إلى 
مواجهة ستتضمن مئات الخسائر في طرفنا، ثلث 
دولة مهجور وحرب لاول مرة منذ 44 ســنة تهدد 

وجودنا حقا. 
أمران هامــا يجب على الجمهــور أن يأخذهما 

ـ الجيش الإسرائيلي يستعد  بالحســبان: الأول 
للأمر الافظع ويبعد المواجهة قــدر الامكان. الامر 
الثانــي  ـ  الترانزســتور مــع البطاريــات ليس 
التوصيــة الافضل التي ســتتلقونها مــن قيادة 

الجبهة الداخلية، وهذا مجرد تلميح. 
اذا كان هذا هــو الأمر الوحيد الذي ســينجو 
هنا، فحاولوا ان تتصوروا ماذا ســيحصل عندما 
ســينهار كل ما تبقى. وجع الــرأس الاكبر لجهاز 
الامن هــو تقليص الفجوة بين رأي الجمهور الذي 

يعتقد أن حزب الله هو لا شيء  ـ  وبين الواقع.

معاريف 2017/1/3

بعد أن تسلح حزب الله بالخبرة والسلاح صار التهديد الأول بعد إيران  

أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم
طال نيف

■ قُم يا ايهود باراك، شــمر عــن ذراعيك، اترك 
تويتر للحظة، حان الوقت، المعارضة في إســرائيل 
تحتاج قائد، وهذا القائد هو أنت، وعلى المعارضة أن 
تعرف ذلك  ـ  حتى لو فضل زعيم »يوجد مســتقبل« 
الذهــاب إلى جزيــرة نائية بدل تمكينــك من القيام 

بخطوة سياسية كبيرة.
فــي  يقولــون  الإســرائيليون  المواطنــون 
لحزب  التصويت  يفضلــون  إنهــم  الاســتطلاعات 
وسط، وأنهم لا يحبونك، ســواء بسبب ذهابك إلى 
كامب ديفيــد واعلانك أنه لا يوجد شــريك، أو فقط 

لأنك ذهبت إلى هناك.
لذلــك قم وافعل شــيء. علــى أحد مــا أن يقوم 
بتشغيل أداة انقاذ الديمقراطية. وقد قلت إنك تعرف 
عن وجود شبهات قوية للافعال الخطيرة فوق رأس 

بنيامين نتنياهو. لقد قلت ذلك، وحان وقت العمل.
نتنياهو تحول إلى ديكتاتور. بعد أن اقام تحالف 
يميني متطرف بعد الانتخابات الاخيرة. ولكن ليس 
جميــع مواطني إســرائيل اليمينيين، بمــا في ذلك 
الذين صوتــوا لحزبه، هم متطرفــون أو يرفضون 
مبدأ المســاواة امام القانون. يوجد بينهم اشخاص 
مستقيمون. يوجد في إسرائيل من يريدون المساواة 
والســلام والعدل. يمكن فعل شــيء. وأنت حصلت 
على فرصة واحدة لاحداث التغيير وفشلت. ويمكنك 
الآن التســامي. الفراغ القيادي الذي نشأ هنا يعطي 
امكانيــة لوقف الســفينة المتجهة إلــى جبل الجليد 

وتوجيه المقود في اتجاه آخر.
امام  القضائي الإسرائيلي ســيقف قريبا  الجهاز 
احد الاختبــارات الاكثــر اهمية فــي تاريخه. فهو 
يخضع للوزيرة التي تمثل حزب يسعى إلى المصادقة 
علــى الاســتيطان وتثبيته. ولكن هــل هذا الحزب 
ومن يؤيدونــه ومن يقفــون على رأســه يريدون 
رئيــس حكومة، محاميــه الخاص يمثــل اصحاب 
مصالح وتجار ســلاح يتم بيعه لإسرائيل بمليارات 

الدولارات؟ هــل الارض اهم من الحريــة؟ ألا يوجد 
اشــخاص نزيهون بين اعضاء ائتلاف نتنياهو؟ هل 
توجد في إســرائيل سياســة صغيرة فقط؟ اولئك 
الذيــن توجــد لهم مصلحــة واضحة فــي الحفاظ 
على حكم نتنياهو يتعاملون بتســامح مع ســلوكه 
القيصري، لكن عملية اتخــاذ القرارات الخطيرة له 
هي خطيرة لهم ايضا. إذا كانت هناك ديمقراطية في 
إسرائيل فيجب أن تلفظ من داخلها بنيامين نتنياهو.
نتنياهو يوجد الآن في مرحلة حاسمة من حكمه. 
الإسرائيليون يقولون في الاســتطلاعات إنه ليس 
هناك زعيم غيره، لكنه ليس سياسيا كبيرا وحكيما. 
هل كل الإســرائيليين مســتعدون لأن يمنحوا أمنهم 

ومســتقبلهم السياسي، بل وحياتهم، لشخص يعبر 
بشكل فظ عن كليشيه »الدولة هي أنا«؟.

في هــذه الاثناء، يجب عليك يا ايهــود باراك أن 
تقوم وتقــف على رأس المعســكر الــذي فيه جميع 
السياســيين المســتقيمين في إســرائيل  ـ  رؤســاء 
الاحزاب المنقســمة والمتصارعة. عليك اقامة حكومة 
ظلال. إبدأ بالثورة الثانية. قــدم للجمهور قدراتكم 
بشــكل فعلي وليس بالتغريدات فقط. دافع عن عمل 
الشرطة والنيابة. اليوم الذي سيضطر فيه نتنياهو 

إلى مغادرة كرسيه قريب. لقد حان الوقت.

هآرتس 2017/1/3

الآن مطلوب منه أن يقف على رأس المعارضة لاستبدال نتنياهو

هيا يا ايهود باراك

هل سيرفع ترامب العقوبات عن روسيا؟

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري

حسن نصر الله
ايهود باراك
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مقال هيفاء زنكنة: هلوسة فرق الجهاد 

عصابات متناحرة
ســيدتي الفاضلة التي لم تكل ولم تمل في الدفاع عن 
قضية العراق وشــعبه منذ أن دخل الاحتلال الامريكي 
ارض العــراق، لا شــك أنك تدركين جيــدا أن العراق لم 
يعد دولة بالمعنى والتعريف السياســي للكلمة، بل بات 
دولة عصابات متناحرة على ارضــه وتتحرك بموجب 
اوامــر من يملك تمويلها او تقاســم الغنائــم والمصالح 
معها، وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم، سياسيين، انما هم 

زعماء لتلك العصابات.
 وهذا الذي ذكرت إســمه، انما هو زعيــم لكارتل من 
العصابــات، ولا يوجد اي قضاء نزيه فــي العراق، هو 
مجرد ديكور لمؤسســة، أســوأ فعلا بكثير من قضاء ما 
يســمى بتنظيم الدولة الإسلامية الذي يطلق عليه خطأً 
بداعش )لأن هــذا الاختصار اعتراف بأنهــا دولة …( 
المفارقة أن الجهتين المتقاتلين على أرض العراق، يدعيان 

نفسيهما دولة وهما ليسا كذلك !
الإثنان عبارة عن عصابــات وقطاع طرق وزعماؤها 
بمناصب يدعون أنها رســمية، رئيس وخليفة، وزراء، 
ولاة، محافظــون، قضــاة …لكن الحقيقة انها اســماء 
للتمويــه والتضليــل، اذ الجميــع عبــارة عــن رجال 

عصابات!!
الفارق أن هــؤلاء الذيــن يدعون حكــم العراق هم 
حتى أســوأ من اولئك الذين يسمون بـ«تنظيم الدولة«، 
والســبب، أن أولئــك مجرمــون رســمياً ومصنفــون 
كإرهابيين من العالم كله، أما هؤلاء فهم يســتغلون كل 
موارد دولــة مثل العــراق، أكثر خطورة علــى العراق 

والعالم بكثير …

د. اثير الشيخلي- العراق 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: طرد الجواسيس الروس... طعنة أوباما الأخيرة في شرعية ترامب؟ 

قرار 2334 هدية أوباما لخلفه ترامب
نزار بدران ٭

نفاجأ في بعض الأحيــان، بقرارات لمجلس الأمن، 
لم تكــن متوقعة، وذلك لكثرة ما نــرى من تناقضات 
تتخلل السياســة الأمريكية خاصة، والغربية عامة؛ 
بــين المواقف المبدئية لقيم القانــون الدولي وحقوق 
الموثقــة والُمتفق  القرارات الأممية،  الإنســان، وبين 
عليها، وما النموذج الســوري منذ خمس ســنوات، 
إلا دليــل على ذلك، فقتل مئــات الآلاف، وتدمير مدن 
بأكملها، وتهجير شعب من وطنه، لم تكن كافية حتى 

تتخذ الأمم المتحدة، قرارات لصالح هذا الشعب.
 هل حقاً أن هذا القرار لمجلس الأمن الأخير، بشأن 
المستوطنات، أتى فقط بســبب انتهاء ولاية أوباما، 
مشروعاته،  لإفشاله  نتنياهو،  من  بالانتقام  ورغبته 
أو تقييــد قرارات مســتقبلية لخصمــه المنتصر في 

الانتخابات، دونالد ترامب؟.
المراقب منــذ بضعة أشــهر لتطور الأحــداث في 
أمريكا ودول الغــرب، يرى تراجعاً واضحاً للأحزاب 
السياســية التقليدية، لصالح أحــزاب وحركات أو 
حتى أشخاص، لا يُمثلون اتجاهات سياسية تقليدية، 
هذا صحيح بكل الاتجاهات، كالخــروج من الاتحاد 
الأوروبي لبريطانيا، أو تطــور الحركات البديلة في 

إسبانيا وإيطاليا، ووصول ترامب للسلطة.
في هــذا الإطار رأينــا أن اللوبــي الصهيوني في 
الولايــات المتحــدة، لم يســتطع لأول مــرة، فرض 
لصالح  كلينتون،  هيلاري  أي  الرئاســي،  مرشــحه 
مُرشح يعتبر خارج الُأطر الحزبية الرسمية. فالسيد 
ترامب، ليس صديقــاً للعرب والمســلمين، ولا عدواً 
لإســرائيل، ولكن وصوله للبيت الأبيض دليل عدم 
رغبة الشــعب الأمريكي أن تصل الســيدة هيلاري 

كلينتون إلى السلطة، لما تمثله من مصالح اقتصادية 
أو سياسية ولوبيات، وهي التي أثبتت ولاءها للوبي 

الصهيوني منذ سنين طويلة.
هــذا التحليل للوضــع الأمريكي، ســمح برأيي، 
بوجود نافذة ممكنة لطرح قرار مجلس الأمن الأخير، 
والذي صُنــف على أنــه القــرار الأول الدولي ضد 
الاستيطان بشكل واضح وعلى كافة الأراضي المحتلة 
لعام 1967، رغم ضغط اللوبي الصهيوني في الاتجاه 
المعاكس. ولــم تحدث عاصفة تنديد ضده بالصحافة 
الامريكية أو الأوروبية، كما جرت العادة لمواقف أقل 

أهمية.
هو إذن من وجهة نظــري، التراجع الثاني للوبي 
الصهيوني بأمريكا، بعد فشل كلينتون بالوصول إلى 
السلطة، وسيكون مقدمة لتراجعات قادمة، قد تكون 

قريبة.
  الربع ســاعة الأخيــرة للرئيس أوباما، ليســت 
هي إذن الســبب الوحيــد لتغير الموقــف الأمريكي، 
ولا رغبته بتعقيــد مهمة خلفه للرئاســة. أظن على 
العكس، أن هذا الموقف الذي سمح بتمرير قرار إدانة  
الاســتيطان، هو هدية للرئيس الجديد، حتى ولو لم 

يقبله السيد ترامب.
 التراجع الُمســتمر للأحزاب التقليدية، وما ارتبط 
بها من لوبيات عالميــة، بالإضافة لتوافق دول العالم 
أجمــع مُمِثلة بمجلــس الأمن، من خلال هــذا القرار 
التاريخي، ســيُعطي بالعكس، الرئيس الامريكي أو 
من يتبعه في المســتقبل، حيــث أن الرئيس الجديد 
ســيبقى لمدة أربع ســنوات، وليس »العمر كله« كما 
في بلادنا، ســيعطيه إمكانية التراجع يوماً، عن دعم 
إســرائيل الدائم والثابت في السياســة الأمريكية، 
على شــرط أن تجد أمريكا، في السنوات المقبلة، دولًا 

أو أوضاعاً عربية، ذات سياسات تعمل لصالح الأمة 
ولصالح فلسطين.

التراجع المصري عن تبني تقــديم القرار الدولي، 
باعتبــار عضوية مصر مؤقتة في مجلس الأمن، أظهر 
مــدى اختفاء أي أثر عربي فــي اتخاذ هذه الخطوة، 
بل على العكــس كما أظهر هذا الموقــف، كانت هناك 
محاولات لعرقلته، بطلب من إسرائيل، والتي أدركت 

تغير الموقف الأمريكي.
  فــي انتظار ظهــور مواقف عربية وفلســطينية 
جديــدة، فــي المســتقبل القريــب أو البعيــد، على 
المجتمع المدني العربي، والفلســطيني بشكل خاص، 
عبر منظماتــه وحراكه، اتخاذ الإجــراءات اللازمة 
لاســتعمال هــذا القرار الدولــي، ببُعــده القانوني 
خصوصاً، وفي إطار إجماع أعضاء المجلس، للانتقال 
إلى الســاحة القضائية الدولية، لمحاســبة إسرائيل 
على أفعالها وجرائمها بحق الشــعب الفلســطيني، 
وخصوصاً طرده مــن وطنه، وإقامة المســتوطنات 

والجدار الفاصل ومحاصرة قطاع غزة.
القرار 2334، يُعطينا أيضاً وسائل شرعية لمتابعة 
تطوير حملــة الُمقاطعــة العالمية لإســرائيل، والتي 
أصابت هــذا الكيان بضربات موجعــة، رغم الحملة 
الُمكثفة ضدها، وتجريمها مــن قبل دول أوروبية مثل 

فرنسا وبريطانيا.
بدون هذا التطــور بالأوضاع العربية الرســمية 
والمجتمع المدني، ســيبقى هذا القــرار، حتى ولو كان 
تاريخياً، في أدراج خزائن الأمم المتحدة، وسيُغطيه 
الغبار، كما ســبقه من قرارات ملزمــة وغير ملزمة. 

فليس بالقرارات وحدها تحيى القضايا العادلة.

٭ طبيب فلسطيني يقيم في فرنسا

القبضة الحديدية في المدارس في العالم العربي
العلاقــة بــن المعلــم وبــن الطالب فــي دولنا 
العربية في حاجه لصقل مستمر في هذا المضمار 
لئــلا ينتج عنــه جيــل لا نحبذه .. ومنــذ منتصف 
القــرن الماضي أصبح هذا الجــرس يقرع ولا احد 

يسمعه ..
ففــي المنتصــف الأول وأواخر القرن التاســع 
عشــر حــدث انجاز عظيــم وهــو ادخــال التربية 
الغربية بن ظهراني التعليم في الشــرق الأوسط 
وكان على يد محمد علي باشا والسلطان محمود 
الثانــي .. فأدخلــت إلــى المــدارس الــزي الموحد 
وكذلــك الجغرافيا والعلوم والتاريــخ زيادة على 
اللغــة العربيــة والديــن وكذلــك فتحــت مدارس 
اللغات ..لكي ينفتح الشعب على الدول الأخرى ..
كان التعليــم تلقينا وحشــو معلومات إلا أن ما 
يميــزه كان القبضــة الحديدية التركية القاســية 
فــي التعامــل ..ديكتاتوريــة المعلــم طغــت علــى 
الطلاب ..فمنهم من اســتمد القوة ومنهم ضعفت 
شــخصيته وبالتالــي فكلاهما مســتفيد ..الا أن 
التلقن بعد المنتصف اصبح حشو معلومات فقط 
مما أثــار انتباه بعض الطلبــة النبيهن فاصبحوا 

بالتيقظ ..
وأمــا الضرب المبرح ..فســيد البشــر نهانا عن 
ضرب الوجه وكذلك الضرب مع التحقير..وأشاد 
بالضــرب الخفيف على اليد او التربيت أو النظرة 
المؤنبــة فقط للتنبيــه والزجر ليــس اكثر ..بعض 
المعلمــن أصبــح يســتعمل ذلــك وســيلة لتفريغ 

غضــب أو إهمال الحكومــة له ..وهنــا بدا رفض 
الطلاب لذلك فاصبحوا بتحويل بعض الحصص 

للشغب ..
القــرن  مــن  الثمانينيــات  ســنوات  فــي  أمــا 
العشــرين..أصبح الضــرب وســيلة أخيــرة بعد 
الطرد من المدرســة عقابا لمدة لا تقــل عن 3 أيام .. 
وهناك وســيلة أخــرى بعض المعلمــن يتبعونها 
لتربيــة أو كبــت خاضــوه فــي صغرهــم وهــي 
التوبيخ والتحقير الشديد وأصبح ابناؤنا ونحن 
من قبلهم لا نقبل أن نسمع أو نتلقى كلمات نابية 

كهذه ..
فاضطررنــا أن نقابــل هــذا بالرفــض كطلاب 
وبعد ذلــك كآباء مما أصبح للجنــة أولياء الأمور 
أن تكــون قطريــة ومــن ثــم لهــا ذراع فــي الهيئة 
التدريســية ولها تأثير أيضا حكوميا أو رأي عام 
..الخوف والاســتبداد أبدا ما كان وســيله للفوز 
او القمة ..وها هي حكومات الاســتبداد بعد تلقي 
التعليــم في الغرب من قبل بعض الناس اصبحت 
تنهــار واحــدا تلو الآخــر وأولها الدب الروســي 
الأبيض ومرورا بشــرقنا الحبيب عســى ان يرفع 
عنــه الأذى اللــه جــل في عــلاه ..والله ســبحانه 
وتعالى قال لنبيه محمد في كتابه العزيز لو كنت 

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ..!!

نظيرة عزات - الكرمل 

إجرام منظم
لمــادا تقــوم القيامة ونســمع كل هــدا الضجيج ضد روســيا في 
المؤسسات الرســمية الأمريكية مع العلم أن الولايات المتحدة آخر من 
يحق لها الكلام عن عمليات الجوسســة فهي أكبر محطة للتجســس 
على العالم بأكمله وضمنها روســيا فلم يسلم حتى القادة الغربيون 
من التنصــت الأمريكي على هواتفهم الخاصة وهــم الذين يعتبرون 

اقرب الحلفاء.
 فــاذا كانت الدوائــر الأمريكية ومعها الغربية تصور لنا روســيا 
بهذا الســوء فهم يمثلون الجانب الأسوأ الاكثر سوادا وظلمة في هذا 
العالم لما اقترفوه من جرائم فظيعة ومروعة ووحشية في حق الكثير 
من شــعوب الأرض وضمنها الشعوب العربية والاسلامية التي نالت 
حصة الأسد من هذا الاجرام المنظم فاذا كانت امريكا لا تستسيغ تدخل 
الآخرين في شــؤونها الداخلية فلماذا تسمح لنفسها بالتدخل في كل 

كبيرة وصغيرة في شؤون الدول الأخرى؟

بلحرمة محمد- المغرب 

سلوك الببغاء
غريب نحــن العرب نردد مثل الببغاء ما تردده الحكومات الغربية 
أو العربيــة مع أن الله نهانا عن هذا كيف عرفتم أنهم جواســيس »يَا 
نُــوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا  ذِينَ آمَنُــوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ هَا الَّ أَيُّ

بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن«.

د حمود الفاخري/واشنطن 

وعود خرقاء
أوباما لا يستطيع طرد هؤلاء الجواسيس الروس ال35ـ عشوائيّا 
او مزاجيــا دون تقارير موثقة ودون توصيات مــن الأجهزة الأمنية 
الأمريكيــة المختصة ؛ ولذلك فمن الصعوبــة القصوى على ترامب أن 

يتلاعب بهذا الملف الخطير على الأمن القومي الأمريكي.
وهذا الأمــر بالذات ربما يضع كوابح اخرى امــام تهور ترامب في 
إطلاق الوعــود الخرقاء لتدعيــم تصرفات وطموحات الغطرســة 
الإســرائيلية ضد) فتات( الحقوق الفلســطينية التي وردت في قرار 

مجلس الأمن الاخير.
ولذلك فإنــه من الصعوبة على ترامب، وهو لا يســتطيع كذلك أن 
يصبــح ديكتاتورا متهــورا يفعل ما يحلو له مثل بوتن روســيا، لأن 
مؤسسات الحكم الأمريكية تســتطيع ان تكبح جماحه غير المسؤول 

والمتهور.
واول محك لسياسة ترامب سيكون نيته الانتخابية بنقل السفارة 
الأمريكية من تل ابيب إلى القدس إكراما لعيون إســرائيل ولوبياتها 
في اوســاط صنع القرار الأمريكي والتي عادة ما تكون ضد المصلحة 
العليا لأمريكا. واعتقد ان قناعة اجهزة الحكم الأمريكية هي مع دويلة 
للسلطة الفلسطينية تحت رحمة وغطرسة وتغول اليمين الإسرائيلي 

المتطرف. 

ع.خ.ا.حسن 

اغتيالات الرؤساء
- في القرن التاسع عشر تم اغتيال رئيسين أمريكيين هما: أبراهام 

لنكولن عام 1865 و جيمس غارفيلد عام 1881.
- في القرن العشــرين تم اغتيال رئيســين أمريكيين هما: ويليام 

ماكينلي عام 1901 و جون كينيدي عام 1963.
- في القرن الواحد والعشرين ليس بعد.

فارس 

تاريخ أسود
نظام بوتين الروســي المعاصر ،لا يتوانى عــن اغتيال معارضيه 
السياســيين والإعلاميين والمثقفين، فتاريخه الأسود يكشف ذلك عبر 
ضبــط العديد من عملاء نظامه القتلــة وراء مقتل المعارضين الروس 
بالسم في بعض من الدول الاوروبية، وأخيرا قيامه بالغزو المكشوف 
للأرض الســورية وتدميرها كمــا فعل في غروزنــي، وكذلك تطبيق 
سياسات انتهاك ســيادة دول الجوار كاوكرانيا في جزيرة القرم،… 
كل ذلك ، لا يمنع رجل الاســتخبارات الذي يدير شــؤون روسيا من 
توظيف التخريــب الإلكتروني بعد اســتضافته رجل  »ويكيليكس« 
الذي يملك في جعبته الكثير من مفاتيح التســلل إلى منظومة شبكات 

الاتصال الإلكترونية الأمريكية.

كنعان – ستوكهولم

عائلة روتشيلد
لقد خرج ترامب وفاز وانتصر مفاجئا العالم بالانتخابات الاخيرة 

واللوبي الصهيوني ورئيســه جاك روزان الــذي وعد اوباما بالفوز 
ثانية شــهرين قبل انتخابــات 2012 وبنفس اللحظــة والموقف وعد 
هيلاري بالفوز بانتخابات 2016 وذلك حسب »هاأرتس« الصهيونية 
وأضافت الصحيفــة ان جاك روزان هذا هو من حدد ســاكني البيت 
الأبيض الســابقين وهناك اليــوت ادامز الصهيوني وهو مستشــار 
الرئيس للعلاقات الخارجية يتبدل الرؤساء على البيت الأبيض وهو 

مقيم دائم هنا اكثر من25 عاما.
اما هيلاري فهي سليلة عائلة روتشيلد قطب امبراطورية صهيون 
المالية ومالكــة البنك الدولي المدينــة لأمريكا بديــون فلكية وايضا 
الســعودية ومصر واليونان فقد وضعــت امبراطوريتهم المالية كل 
وزنها بالانتخابات لدعم هيلاري اضافة للمغنية مدونا وكل وســائل 

الإعلام هناك التقليدية إلى جانب هيلاري وفاز ترامب.
ونسوا هنا اليوم وسائل الاتصال الحديثة التي تفلت من هيمنتهم 
وسطوتهم وما ان فاز بدأت وســائلهم التقليدية بالحرب على ترامب 
بمظاهرات وعنف غير مســبوقين في الانتخابــات الأمريكية وبدأوا 

بحملات ضده ومحاولة صدمه بالأقليات والمسلمين.

ايلياء

تجسس مستمر 
حِرَفية بوتين في الجوسســة أوصلت أولئك إلــى أمريكا وطردهم 
سيحتم على بوتين إرسال أو استقطاب أمريكان أكثر كفاءة من أولئك. 

المهم أن الإختراق قد حدث ولن ينتهي الأمر عند التجسس.

حسن 

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

الأمين العام الجديد 
للأمم المتحدة

أنطونيو غوتيريس
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لا توجد إحداثيات 
جغرافية أو مساحة 

بالكيلومترات المربعة 
لأرض الميعاد

نزار بولحية*

د. مدى الفاتح*

صادق الطائي*

 أحمد عبد اللاه*

كم تونسيا سيرحل هذا العام؟
قبل أن يهنئ الرئيس التونســي شــعبه بالســنة 
الجديدة ويبشــره في خطــاب، بث علــى التلفزيون 
الرسمي، بأنها ستكون سنة الإقلاع، لفظ العام السابق 

انفاسه الاخيرة على سلسلة كئيبة من الاخبار. 
كانت البداية غرق مركب صيد في ســواحل المهدية، 
وفقدان اكثر من عشــرة بحارة كانوا علــى متنه، ثم 
وفاة خمسة افراد وجرح ما يفوق الخمسين في حادث 
تصادم بين حافلة ركاب وقطار على مشارف العاصمة 
تونس. اما في آخر يوم من العام فقد أعلنت السلطات 
عن حجز اكثر مــن اربعة أطنان من الدجاج الحي فقط 
في محافظة الكاف شــمال غرب البلاد، بعدما ثبت لها 
»من خــلال المعاينة التي قامت بهــا الوحدات التابعة 
لوزارات الصحة والفلاحة والتجارة، أنها غير صالحة 
للاستهلاك« بحسب ما ذكر موقع الصباح نيوز، وحجز 
خمســة اطنان من المرطبات الفاسدة كانت في طريقها 
للترويج في ســهرات رأس الســنة في حي التضامن، 
وهو واحد من أكبــر الاحياء الشــعبية. وخرج مدير 
حفظ الصحــة وحماية المحيط بوزارة الصحة ليصرح 
لوكالة الانباء الرســمية بأن »التحاليل المخبرية التي 
اجريت علــى عينات من علب الميــاه المعدنية، التي تم 
حجزها مؤخــرا في بعض المحال التجارية في محافظة 

مدنين، اثبتت عدم صلاحيتها للاستهلاك«.
لكــن كل تلك الاخبــار المزعجة والمخيفــة لم تحرك 
ســاكن التونســيين، ولم تترك اثرا ولو محدودا على 
عاداتهم ولهفتهم وتسابقهم على محال بيع الحلويات 
والدجــاج في مثل ذلك الوقت مــن كل عام. لقد صارت 
بمثابة الاشياء الروتينية التي اعتادوا سماعها كل عام، 
ولم يعد يقلقهم أو يزعجهم لا ارتفاع الأسعار ولا الغش 
ولا التهريب ولا الفســاد، ولا حتى الســقوط المستمر 
لضحايا الاهمال والتقصير، سواء في المستشفيات أو 

على الطرقات أو في وسائل النقل العام.
هل تمــدد اليــأس والقنوط واكتســح نفوســهم 
وقلوبهم وجعلهم لا يقــدرون حتى على رفع أصواتهم 
للمطالبة بزوال الفســاد وســقوطه، بعدما تجاسروا 
قبل ســت ســنوات على الخروج إلى الشوارع هاتفين 
بشعار »الشــعب يريد اســقاط النظام«؟ وهل فقدوا 
القدرة والامل في التغيير واستســلموا بسرعة للواقع 

الــذي لا مكان فيه إلا للأكثر قوة وســطوة ونفوذا؟ أم 
أنهم ســقطوا في فخ توجيه وتضليــل اعلامي متعمد، 
جعلهــم يغلقون اعينهم ويصمون آذانهم عن مســائل 
مهمة وحساسة ولا يفتحونها إلا على اخرى مصطنعة 

وهامشية لا تقدم ولا تؤخر؟
ان المفارقــة التــي تحيــر حقــا هــي أن التجربة 
الديمقراطيــة القصيرة التي شــرعوا في خوضها قبل 
سنوات قليلة، لم تستطع حتى الان أن تصهر كياناتهم 
وتلم شتاتهم وتوحدهم على فكرة أو مشروع أو هدف 
واحــد، بقدر مــا جعلتهم أكثــر انعزاليــة  ومادية، لا 
يهتمون لا لمصير بلدهم ولا لمستقبل أبنائهم، بل يلهثون 
وراء امر واحد فقط هو تأمين خبزهم اليومي وكســب 

المزيد من المال بأقصر الطرق وأسرعها. 
لقــد فقدوا الاحســاس بمحــن الآخريــن وآلامهم 
وصاروا مثــل آلات بلا روح، لا يؤمنــون ولا يفكرون 
على الاطلاق بأن هناك شيئا مشتركا يشدهم ويربطهم 
بأرضهم وهويتهم. والمشــكل الاساسي هنا هو ألا احد 
منهم على اختــلاف المواقع والدرجــات يعترف ويقر 
بالمســؤولية والتقصير عن ذلك. فهم يرون انفســهم 
معصومــين ومبرئين من الاخطاء والــزلات، وغالبا ما 
يلقــون باللائمة فيمــا يحل بهم من محــن ومصاعب 
وعثرات على قوى خارجية شــريرة لا هم لها ســوى 

استهدافهم والتآمر عليهم.
ويهربون  والبسيطة  السهلة  للحلول  يذهبون  انهم 
فورا من كل المشــاكل والصعوبات بــادراة الظهر لها 
بالكامل. ولا فرق هنا بين ردة فعل البسطاء والمسحوقين 
والمنكوبين منهم، ومواقف قادتهم ونخبهم. فمثلما بدا 
سهلا أن يصرح شقيق انيس العامري الشاب المشتبه 
في تورطه في حادثة الدهس فــي برلين بأنه في حال 
تأكد من أن اخاه هو من قام بالعملية فانه »لا يمثله ولا 
يمثل عائلته«، فانه كان سهلا ويسيرا ايضا أن يصرح 
رئيس الحكومة لوكالة الانبــاء الالمانية بأن العامري 
»لا يمثل الشعب التونســي الذي صنع ثورة« ثم يلقى 
بعــض المحللين والمراقبــين المحليين، وحتــى الدوائر 
القريبة من الســلطة بالمســؤولية فيما جرى في برلين 
على سنوات السجن التي قضاها العامري في ايطاليا، 
وحولته بنظرهم إلى متشــدد. لكن هل كانت السجون 

التونسية أفضل حالا؟ وهل كان مطلوبا من الايطاليين 
ألا يســجنوا الشــاب بعد أن دخل بلدهم بطريقة غير 
مشروعة؟ وقبل هذا وذاك ما الذي دفع العامري وآلاف 
الشباب إلى ترك بلدهم والمخاطرة بالعبور نحو الضفة 
المقابلة شــهورا قليلة بعد هروب بــن علي، وتخلص 
تونس من حكم اســتبدادي طويل؟ كل تلك التساؤلات 
تظــل كوابيس مخيفــة لا أحد يتمنى رؤيتهــا يوما أو 
مواجهتها. ولكــن الحقيقة تظل رغم كل شــيء ثابتة 

ومعروفة لمن لايزال قادرا وراغبا في الوصول لها.
والجزء الذي قد يكون عصيا على الحجب منها، هو 
أن اعــداد الواصلين بحرا حينها إلــى جزيرة لمبيدوزا 
الصغيــرة جنوب ايطاليــا ناهز الثلاثــين الفا. ولانه 
كان المستحيل في ذلك الوقت، على الاقل، أن يفكر احد 
بمصيرهم، أو بالدوافــع التي جعلتهم يتركون وطنهم 
في ظرف بدأت فيــه الدكتاتورية بالانزياح، فإن الحل 
الســهل هنا ايضــا كان التحجج بان أولئك الشــباب 
لم يكونوا في الغالب ســوى شــرذمة ضالة من القتلة 
والمنحرفــين، الذين اســتغلوا حالة الارتبــاك الامني 
للهروب من الســجون قبل مغادرة البلد بذلك الشكل. 
والاغرب من ذلك أن الرئيس قائد السبسي نفسه كثيرا 
ما كان يردد بشيء من الاســتنكار والاستغراب كيف 
تعجز اوروبا، عن اســتيعاب الثلاثين ألف تونســي، 
في الوقت الذي تســتقبل فيه تونــس على محدودية 
مواردها وظروفها الصعبة اكثر من مليون ليبي وفدوا 
إليها ابان الحــرب الليبية الاخيرة. وكأنه يعطي بذلك 
النــوع من المقارنــات المغلوطة، من حيث يشــعر أو لا 
يشعر، ضوءا أخضر لمن لايزالون مترددين في اللحاق 
بهم، ويجعلهم يأملون فــي أن تنجح محاولاتهم يوما 
مــا، مادامت القارة العجوز مثلما لمــح الرئيس ماتزال 

قادرة على استقبال المزيد منهم في جنتها الأبدية.
 أن المنطق الســائد هو أن البلد لا يحمل ابناءه إلى 
قوارب الموت ولا يدعوهم صراحة لذلك، لكنه لا يمنعهم 
أو يقف سدا حصينا امام رغبتهم في أن يجربوا حظهم 
فــي الضفــة المقابلة. أما ما ســيحصل لهــم بعد ذلك، 
وما قــد يلحق من ضرر من افعالهــم وتصرفاتهم فتلك 
قصة ثانية. قد تسحب الجنســية منهم وقد يتنكر لكل 
الروابط الدموية التي تجمعهم به، وقد تبني ســجونا 

كبيرة وحصينة لاســتقبالهم في حــال ترحيلهم، وقد 
تفعل السلطات كل شــيء حتى تخلص الاخرين منهم 
وتتخلــص هــي بدورها مــن القلق والازعــاج الذي 
يتســببون به لهــا، ولكنها في الاخير تظــل تدور في 
الحلقــة المفرغة ذاتهــا على أمل أن تنزل الســماء حلا 
ســحريا يضع حدا نهائيا لكل المحــن والازمات. ولكن 
ما قد يقلــب الامور رأســا على عقب هــو أن الجيران 
بعد  وسياســاتهم  مواقفهم  يغيــرون  قد  الشــماليين 
الاحــداث والتطورات التي حصلــت العام الماضي في 
اكثر من عاصمة من عواصمهم. لقد كانت انغيلا ميركل 
واضحة وحازمة هذه المرة، وقالت للرئيس التونســي 
إن كأس الصبر فاضت، وإن بــلاده باتت مطالبة الان 
باستقبال ابنائها الذين لم يعد مرحبا بهم في الاراضي 
الالمانية. ومــن المؤكــد أن اكثر من عاصمــة اوروبية 
تشاطرها المسعى نفســه، أي التخلص في اقرب وقت 
من شــباب تونســي بات يقض مضاجــع الاوروبيين 
ويمثل هاجسا كبيرا لهم. انهم لا يرغبون في أن يتحول 
التونسيون إلى مشكلة اوروبية، ولكنهم يعلمون ايضا 
أن الطرف المقابل في الضفة الجنوبية لن يكون مرتاحا 
لاســتقبال الاف العائدين، ســواء مما يصفها الاعلام 
المحلي بـ«بؤر التوتــر« أي مناطق الحروب والأزمات، 
أو بؤر التحضر الاوروبي، لان لديه اطنانا من المشاكل 
المتراكمة التــي لم تحل بعــد. وما قد يعقــد الصورة 
ويزيدها غموضا وضبابية هــو أن الحلم الاوروبي ما 
يزال يراود آلافا اخرين. فقد اثبتت دراسة حديثة أن ما 
يقرب من نصف الشباب التونسي يحلم بالظفر بمكان 
في الضفة المقابلة. كيف سيتصرف الجانبان اذن امام 
كل تلك التحديــات الثقيلة؟ وكيف ســيتخلصان من 
المشــكل؟ هل بالاســتمرار في ادارة الظهر أم بمواجهة 
الحقيقــة؟  قد يســتغرق الامر وقتا لا احــد يعرف كم 
سيدوم؟ وكم في اثنائه سيرحل من تونسي أو يلقى به 
في البحر تطهيرا لاوروبا من لوثة الارهاب التونســي 
التي ضربتها. لكن هل ســيكون ذلــك كافيا وناجعا؟ 
ربما يكشــف بعض الجواب في نهاية العام الذي توقع 

الرئيس بانه سيكون عام الإقلاع. 

 *كاتب وصحافي من تونس

أرض الميعاد.. 
أسئلة متواترة 

حول خدعة العصر

مع أن كوكب المريخ لا يمتلك، 
بالدليــل العلمــي القاطع، ما 
يشــير إلى وجود بيئة مؤهلة 
للتطــور البيولوجــي كما هو 
الأرض،  كوكــب  على  الحــال 
إلا أن صــورةً لهيئة »إنســان 
الأحمر  الكوكب  فوق  مريخي« 
قد أطلقت قبل ســنوات موجة 

من الاجتهــادات لإيجاد معالجــات ذهنية بعيدة عن 
الحسابات العلمية. 

ما يعني أن البشــر، حتى بعــد أن وصلوا إلى زمن 
أصبحت فيه المعارف والعلوم منهجاً حصرياً لتفسير 
الظواهرالكونية، على استعداد للتعامل الجاد، وربما 
قبول فرضيات مختلفة حول صــور مماثلة، حتى إن 
كانت مجرد خدعة بصرية أو أجســام مشــابهة لهيئة 
إنسان. ربما يقود ذلك الأمر إلى تساؤل مهم للغاية: لو 
كانت هناك فرضية ملتبســة منذ عهود سحيقة، تدعي 
بــأن مخلوقــات »لا أرضية« أتت إلــى كوكب الأرض 
وعاشــت في مكان محدد حيناً مــن الدهر ثم تفرقت، 
وأصبحت أخبارها مسلّمة راســخة، دونتها الرقائق 
والمخطوطــات ونســبت إليهــا وقائع تختلــط فيها 
الأســاطير والتواريخ، وتم من أجلها استنباط دلالات 
عامة من نصوص مقدســة، ثم تحورت وتطورت عبر 
الأزمنــة إلى أن أصبحــت في »حاضرنا مثلًا« أشــبه 
بالنقش الأحفوري في اللاوعي، وموروثا مقبولا عند 
شريحة كبيرة من البشر... فإن دحضها لن يكون أمراً 
هيناً، حتى يثبت العلم بشكل مطلق ونهائي استحالة 
وجود أي آثــار قديمة حقيقيــة في المــكان والزمان 
الافتراضيــين لوجودهــم، عندها ربما يعاد تفســير 

الأشياء بشكل مختلف.
الوقوف على هــذه المقاربة الذهنيــة ربما يقودنا 
بشكل صادم إلى مســألة شــجية للغاية، تتعلق بما 
أنتجته بعض »الفرضيات السائدة«، إن صح التعبير، 
والتــي لا يؤيدها كثير من التاريــخ الحقيقي، في ظل 
غياب أي آثار عينيــة واضحة، فتســببت، وما تزال 
بوقائع مرعبة، وأهمها بالطبع تلك التي نعايشــها في 
حاضرنا والمتعلقــة بـ«أرض الميعاد« التي تجذرت في 
اللاهوت العقيدي كمســألة إيمانيــة، ثم تطورت عبر 
الأجيــال حتى أتى زمــن تمازج فيــه »الوعد الإلهي« 
بالطموحات السياســية لمنتســبي الديانة اليهودية، 
في ظــروف تاريخية معروفــة هيمنت علــى القارة 
الأوروبية، لتشتعل على إثرها لاحقاً أخطر الصراعات 

غير المسبوقة في تاريخ المنطقة العربية.
لا يوجــد في الكتــب الســماوية تعريــف مؤكد، 
وبالطبع، لا توجــد إحداثيات جغرافية أو مســاحة 
بحدودهــا  الميعــاد  لأرض  المربعــة  بالكيلومتــرات 
علمــاء  يســتطيع  الــذي  وبالقــدر  وامتداداتهــا. 
الجيولوجيــا، نظرياً، إعادة بناء نمــوذج أرضي في 
حقبــة زمنية غابرة، فــإن علماء الآثار والدراســات 
الأركيولوجية، لن يفلحوا بوضع رسم مبين أو خرائط 
واقعية لمســارات وتموضعات بني إســرائيل، إلا في 
ســياق تاريخ أقوام وقبائل منطقة الشــرق الأوسط، 
باعتبارهــم جزءا من أمم قديمة متشــابهة ومتداخلة 
في بيئتها وبدائيتها، وفي حلها وترحالها، وحضورها 
وضياعها، وكذلك في قراهــا وممالكها الصغيرة. فهم 
ليســوا أمة »مريخيّة« وفدت إلى الأرض، إلى عنوان 
محدد وحصري مســجل باســمها في اللوح المحفوظ 
إلى يوم الدين. كما أنه وفقاً لبعض المؤرخين لا تنطبق 
المواصفــات الطوبوغرافية لفلســطين اليوم مع تلك 
الأرض الموعــودة التي تصفها إصحاحــات التوراة. 
فما هي حقيقة تلك الأرض؟ وهل تتناســب مساحتها 
مع حجم وعدد بني اســرائيل آنــذاك؟ ولماذا لا توجد 
لهــم أي آثار حقيقية تشــير إلى الوجــود الحضاري 
التاريخــي القوي لممالكهــم، أو ما يدل بشــكل جلي 
وموثق عن تلك الهجرة »المقدســة« زماناً ومكاناً نحو 
الأرض الموعودة؟ لماذا أجاز »الرب« لهم، في حروبهم 
القديمة والحديثة، إبادة الآخرين، لكي يُزيحوا شعباً 
من أرض ليست لهم؟ وماذا قدموا للبشرية وفعلوا أو 
أنتجوا لهــا حتى يتميزوا عن غيرهــم من الأمم؟ وما 
الفرق بين بني إســرائيل الأصليين كجــزء من البيئة 
أو »العرب  التاريخية لشــعوب »الجاهلية الأولــى« 
البائدة« وبين يهود الدنيا الذين اســتوطنهم هاجس 

أرض الميعاد حتى استوطنوها؟ 
أسئلة بحاجة إلى مزيد من البحث العميق المفصل، 
وإلى دراســات وبحــوث تاريخية وتنقيــب ميداني 
بمنهجية علمية حديثــة، بعيداً عن النصوص الدينية 
المقدسة. ومن منظور آخر، هناك حاجة لبلورة العوامل 
التي ســاعدت على تماســك وتطور الوعــي العرقي 
والســلالي وارتباطه الوثيق بـ«الحق التاريخي« في 
أرض الميعاد، الذي تُرجم حديثاً، وفقاً لأهداف الحركة 
الصهيونية، في إنشــاء دولة إســرائيل، التي تذهب 
حالياً لما هــو أبعد من ذلك، نحو فــرض أيديولوجية 
»يُفترض«  التــي  للدولة،  والعرقــي  الدينــي  النقاء 
أن ينتســب إليها كل يهــود الدنيا بمختلــف ألوانهم 
وهوياتهــم العصرية. تؤيدهم في ذلــك، وفي موقف 
يعكس درجة غير مسبوقة من النفاق التاريخي، دول 
عظمى تؤمــن بالتنوع الحضــاري والعرقي في إطار 
دولها الحديثة، بينما تقدس عنصرية إسرائيل وحقها 
المطلق في أن تظل ضمن أعراف السياســات الدولية 
والمنظمات الأممية، كمحمية ذات الخصوصية العرقية 
الرفيعة والمقدسة التي لا تُمس ولا تُنتقد مهما اقترفت 

من جرائم وآثام.
تلك الأســئلة المتواترة كانت دائماً جديرة بإعادة 
التفكير في كل شيء يتعلق بأخطر تراجيديا تشهدها 
البشــرية في العصر الحديث، وإعادة التفكير لن يتم 
إلا بإنجــازات وبحوث علمية وتاريخيــة تهدف إلى 
الدحــض المبين للفكرة الاســتيطانية المســتندة إلى 
نصوص دينية شــديدة الالتباس، وتفتقر لأي منطق 

عقلاني في العصر الحديث.

*كاتب يمني

نحو إعادة تعريف ضحايا الحرب                                                                                                                  

همومنا العابرة لموسم الأعياد 

كان الطفل يبكي جوعاً. أمه المشــفقة لم تستطع أن 
تقدم له شيئاً، فلما ازداد بكاؤه وجدت تلك الأم نفسها 

تضربه بشدة حتى مات.
ليســت هذه قصــة من نــوع القصــص القصيرة 
جداً التي تعتبــر صيحة جديدة في عالــم الأدب، بل 
حادثة واقعيــة حدثت خلال حصــار مخيم اليرموك 
الفلسطيني في دمشق. ذلك المخيم الذي وجد قاطنوه 
أنفســهم فجأة عالقين ضمن حرب وصراعات، لا ناقة 

لهم فيها ولا جمل. 
يلخص هذا المشــهد الذي لا يعد سوى أحد الأمثلة 
التي تكــررت في أكثر مــن مكان على مســرح العبث 
السياســي والأخلاقي الذي نعيشه، يلخّص ما نعنيه 
من أن مفهوم ضحايا الحــروب والصراعات يجب ألا 
يقتصر على ما ينصــرف إليه الذهن عــادة من قتلى 
ومصابين إصابات جســدية خطيرة أو مستدامة، بل 
يجب أن يتســع ليشــمل أولئك الذين أصابت مشاهد 
الحرب والترويع أنفسهم بما هو أخطر أحياناً وأعظم 
من الإصابــات التي ترى بالعين المجــردة. هذه المرأة 
التي ضربت طفلهــا، والتي نســتطيع أن نخمن أنها 
كانت جائعة هي الأخرى، لــم تكن بالتأكيد في وعيها 
الكامل، مثلها مثــل أولئك الذين تحولوا فجأة لمجرمين 
داخــل المخيمات ومناطــق الحصار، الذيــن يعتدون 
أحياناً على جيرانهم، بل على أفراد أسرهم بشكل قاسٍ 

ولأسباب تافهة، بل بدون سبب واضح أحياناً.
مشكلة هذه الجرائم هي أن المتسبب فيها في الغالب 
يفلت مــن العقاب، حيث لن ينظــر القانون إلا لمرتكب 
الجريمة المباشــر، أما الآخر الذي تسبب في خلق هذه 
الظروف الاســتثنائية التي جعلــت الأم تقتل ابنها، 
والقريــب يعتدي على قريبه أو جــاره، هذا الآخر لن 
يســائله أحد، وهو بدوره ســينكر ببساطة أي علاقة 

له بالأمر.
فــي منطقة أخرى مبتــلاة بالصراعــات الطائفية 

والمناطقية كالعــراق، يبدو العنف منتشــراً على كل 
المســتويات، فبالإضافــة إلــى العنــف الظاهر الذي 
تنقلــه شاشــات التلفاز، ويتــم الاهتمــام بتغطيته 
وعد ضحاياه، يجــد الباحثون في العلوم النفســية 
والاجتماعية  أن هناك أنواعاً من العنف الموازي، لكن 
الخفي على صعيد الأســرة الموتورة والمتوترة، التي 
يفرغ فيها الوالد غضبه وضغــوط حياته أحياناً على 
جســد زوجته وأطفاله، وهو ما ينعكس على نفســية 
الأبناء، الذين سيتشــرب كثير منهم ذلك العنف الذي 
أصبح جزءاً من حياتهم. بعض هؤلاء الأبناء سيصاب 
بعاهة مستديمة أو إعاقة، والكثيرون منهم سيكونون 
مستعدين لممارسة أنواع من الســلوك العنفي، مقابل 

رفاق المدرسة أو الجيران أو غيرهم.
ما يقال عن الاعتداء الجســدي يمكن أن يطبق على 
التحرش والاعتداءات الجنسية، فكثيراً ما نكتشف أن 
أعتى المجرمين في هذا المجال لم يكونوا سوى  ضحايا 
ســابقين في طفولتهم لممارســات قهر وظلم واعتداء 
جنسي أو جســدي، ما أثر على تحوّر نظرتهم للعالم، 
وبشــكل خاص للمجتمــع الذي يعيشــون فيه وولّد 
لديهم خاصية توحّــش فريدة وشــعور بالرغبة في 
الانتقــام لا ممن اعتدى عليهم، بل مــن أبرياء جدد لا 

علاقة لهم بالقضية.
هذا يذكر بما تم تســليط الدور عليــه بكثافة إبان 
وصــول الموجة الأولــى من اللاجئين الســوريين إلى 
أوروبا، حيث اهتم الإعلام بنقل حوادث الاعتداء على 
الفتيات التي مارســها بعض الشبان الواصلين حديثاً 
إلى البلاد، واستطاعت أصوات اليمين الرافضة مبدئياً 
لاســتقبال المهاجريــن أن تضخم تلــك القضية، وأن 
تســتخدمها في التحذير من كون اللاجئين هم مجرد 
مجرمين ومتحرشــين يجب عدم استقبالهم أو العطف 

عليهم.
لا يستطيع أي أحد تبرير ما حدث آنذاك، خاصة أنه 

كانت فيه إساءة ليس فقط لصورة اللاجئ السوري، 
بل لصورة العرب والمســلمين واللاجئين بشكل عام. 
لكــن أي عاقل، بما في ذلــك الكثير مــن الأوروبيين، 
خاصة فــي ألمانيا، كان يعلم أن تنــاول تلك الحوادث 
والحديث عنها بتعميم لم يكن ســوى عمل لا يخلو من 

الشر والغرض.
هذه الحــوادث وغيرهــا تعكس بعض الشــروخ 
النفســية التي أصابت ذلك الجيل الذي عاش ظروف 
الهوية، والحصــار والتجويع،  الحرب والقتل علــى 
ثم الســفر عبر الطرق الخطرة والبحــر العميق، في 
محاولة لصيد مستقبل مجهول. هي حوادث تخبرنا أن 
أولئك الشباب لا يحتاجون فقط للدعم المالي والمادي، 
بل يحتاجون، وربما بشكل أكبر للدعم النفسي، الذي 
قد يجعلهم ينسون، ولو بشكل جزئي، مرارات الماضي 

من أجل الانطلاق لبناء مستقبل جديد.
كيــف يمكننا أن نتوقــع أن يعود لممارســة حياته 
ببســاطة من أصبح فجأة يتيم الأبوين، بل من شاهد 
بــأم عينيه مقتــل والديــه أو اغتصاب قريبــة له أو 
مــن تعرض للحبــس والانتهاكات داخــل أقبية هذه 
المجموعة أو تلك؟ الأمر بنظرنا يتســع ليشــمل أيضاً 
ما يســمى بتنظيــم »الدولة الإســلامية« الذي لا يعد 
فقــط إرهابياً ولكــن فوضوي أيضــاً بالمعنى الغربي 
الذي يطلق لفظ الفوضويــة على تلك الجماعات ذات 
الايديولوجيــا الرافضة لنظام الــدول والحدود. لن 
يكون من الســهل على الكثيريــن وصف ذلك التنظيم 
المتوحــش بالضحية التي نتجت عــن بيئة صراعات 
قاســية، خاصة أن هناك من المنتسبين إليه من عاش 
ظروفــاً مختلفة في دول الرفاه الغربية، التي هي أبعد 
ما تكون عن مثل هذه الآلام النفســية، إلا أن الحقيقة 
الواضحة هي أن جوهر وأســاس أفــكار التنظيم إنما 
تشــكلت تحت ضغط ذلك الواقع القاسي من المشاهد 
اليومية للقتل على الهويــة والاغتصاب والاعتداءات 

والتواطؤ، أو ما اعتبر تواطؤاً، من السلطات الرسمية 
وأجنحتها الشرعية والعلمية.

هذا يفسر على سبيل المثال مبدأ »تكفير الصامتين« 
الذي نستنتجه من استهداف التنظيم لكل من يخالف 
آراءه وفتاواه المريضــة، خاصة من المثقفين والعلماء 
من أهــل الســنة، وهو المبــدأ الذي ســيصب الكثير 
من الزيت على النــار في كل مكان وطأتــه أقدام ذلك 
التنظيم، ففي ســوريا وحين ينشغل الجميع بمحاولة 
دفع الظلم والتدافع للصمود وسد الحاجات الأساسية 
للســكان، نجد أن التنظيم لا ينشغل إلا بتطهير المكان 
من الجماعات التي تقول إنها إســلامية، في حين أنها 
معادية للإسلام والشريعة، بحسب فهمه، مما يحرف 
الصــراع والمواجهات عن مســارها ويجعــل من ذلك 
التنظيم المهووس أداة يســهل اســتغلالها وتوجيهها 
من قبل الكثير من الأجهزة الاســتخبارية، بل أكثر من 
ذلك فإنه حتى في حالة ســيطرة التنظيم على بعض 
المناطق فإنه يفشــل في كسب قلوب السكان لصالحه، 
حيــث يتعامل مع أي اجتهاد أو اختلاف أو حتى مجرد 
نصح على أنه تخذيــل وكفر يجب أن يقابل بالتعذيب 
والســيف، مدعياً أن هذا هو منهج النبي وحاشــا أن 
يكون ذلك هو منهجه - عليه الصلاة والسلام، بل لو 

كان هذا هو منهجه لما عاش الإسلام إلى يومنا هذا.
إننا نذكر كل ذلــك لتقرير حقيقة مفادها أن كل هذه 
التداعيات لــن تنتهي ولن تتوقف وســوف تظل تلد 
وتنتج كل يوم مآسي جديدة ما لم يتحرك العالم ليس 
فقط باتجــاه رعاية واحتضــان ضحايا الحرب، وإن 
كانت هذه أولوية آنية ولا شك، بل باتجاه العمل الجاد 
على وقف تلك الحروب والصراعات وتقديم المسؤولين 
عنها وعن جميع ما احتوت من انتهاكات إلى محاكمات 

عادلة وتاريخية.

*كاتب سوداني

يبــدو أن انتهاء عــام وابتداء 
آخر لا يغير من حجم الألم العراقي 
وطعمه، فقــد ودع العراقيون عاما 
بعملية إرهابية سبقت نهاية اليوم 
الأخير من الســنة بساعات، بتفجير انتحاري وسط سوق 
شــعبي في منطقة الســنك في مركز مدينة بغداد، ليحصد 

العشرات بين شهيد وجريح.
 وليبدأ عام العراقيين الجديد بهجوم انتحاري في مدينة 
النجف الذي حصد العشــرات ايضا، بينما خلفية مشاهد 
معارك تحريــر الموصل تزداد ضراوة مــع انطلاق المرحلة 
الثانية من تحرير المدينة قبل ايام. يبدو أن دماء العراقيين 
عصية على أن تصان لتتحقق امنياتنا بعام خال من العنف 

والقتل في هذا الركن المبتلى من الارض.
ومن الهموم التــي تقفز بين عام مضــى وآخر مقبل هي 
بالتأكيد هموم العمل الصحافــي في العراق، حيث ما تزال 
قضية الصحافيــة العراقيــة المغيبة افراح شــوقي يلفها 
الغمــوض، اذ ما يــزال العراق منذ 2003 ولحــد الان البلد 
الاخطر في العالم بالنسبة للعمل الصحافي، ووفقا للمرصد 
العراقي للحريــات الصحافية - الذي يعنى بتوثيق حرية 
الإعلام في العراق- فإن عام 2016 شــهد مقتل 14 صحافيا 
أثناء تغطيتهم للمعارك الدائرة بمناطق متفرقة من البلاد، 
في مدن تشهد حربا وصدامات مع تنظيم »داعش« الإرهابي 
فــي الفلوجة والموصــل وديالى وكركــوك، ليصل عدد من 
قتلوا من صحافيي العراق منذ عام 2003 حتى الان إلى 420 

صحافيا.
افراح شــوقي )43 عامــا( صحافية وناشــطة مدنية، 
متزوجــة وأم لولدين بعمر 15، 13 عاما، ترأس قســما في 
دائرة الفنون التشــكيلية فــي وزارة الثقافــة العراقية، 
ومســؤولة شــؤون المرأة في الوزارة، تكتــب في عدد من 
الصحــف والمواقــع الالكترونيــة، وكانت تعمل مراســلة 
لصحيفة »الشرق الأوسط« اللندنية في بغداد لكنها تركت 
العمل قبل 6 أشهر، بحســب زملائها. ومما يجب قوله لفهم 
صورة المشــهد انها من الطائفة السنية ولا ترتدي الحجاب 
الذي بات يمثل هوية اجتماعية/سياســية في عراق اليوم، 
حيث ســطوة التيارات الاســلامية واضحة لا لبس فيها، 
كما أن زوجها فراس كان قد ســافر او هاجر إلى فنلندا وهو 
يحاول اقناعها منذ مدة بالالتحاق به هي وولديهما، حيث 
يبدو أن هنالك تهديدات سابقة كانت قد تعرضت لها افراح 

شوقي نتيجة عملها الصحافي ونشاطاتها المدنية.
ذكر زوج أفراح، في تصريــح لوكالات أنباء غربية، »أن 

زوجتــه تعرضت للتهديــد مؤخراً من قبل مســؤول أمني 
كبير في الدولــة« وتابع »أنه لا يعرف الجهة التي اختطفت 
زوجته، موضحاً أنه كان يسعى للم شمل أسرته في فنلندا 
التي يقيم فيها«. وهذا ما دفع موقع »الحقائق« الالكتروني 
ذا الصبغة الشــيعية الطائفية إلى أن يكتب تحليلا غريبا 
من لندن جاء فيه »مســرحية اختطاف الناشــطة المدنية 
افراح شــوقي )مفبركة( من أجل أن تستعجل فنلندا بمنح 
الموافقة لهــا للالتحــاق بزوجها اللاجئ هنــاك، وبعد أن 
تخرج من مخبئهــا في الأيام القليلة المقبلة ربما ســتتكفل 
الأمم المتحدة بنقلها إلى فنلندا، وتتكفل بدفع تذاكر الســفر 
لها ولولديها وهنا بيت القصيــد، من بغداد إلى عمان ومن 
ثم إلى هلسنكي، حيث يقيم زوجها فراس«. واضاف موقع 
الحقائــق بعد ايام من خطف الصحافيــة »وتحرش افراح 
شــوقي بالميليشيات الشــيعية من خلال نشر أخبار عنهم 
بالصحافة، ومن ثم اختفائها في اليوم الثاني، وأصدقاؤها 
في »الدولــة المدنية« يبثون أخبار كاذبة بأن الميليشــيات 

خطفتها، هذا كله سيناريو متفق عليه«. 
مــا يهمنا هنا هو ثوابت القصة حتى الان، وهي كما يلي؛ 
مجموعــة من حوالي ثمانية مســلحين يرتــدون الملابس 
المدنية يســتعملون رتلا من ثلاث سيارات بيك آب بيضاء 
لا تحمل لوحات تســجيل، كانت قد داهمت بيت الصحافية 
افراح شــوقي مســاء يوم الاثنــين 26 ديســمبر الماضي، 
وبعد تفتيش المنزل تم اختطاف الصحافية مع الاســتيلاء 
علــى مصوغاتها الذهبيــة وكميات من النقود وســيارتها 
الشخصية وحواسيب الكترونية من البيت، حيث اقتادوها 
إلى جهة مجهولة. وقد سجلت كاميرات المراقبة لاحد المحال 
التجارية في منطقة الســيدية التي تسكنها السيدة افراح 
شوقي رتل المســلحين تتقدمهم سيارة لشرطة المرور، التي 
تعهدت بفتح الطريق المليء بنقاط التفتيش والســيطرات 
امــام الخاطفــين. تزامــن ذلك بعد يــوم واحد من نشــر 
الصحافية مقــالا هاجمت فيه انفلات الســلاح في العراق 
بعنوان »اســتهتار الســلاح في الحرم المدرســي«، تدين 

فيه شخصا عســكريا اعتدى على مديرة مدرسة ابتدائية 
بالضرب نتيجة خلاف على شأن من شؤون ابنته الطالبة 
في المدرســة، وكان المقال الذي كتبته افراح شــوقي يدين 
هذه الظواهر، وينقل الشــكوى للمســؤولين في الحكومة 
عن الامر، ما دفــع بالكثيرين إلى الاعتقاد أن جهات متنفذة 
في فصائل الحشــد، أو القوى الامنية هي مــن قام بعملية 
الخطف، بالاضافة إلى انها كانت قــد تعرضت إلى ادانات 
ســابقة نتيجة ربطها بأزمــة المقال المفبرك الذي نشــرته 
جريدة »الشــرق الاوســط« اللندنية الذي حمل الكثير من 
الاكاذيــب والتقارير المفبركة التي نســبها تقرير الشــرق 
الاوســط إلى منظمة الصحة العالمية، ما اثار موجة استياء 
شعبية ورســمية في العراق تجاه الجريدة، ما دفع بافراح 

شوقي إلى الاستقالة من عملها كمراسلة لهذه الجريدة.
ردود الافعال تجاه عملية تغييب أفــراح كانت متباينة 
وبدت غريبة فــي بعض الحالات، فرد الفعل الشــعبي في 
الشــارع وفي وســائل التواصل الاجتماعي كان ســريعا 
وقويا، فقــد نظمت وقفــات احتجاجية في بغــداد وعدد 
من المدن الاخرى تطالب بالكشــف عــن مصير الصحافية 
المختطفــة، وكذلك انطلقت صفحات الفيســبوك في الدفاع 
عنها، بينما هاجمتها بعض صفحات الفيسبوك باعتبارها 
نالت ما تســتحقه لانها هاجمت الحشــد الشــعبي ورموز 
وطنية تبــذل دماءها فــي الدفاع عن العــراق منطلقة من 
خلفيتها الطائفيــة. أما رد الفعل الرســمي فقد تراوح بين 
الشــجب الذي ابدته رئاســة الجمهورية والوعد باتخاذ 
اجــراءات رادعة، كما جاء في توجيه رئيس الوزراء حيدر 
العبادي إلى الأجهزة الأمنية للكشف الفوري عن ملابسات 
تعرض الصحافيــة للاختطاف، وبــذل أقصى الجهود من 
أجل إنقاذ حياتها والحفاظ على ســلامتها، كما قال مكتبه 
في بيان رئاســة الحكومة، كما أن قيادة عمليات بغداد من 
جهتها أعلنت عن تشــكيل فريق عمل مشترك للتحقيق في 
حادثة الاختطاف بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة 
الاستخبارية والســاندة، بينما أدانت النائبة في البرلمان 

العراقي ســروة عبد الواحد عضو لجنــة الثقافة والإعلام 
النيابية اختطاف الصحافية افراح شوقي من بيتها، محملة 
الحكومة المسؤولية الكاملة، داعية الحكومة لحصر السلاح 
بيد الدولة، في اشارة مبطنة توحي بأن من نفذ العملية هم 

من فصائل الحشد الشعبي.
إذن نحن ازاء الكثير من الاتهامات التي وجهت صراحة 
أو تلميحا لجهات شــيعية مســلحة، ســواء كانت ضمن 
فصائل الحشــد او القــوات الامنية، ما دفــع هذه الجهات 
لــلادلاء بدلوها في هذه الازمة، فها هــي اهم ثلاثة فصائل 
شــيعية مســلحة تنفي علاقتها بالموضوع، بــل تعلن انها 
تبــذل جهودهــا لتحرير الصحافيــة المختطفــة، فقد دعا 
السيد مقتدى الصدر القائد الرسمي لكتائب سرايا السلام 
للعمل علــى تحرير أفراح شــوقي وحمايــة الصحافيين، 
وبحســب معلوماته الخاصة كتب غيث التميمي الناشــط 
والاعلامي علــى صفحته في فيســبوك أن الشــيخ قيس 
الخزعلــي قائد كتائب »عصائب أهل الحــق« يقوم بإجراء 
اتصالات مستمرة في محاولة حثيثة لتحرير أفراح شوقي، 
وبدورها »حركة النجباء« وهي احد الفصائل المســلحة في 
قوات الحشــد الشــعبي، أكدت أنها تدين حادث اختطاف 
الصحافيــة أفراح شــوقي، متعهدة بالبحــث عنها وحث 
الجهات الأمنية على الوصول لمن يقف وراء الحادث، حيث 
ذكر المسؤول التنفيذي للحركة، علي الأسدي، خلال لقائه 
بوفــد من الإعلاميين المســاندين لقضيــة الإعلامية أفراح 
شــوقي أن »المجتمع العراقي ووفقــا لثقافته الاجتماعية لا 
يتجرأ على ايذاء المرأة، إضافة إلى أنه ضد سياســة تكميم 
الأفــواه«  وهنا نصل إلى الســؤال الاهــم ؛ اذن من الذي 
قــام بخطف افراح شــوقي؟ وما الهدف مــن ذلك؟ هل هي 
عصابات اجرامية؟ واذا كانت كذلــك لماذا لم تطالب بفدية 
لحد الان؟ وتبقــى كل تلك الاســئلة دون اجوبة واضحة، 
بينمــا الكثير من العراقيين يتمنون وهم على اعتاب ســنة 
جديــدة ألا تتحول افراح شــوقي إلى اســم يلتحق بركب 
قاسم عبد الأمير وكامل شياع وهادي المهدي من الصحافيين 
والناشطين المدنيين الذين قتلوا بدم بارد دون الكشف عمن 
ارتكب هذه الجرائم بحقهم، الكل يتمنى أن تعود الصحافية 
افراح شــوقي إلى حضن عائلتها بسلام، وألا يكون حادث 
اختطافها فتحا لصفحة جديدة من صفحات تكميم الافواه 

عبر موجة اغتيالات جديدة.

*كاتب عراقي
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ما يزال العراق منذ 2003 البلد الأخطر 
في العالم بالنسبة للعمل الصحافي
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هل للعرب مكان في النضال العالمي؟
■ حــذرت منظمــة »آفــاز« في بيــان بعنوان 
»رجــل واحــد لتدميرنــا جميعــا« مــن ان رجلا 
واحداً هــو دونالــد ترامب، الرئيــس الأمريكي 
المنتخب، يســتطيع تدمير مســتقبلنا إذا ما نفذ 
وعــده بانســحاب بــلاده مــن اتفاقيــة باريس 

المناخية.
 انهيــار هــذه الاتفاقية يعني فشــل ســكان 
الأرض فــي وقــف التغير المناخي، ما ســيجعل 
مدنــا عديــدة )بينهــا طبعا مــدن عربيــة( غير 

صالحة للحياة في المستقبل.
تقدّم »آفاز« ســيناريو واقعياً لكارثة مناخية 
قــد يشــهدها العالم فــي العقــود المقبلــة. كما 
أن باحثــن فــي المســتقبليات وعلمــاء منــاخ 
وبيولوجيا وسياسة واقتصاد قدموا سيناريو 
أكثر رعباً يســتند علــى وقائع عديدة نعيشــها 
حاليــاً، بينهــا التزايــد الســكاني الرهيب، وما 

يتســبب به. إضافة إلى السياســات الصناعية 
والزراعية وما يسفرعنها انقراض أعداد كبيرة 
مــن الكائنات الحية، والأمــراض الخطيرة التي 
تظهر بشــكل غيــر متوقــع كالإيــدز وانفلونزا 

الطيور وايبولا وغيرها.
 يضاف إلى ذلك، مخاوف من امتلاك أسلحة 
دمار شــامل، واســتخدام علوم مثل الهندســة 
تكنولوجــي  والنانــو  والروبوتــات  الجينيــة 
لأغــراض تؤدي لزيــادة الاختلالات فــي البيئة 

والاجتماع والسياسة والاقتصاد. 
وإذا كانــت هــذه الســيناريوهات لا تكفــي 
لجعل البشــر يقلقون على مصيرهم، فإن تزايد 
النزعــات القوميــة وصعــود اليمــن المتطرف 
في بلــدان أوروبية عــدة بعد انتخــاب ترامب، 
والخطط الروسية المعلنة لزيادة سباق التسلح 
النووي وتمددهــا الجيوبوليتيكي، والتحديات 

المتصاعدة بن الدول العظمى، ومنها عشــرات 
حــوادث التواجه بــن طائرات مقاتلة وســفن 
حربيــة وغواصات. كلها وقائع تزيد احتمالات 
الصراعات التي قد تنفلــت عن عقالها، أو تؤكد 
اتجاهــاً راجحاً لســيادة قوانن الغــاب، لا في 
السياســات الخارجية فحســب، بــل كذلك في 
الديمقراطيــة.  للــدول  الداخليــة  السياســات 
هذه السياســات تتوجه ضــد الأقليات العرقية 
الفقــراء  ضــد  وأيضــاً  والدينيــة  والاثنيــة 
واللاجئن، ما يرفع منسوب التوترات الداخلية 

والعالمية إلى درجات غير مسبوقة.
يرتبط ذلك، حســب أحد علماء المستقبليات، 
آلفــن توفلــر، بصعــود حضــارة جديــدة هــي 
الحضــارة الرقميــة التــي تعتمــد علــى تجميع 
واستخدام المعلومات، وتصارعها مع الحضارة 
الصناعية الآفلة، مما يــؤدي لنتائج هائلة على 

مختلف شــؤون الحياة من اجتماع وسياســة 
واقتصاد.

معاناتنــا  تضــع  الســيناريوهات  هــذه 
التراجيديــة الهائلة في العالــم العربي في إطار 
نســبيّ، وتدعونــا لإعــادة النظــر إلــى كفاحنا 
والديمقراطيــة  والتنميــة  للعدالــة  التاريخــي 
باعتبارها جزءا من كفاح إنسانيّ هائل تترابط 
فيه شــؤون السياســة والاقتصــاد والاجتماع 
بشــؤون الدخــول فــي طــور حضــاري جديد 
وقضايــا عــودة تــوازن مفقــود بن البشــرية 

والطبيعة.
النضال ضد اندفاع ترامب، وطغيان بوتن، 
وغطرسة نتنياهو، ووحشية طغاة العرب، هي 
الجانب السياســيّ من المسألة، وسيكتسب كل 
ذلك معاني أكبر إذا ترافق مع انتباهنا لتطورات 

العصر العميقة ولمكاننا في النضال العالمي.

مصر: درس إبراهيم عيسى

الأردن... »حزام إيراني« بدلا من »الهلال الشيعي«

■ إبراهيم عيسى صحافي مصري شهير أجاد 
الكتابــة الصحافية لســنوات كما أجــاد الحديث 
المنفــرد للتلفزيــون في برنامج يحمل اســمه، في 
أســلوب انفرد به الإعلام المصري دون سواه في 
العالم ويتمثل في جلوس الصحافي ليحاضر في 
خلق الله في كل شيء، مع أن هذا ليس من مهامه 
المهنيــة إذ إن الصحافي ليس خطيب مســجد ولا 

مرشد الأمة.
    على كل، هذا ليس موضوعنا، ولا موضوعنا 
ومواقفــه  آرائــه  علــى  عيســى  محاكمــة  كذلــك 
السياســية فهذا ليس شــأننا كما أنــه حر في ما 
يقــول ويعتقد. لا شــيء مــن ذلك يقلل مــن قيمة 
عيســى المهنية والفكرية، صحافيا جريئا وروائيا 
جميلا  ومتحدثا لبقا وآســرا. مــا يهمنا هنا فقط 
هــو أن ابراهيم عيســى الــذي كان ناقدا شرســا 
لحكــم مبارك ثم لحكم مرســي كان من بن أولئك 
الذين وقفوا مهللن لانقلاب عبد الفتاح السيسي 
بــل وكان أول من جلس معــه في حوار تلفزيوني 
ليقدمه للناس مرشحا للرئاسة التي قال يوما ما، 
وصدقه المغفلون، إنه زاهد عنها. لكن عيسى وقد 
بدأ ينتقد تدريجيا حكم السيسي وجد نفسه الآن 
خارج الشاشــة مــرة واحدة فالريس لم يســتطع 
تحمله ولو لســنوات قليلة كما تحملــه مبارك، أو 

لسنة واحدة فقط كما فعل مرسي.
    إبراهيــم عيســى أعلــن بنفســه أنــه أوقــف 
برنامجــه الذي يقدمه منذ تشــرين الأول/أكتوبر 
2015 أربــع مــرات في الأســبوع بســبب تعرضه 
لــ »ضغــوط« وأنه »يتقبل أن تكــون هذه اللحظة 
مناســبة للتوقــف عن تقديمــه«، فيمــا قالت قناة 
»القاهــرة والنــاس« التي تبثه أنه »تقــدم باعتذار 
إلــى إدارة القنــاة معربــا عــن رغبتــه فــي عــدم 
الاســتمرارفي تقديم برنامجــه )...( وتطلعه إلى 
التخفــف من بعض أعباء العمــل للتفرغ والتركيز 
علــى مشــروعاته الكتابية والابداعية فــي الفترة 

المقبلة«.
    الســذج فقط يمكــن أن يقبلوا بهــذه الرواية، 
وعلــى كل لا يبــدو من بــن هؤلاء زمــلاء إبراهيم 
عيســى نفســه الذيــن يقدمــون هم أيضــا برامج 
تلفزيونيــة لم تتوان أبــدا في التطبيل للسيســي 
وسياســاته لكــن الرجل بــدا كمن لا يقبــل منهم 
أبدا أي نشــاز أو خروج عــن النص حتى وإن كان 
مدروســا أو للتمويه أو للتنفيس عــن الناس... لا 
شــيء من ذلك بات مقبولا الآن فــي مصر. هؤلاء 
ارتعبــوا مما حــدث مع عيســى كالعــروس التي 
ارتعبت من ذبح العريــس القطة ليلة الدخلة، على 

ما يقول المثل الشعبي الشهير. 

    لا فائــدة في اســتعراض ما تقولــه منظمات 
حقوق الانســان وحرية الصحافــة في العالم عن 
مأســاة الصحافيــن المصريــن والأجانب تحت 
حكــم السيســي فتلــك طبعا فــي عــرف جماعته 
الإخــوان  مــع  ومتواطئــة  مأجــورة  »منظمــات 
المسلمن وتمولها قطر«. لهذا سنستعرض بعضا 
مما قاله مقدمو البرامج في التلفزيونات المصرية 
أنفســهم، جادين أو ساخرين، ممن اشتركوا وما 
زالوا في عشق النظام  الذي باتوا مع ذلك يخشون 
أن تدوسهم عجلاته، كما داست عيسى ومن قبله 
المأسوف على طلته الطريفة توفيق عكاشة. يقول 

هؤلاء...
لميس الحديدي: »عندي إحســاس أننا عايزين 
نســمع صــوت واحــد، النــاس تصفــق بطريقــة 
واحــدة وتتكلــم بطريقة واحدة )...( إحساســنا 
بالضيق يــزداد يوما عن آخر ولســت متأكدة إذا 

كنت سأتواجد على الهواء غدا«.
خيري منصور: غياب برنامج إبراهيم عيســى 
»خســارة كبرى للإعلام ومؤشــر سلبي لمستقبل 

الحرية في مصر«.
شريف عامر: »الآن وقد توقف برنامج إبراهيم 
عيسى، نتمنى أن تستقر الأسعار وينكسر الدولار 

ويعم الرخاء والاستقرار«..

    كثيرون سيشــمتون لا 
محالــة في »أبــو حمالات« 
إبراهيــم  يوصــف  كمــا 
عيســى عند بعضهم،  وقد 

يكونــون متلهفن لغياب آخريــن ممن ذكرنا الآن، 
وممن لم نذكــر من قبيل.. »الــواد« فلان و«البت« 
فلانــة،  ولكــن الأجــدى هــو اســتخلاص العبرة 
: الصحافــي الــذي يطبــل لدكتاتوريــات فرضت 
نفســها علــى النــاس بالقــوة وأجهضــت تجربة 
جميلة في الانتقال الســلمي الديمقراطي لن يكون 
أبــدا في مأمن مــن بطش هــذه الســلطات عندما 
تســتتب لهــا الأوضــاع ولا يعــود بمقدورهــا أن 

تتحمل حتى زقزقة العصافير.
    كلمتان في النهاية... ردا على كلمتن...

تقــول لميــس الحديــدي إنهــا »مجهــزة بيــان 
استقالتي من الآن وحتفرغ للخياطة وشغل المنزل 
واشتغل تريكو لو متضايقن من أسئلتي«... وأنا 

أقول: هذا ما سيحصل على الأرجح سيدتي!!
و يقول إبراهيم عيســى »أترك مساحة التعبير 
التلفزيوني لمرحلة أخرى ووقتٍ لعله يأتي«.. وأنا 

أقول: لو أتى في عهد هؤلاء... إبق قابلني!!
  

      ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ إذا كان الأردن يشــارك التحالــف فــي ضربهم 
بالرقــة ـ نقصد تنظيــم داعش ـ  لمــاذا لا يضربهم في 
حوض نهر اليرموك وهم علــى بعد كيلومتر واحد من 
الأرض الأردنية؟.. هذا السؤال من الطبيعي ان يخطر 
في الذهــن عندما يســتمع  المواطــن الأردني لرئيس 
أركانه الجنرال محمود فريحات يعلن بأن كتيبة خالد 
بن الوليد الموالية لداعش والتي تتبنى فكرها على بعد 

1000 متر فقط مع دباباتها.
طبعا الجنرال فريحات قال ذلك وهو يؤكد ايضا بان 
بلاده لا زالت تشــارك في الضربات الجوية للتحالف 

ضد داعش.
المسألة تنطوي على تشويش وإن كانت الاعتبارات 
العســكرية الميدانية خــارج نطاق الفهــم العام  لأن 
المواطن البســيط يسأل ما دام العداء علنيا ضد داعش 
التي وصفت الشرطة الأردنية بأنهم »مرتدون« وتتبنى 
عمليات داخل المملكة ما الذي يدفع لعدم ضرب حلفائها 
في حوض نهر اليرموك خصوصا وان فريحات نفســه 
يجدد التأكيد على ان الجيش النظامي الســوري  غير 

موجود  في الطرف الثاني من حدود بلاده.
 قــدر البعض بــان ما يقصــده الجنرال قــد يكون 
التمهيد لاشتباك عسكري بدعوى القصاص من حلفاء 
داعش  لكــن لا توجد معطيات مــن اي نوع حتى الان 
على الأقل تؤكد مثل هذا الســيناريو لأن استراتيجية 
الأردن لا زالــت احتواء المشــكلات الســورية داخل 
الأرض السورية والسهر على منع عبورها للحدود قدر 

الإمكان.

طبعا مقابلة الجنرال فريحات مع بي بي ســي مهمة 
جدا وقد كانت حديث مجالس الأردنيين طوال الأسبوع 
الماضي لكن الفرصة مواتية لتدوين الملاحظات التالية :

 المقابلة تكشــف عــن »عيب بيروقراطــي« كبير لا 
يمكن للمؤسسة العسكرية بكل حال تحمل مسؤوليته، 
فالرأي العــام الأردنــي كان ينبغــي ان يخاطب قبل 
الأجنبي من قبل كبار المســؤولين وتحديدا السياسيين 
خصوصا هــذه الأيام وبعــد أحداث الكــرك الدموية 
وأفتــرض ان مقتضيات مهنية محــددة دفعت رئيس 
الأركان وهو عســكري »مر ومحترف« كمــا فهمنا إلى 
هذا الاتجاه.  تكشــف ايضا النقــص الحاد في الرواية 
الرســمية للأحداث ونقــاط الفراغ التــي تدفع اغلى 
مؤسســات الأردنيين عليهــم للتحــدث نيابة عن من 

ينبغي ان يتحدثوا خصوصا في الجانب المعلوماتي.
 طبعا تكشف ايضا »ضحالة« السياسيين الرسميين 
الذين ينبغي ان يكون حبك الروايات للخارج والداخل 

شغلهم.
 يقلقنــي شــخصيا ان يتحــدث »كبير المؤسســة 
العسكرية« بشؤون سياســية إقليمية ويوجه رسائل 
سواء للنظام الســوري او للنظام الإيراني فذلك وإن 
كان اصلا واجب وزير الخارجية ورئيس الوزراء فهو 
»ســلاح ذو حدين« لأنه وفي لغة الإعلام والسياســة 
يدفــع بأهم مؤسســات البلاد  الســيادية لدائرة الرد 
شــخصيا  الآخرين..  قبل  مــن  والتعقيب  والتعليــق 
وكمواطن لا يريحنــي ذلك خلافا لأننا لم نعتد عليه إلا 

إذا كان المقصود الأعمق ان نبدأ بالاعتياد.

تسمية »الحزام الإيراني« بدلا من » الهلال الشيعي« 
توحي بأن الأردن عقائديا هذه المرة وليس سياســيا 
فقط بالخندق المعــادي تماما لإيران وبأنه يتبنى تماما 
رؤية الأشــقاء في الســعودية بل ويطور عليها وهي 
مســألة تســتوجب النقاش والجدل الــذي قد يصلح 
لندوة سياســية او طاولة مغلقة وفي أســوأ الأحوال 
تطويرها  يمكــن  التــي  الاســتهلاكية  للتصريحــات 

و»دبلمستها« لاحقا.
 وعندمــا  يتقرر انــه يصلح للإعــلام الغربي علينا 
كأردنيين ان نقصد ذلك ونكون قــد تعمقنا في نتائجه 
خصوصــا إذا ما بدر من المســتوى العســكري وليس 

السياسي.
 صحيح ان الحديث عن حــزام إيراني اقل حدة من 

الحديث عن هلال شيعي.
 لكن الصحيح ايضا ان تفكير المؤسســات الأردنية 
بالانفتاح والتعددية في الخيارات الاستراتيجية لا زال 
يخفق في التفاعل مــع  اي مقترحات تتضمن المحاولة 
والتجريب مــع إيران التي يعتبرها الأردن وبالإفصاح 
الرســمي رمزا للحقن الطائفي ورعاية للميليشــيات 

المصنفة ايضا بالإرهاب.
بالمقابــل لا تتقدم إيران التي تتدخل بكل الشــؤون 
العربية وتوفر الغطــاء للخطاب الطائفي المتطرف في 
العراق وســوريا وأحيانا لبنان باي  خطوات تؤشــر 
على اي اهتمام لطمأنة الشــارع العربي او حتى العمل 
علــى إثبات عكــس مخاوفه، الأمر الــذي يعني عمليا 

صعوبة إدانة  او رفض التفكير الأردني.

رغــم ذلك اقلــق وأتحفظ 
نتحدث  باختصار  لأننــا  هنا 
إقليميــة مهمة  عــن »دولــة 
حدود  على  تســيطر  وقوية« 
بلدين في جــوار المملكة على 

الأقل واربعة بلــدان في منطقتنا ولأننــا ـ وهذا رأيي 
الشــخصي ـ ينبغي ان نستعد سياســيا ودبلوماسيا 
لاستحقاقات لحظة نشــاهد فيها عادل الجبير يجلس 

مع ظريف نظيره الإيراني ويتفاهمان.
 أثق تمامــا بالمعلومــة الســيادية والوطنية وأثق 
بالمقابل بضــرورة »تسيســها« احيانا وقــد فوجئت 
شــخصيا بان عــدد الأردنيين العاملين فــي تنظيمات 
إرهابية وجهادية في ســوريا لا يزيد عن 300 أردني.. 
ومعلوماتي تقول بأضعــاف أضعاف هذا الرقم وتقول 
بان اجتماعا مغلقا جدا بحضور علية القوم تحدث عن 

2800 أردني في داعش لوحدها.
وليس ســرا ان التيارات الجهادية المحلية  تتحدث 
عن أكثر مــن 500 أردني قتلوا  خــلال اربعة أعوام في 
العراق او ســوريا فإذا كان هذا العــدد من القتلى في 
ســاحتين تحت اللافتــة الجهادية فكم ســيكون عدد 
عناصر الكادر الذي يعرف الجميع ان بعضه متأثر فعلا 
بخطاب داعش المتشدد جدا وبعضه الآخر يتحفظ على 
داعش نفسها بدلالة التعليقات المنددة شرعيا بداعش 
التي تصدر عن قيادات منظرة ولها حضور في الأردن.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ شهدت الثورة الســورية جملة من الانعطافات 
الحاسمة في هذا الطور من مسارها الطويل والأعوج، 
ألا وهي: تحوّل الانتفاضة الشــعبية إلى حرب أهلية 
فــي أواخــر 2011، وامتزاج الحــرب الأهلية بحرب 

إقليمية مع تدخّل إيران وأتباعها بصورة متصاعدة منذ معركة القُصَيْر التي أنقذت 
نظام آل الأسد وســمحت له بالعودة إلى الهجوم في ربيع 2013، ومن ثم انضياف 
حرب دولية إلــى الحربين الأهلية والإقليمية مع بدء حرب التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن ضد داعش إثر اجتياح هذه الأخيرة لجزء من الأراضي العراقية في صيف 
2014، وأخيراً الإنقاذ الثاني والأكثر حسماً للنظام السوري بفضل التدخّل الروسي 
الكثيف منذ خريف 2015 بعد أن تبيّن أن التحالف الذي قادته طهران لم يتمكّن من 

ضمان صموده، ناهيكم بتحقيق فوزه.
ومــن الجليّ أن الوضع الســوري بــات يقف منــذ أواخر العــام المنصرم عند 
منعطف رئيســيّ يضاهي بأهميته المنعطفات ســابقة الذكر، إن لــم يفُق معظمَها 
أهميةً. ويتشــكّل هذا المنعطف الخطير من سقوط شرقيّ حلب أمام الهجوم العنيف 
للتحالف العريض المؤيد للنظام الســوري، وما تلاه مباشــرةً بانتقال موسكو من 
دور حليف دمشــق وطهران إلى دور الوسيط بين طهران وأنقرة، الأمر الذي أتاحه 
ارتماء رجب طيــب أردوغان بين أحضان فلاديمير بوتين. وقــد أفضى تبدّل الدور 
الروســي إلى وقف لإطلاق النار بين حلفاء كلّ من إيران وتركيا في سوريا واتفاق 
على صيغة تفاوض سياسي جديدة، أعلنتهما موســكو يومين فقط قبل نهاية عام 
2016 بما يشير إلى أن بوتين أراد الاســتفادة من اضمحلال الدور الأمريكي في ظلّ 
إدارة أوباما المهزومة انتخابياً وحسْــم الموقف قبل حلول العام الجديد الذي سوف 

يشهد تولّي دونالد ترامب لمقاليد رئاسة الولايات المتحدة.
فلنتوقف أمام هذا المنعطف عظيم الشأن ولننظر في وضعية الفاعلين الرئيسيين 
في حرب ســوريا، بادئين اليوم باللاعبيْن الرئيسيين على الصعيد الدولي: أمريكا 
وروسيا. يتفق الجميع على اعتبار الحكم الروسي الغالب الأكبر في حرب سوريا، 
ولا شــكّ حقاً في أن موســكو ســجّلت فوزاً كبيراً بإثبات قدرتها على اســتعمال 
ترسانتها العسكرية الضخمة بنجاح ومحو الانطباع الذي تكوّن عنها منذ ما يناهز 
ربع قرن، عندما هُزم الجيش الســوفياتي في أفغانســتان. وقد حققت بذلك أهدافاً 
عدّة، أوّلها ضمان سيطرتها على سوريا، بعد أن تحوّل الساحل السوري إلى قاعدة 
كبيرة للقوات الروســية، وثانيها إثبات جدارة ســلاح الجوّ الروسي وهو من أهم 
صادرات البلاد، وثالثها إقناع كافة الأنظمة الاســتبدادية بأنها تســتطيع الاعتماد 
على دعم موســكو لهــا، خلافاً لدعم واشــنطن الذي يرتهن بالسياســة الداخلية 
الأمريكيــة وتعوقه بين حين وآخر اعتبارات حقوق الإنســان، وقد أدّى الأمر ذاته 
أيضــاً إلى إبرام بعض الدول العربية عقوداً مع موســكو في المجال النفطي. بيد أن 
انتصار موسكو أصغر شأناً مما يبدو للوهلة الأولى بسبب حدود الطاقة الروسية، 
إذ أن تدخّلها الكثيف في سوريا شكّل مجازفة اقتصادية كبيرة لبلد يعاني من أزمة 
اقتصادية حادة، ويبقى ناتجه الّمحلي الإجمالي دون ناتج كوريا الجنوبية! ولا شكّ 
في أن العامل الاقتصادي دافعٌ أساســي لبوتين في سعيه الآن وراء إيقاف النزيف 

السوري الذي يستنزف أيضاً قدرات دولته المحدودة.
وإذ يجمع المراقبون على أن واشــنطن مغلوبٌ على أمرها في الساحة السورية، 
حقيقة الأمر أن فشــل بــاراك أوباما كبيرٌ من وجهة النظر الأخلاقية لمشــاركته في 
مســؤولية الكارثة التي حلّت بسوريا، لكنّه فشــلٌ محدود من وجهة نظر المصالح 
الإمبريالية. فإن واشنطن لم تكترث جداً للوضع السوري لسبب يعلمه جيداً سكان 
منطقتنا ويتلخّص بكلمة واحدة: »نفط«. والحال أن النفط هو القاســم المشــترك 
بين الســاحات العربية التي تدخّلت فيها واشنطن عســكرياً على نطاق واسع، ألا 
وهي الكويت والعراق وليبيا. أما ســوريا الفقيرة بالنفط فلم تهتم واشــنطن بفك 
علاقتها بروســيا حتى عندما كانت هذه الأخيرة مشلولة في العقد الذي تلا انهيار 
الاتحاد السوفياتي. وإذا صحّ أن موسكو قد أبرمت في عام 2013 عقداً للتنقيب عن 
الغاز تحت مياه ســوريا الإقليمية، يبقى أنه ليس مؤكــداً أن ثمة ثروة هامة تحت 
تلك المياه. وقد تركت واشنطن روســيا تقدّم دعماً جوّياً للقوى التي تشرف عليها 
إيران على أرض ســوريا بينما أشــرفت هي على تقديم الدعم الجوّي للقوى التي 
تشــرف عليها إيران أيضاً علــى أرض العراق، وهذا الأخيــر صاحب ثورة نفطية 
عظيمة جعلت واشــنطن تبذل مجهوداً عســكرياً ضخماً وباهظ الثمن سعياً وراء 
الســيطرة عليه ولم تتخلّ عن هذا الهدف بالرغم من الهزيمــة التي مُنيت بها. فقد 
انتهزت واشنطن الفرصة التي فســحها لها اجتياح داعش للأراضي العراقية عام 
2014 وعجز القوات العراقية الخاضعة للهيمنة الإيرانية عن الوقوف في وجهه كي 
تعود بقوة إلى الســاحة العراقية تماماً مثلما انتهزت موسكو عجز القوى التابعة 

لإيران في الساحة السورية لتتدخّل فيها بكثافة.
وقد اعترف بوتين نفسه علانيةً بتفوّق الولايات المتحدة الكبير على بلاده. كان 
ذلك في منتدى ســانت بطرســبرغ الاقتصادي في حزيران/يونيو الماضي، عندما 
صرّح أن »أمريكا قــوة عظيمة. وهي اليوم على الأرجح القــوة العظمى الوحيدة. 
نحن نقرّ بذلك، ونحن على استعداد ونريد العمل مع الولايات المتحدة«. ويشاطره 
هذا الرأي بالتأكيد حكّام منطقتنا ونحن نرى كيف أن حتى الذين من بينهم فتحوا 
خطاً مع موســكو بســبب انزعاجهم من ضغوط إدارة أوباما عليهم يتهافتون الآن 
لكسب ودّ الرئيس الأمريكي المنتخب. ومع عودة أمريكا المرتقبة في عهد ترامب إلى 
دعم أنظمة الاســتبداد بلا وخز ضمير، يتطلّع هؤلاء جميعاً إلى استعادتها الهيبة 
التي خســرتها خلال إدارتي بوش الابن وأوباما وإلى عودة حظيرتها في الشــرق 

الأوسط إلى الانتظام.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

عن الغالب والمغلوب في حرب 
سوريا: اللاعبان الدوليان
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■ رومــا ـ د ب أ: يبلغ ولع العالم بتنــاول الموز إلى 
حد أنه لا يشــبع منه ولا يمل، فهو أكثر الفواكه تصديراً 
في العالم كما أنه أحد المحاصيل الرئيســية الخمسة في 
الدول النامية، غير أنه قد تكون هناك صدمة في انتظار 
العادات الغذائيــة في العالم، حيــث أن محصول الموز 
كمــا يعرفه الغرب حالياً يتهــدده الخطر من جانب أحد 

الأوبئة.
ويتعرض صنــف كافينديش الذي يمثل نصف إنتاج 
العالم من الموز، وما نســبته 99 في المئة مما تســتهلكه 
الدول المتقدمة من هــذه الفاكهة، للتهديد من جانب نوع 

من الفطريات اســمه العلمي »تروبيكال ريس 4« الذي 
يؤدي إلى عفونة وذبول النبات، وهو ســالة متحورة 
من جنس من الفطريات الخيطية والتي تنتشــر بشكل 

كبير في التربة أو بشكل مترافق مع النبات.
والمخاوف العالمية من هذا النـــــــوع من الفطريات 
تنبع من أنه حتى الآن لم يتــم التوصل إلى عاج ناجع 
للقضاء عليه، وجاء في دراسة أعدتهـــا منظمة الصحة 
العالمية التابعة للأمم المتحدة إنه في حالة تلويث الفطر 
مزرعة للموز »فيمكن أن يظل نشــطاً فــي التربة لعقود 

عدة«.

ويقول الخبراء إن المشــكلة تفاقمت بسبب الاعتماد 
المفرط لاقتصاد القائم على الموز على صنف كافينديش، 
وهــو تطور خلفته الثــورة الخضراء التي ســادت في 
الستينيات من القرن الماضي وأسهمت في زيادة الإنتاج 
الكيميائية  الأســمدة  اســتخدام  طريق  عــن  الزراعي 

والآلات الزراعية.
وأوضــح الدكتور تشــيكيلو امبا وهــو أحد خبراء 
الهندســة الوراثية فــي نيجيريا ويعمل لــدى منظمة 
الأغذيــة والزراعة أحــد جوانب المشـــــكلة بقوله إن 
»تطبيق الميكنة الزراعية يحتاج إلــى نوع من التنميط 

بحيث تكون كل النباتات موحدة النوع ليسهل التعامل 
معها«.

وقــال إنــه »إذا أردت أن تــزرع نوعيــة أخرى من 
المحاصيل في حقل القمح الذي تقوم بزراعته، فيجب أن 
تراعي أن يكون هذا المحصول الآخر ينمو بنفس ارتفاع 
نبــات القمح وينضج في التوقيت نفســه وهكذا، وهذا 
التوافق المطلوب بين المحاصيل المختلطة يعرض نظامنا 
الغذائي للخطر، لأنه يمكن لمرض أو آفة واحدة أن تقضي 
على كل شيء. وأضاف »إن ما حققناه من نجاح بزيادة 

الإنتاج أصبح يمثل لنا نوعاً من الكابوس«.

أحدث النجاحات الطبية... زراعة الرحم لمن ولدت بدونه أو اضطرت لإستئصاله

 الموز فاكهة معرضة للإنقراض

إخراج مقص جراحة 
من بطن فيتنامي بعد 18 عاماً

■ هانــوي ـ رويترز: ظل مقــص جراحي في 
بطن فيتنامي طيلــة 18 عاماً دون أن يدري إلى أن 

استخرجه الأطباء أخيراً.
ونقل التلفزيون الرســمي عن ما فان نهات )54 
عاماً( قوله إن الأطباء نســوا المقص على الأرجح 
في بطنه عام 1998 بعدمــا خضع لجراحة عاجلة 

بعد حادث مروري.
وقال نهات إنه كان يشعر بألم على فترات وإن 
الأطباء وصفوا له دواء لقرحة المعدة إلا أن أشعة 
ســينية أجريت له في نهاية العام الماضي أظهرت 

السبب: مقص جراحي.
وقالــت ترينه تي لونج مديرة مستشــفى باك 
كان للتلفزيون إن المسؤولين يحاولون معرفة من 
الذي ترك المقص في بطــن نهات. وأضافت »حتى 
لو كانوا تقاعدوا سنبلغ عنهم... هذا درس لجميع 

الأطباء«.
والأخطاء الطبية شــائعة فــي فيتنام. وخال 
العام الماضــي أجرى أطباء عمليتــين جراحيتين 
على أطراف ليســت هي محل الشكوى، وشخّص 

آخرون حالة ثاثة رجال على أنها حمل.  

■ برلين ـ د ب أ: تعد زراعة الرحم أحد أحدث النجاحات 
الطبية التي يمكن أن تســاعد النســاء حول العالم الائي 

ولدن بدون رحم أو تم استئصاله.
من يمكن مساعدتهن بزراعة الرحم؟

قالت ســارة بروكر من مؤسســة أبحاث صحة المرأة في 
جامعة توبينجن فــي ألمانيا إن أكبر مجموعــة من المرضى 
المحتمــل خضوعهن لزراعــة الرحم كانت تعانــي من حالة 

تسمى »متازمة ماير روكيتانسكي كوستر هاوزر«.
تولد النساء الائي يعانين من هذه الحالة بدون مهبل أو 
رحم ولكن لديهن باقي الأعضاء الجنســية مثل البويضات 
والثدي والبظر والشــفرين. وكان الســبيل الوحيد لهؤلاء 
النســاء في الســابق للحصول على أطفــال مرتبطين بهن 

بيولوجياً هو تأجير الأرحام.
كم عدد النساء الائي تعانين من هذه الحالة؟

وتوضح بروكــر أن واحدة تقريباً من كل خمســة آلاف 
رضيعة تولد بـ« متازمة ماير روكيتانســكي كوستر هاوزر 
». وحتى الآن توجد ثمانية آلاف امرأة مصابة بهذه الحالة. 
وقالت بروكر إن هذا الموضوع من المحرمات لدرجة أن قلة من 
النساء يكشــفن عنه. ولكن زراعة الرحم لن تساعد النساء 
المصابــات »بمتازمة ماير روكيتانســكي كوســتر هاوزر« 
فحسب، ولكن أيضاً النســاء الائي تم استئصال أرحامهن 

جراء سرطان عنق الرحم أو خال الولادة.
من أين يأتي التبرع بالأعضاء؟

تأتي أكثر عمليات الزراعــة الواعدة من الأقارب الأحياء 
مثل أم أو شــقيقة المريضة. وقالت بروكــر إنه حتى الآن لم 
تكن سوى عمليات التبرع من الأحياء ناجحة. أما استخدام 

رحم من متبرع متوفى لم تثبت نجاحاً حتى الآن.
أي الأعضاء مائمة للزراعة؟

الرحم مــن أي عمر تقريباً يصلــح للزراعة. وعلى عكس 
المبايض يمكن إعادة الحيوية للرحم بالهرمونات، بحســب 
بروكر. ولكن الشرط الوحيد هو أن تكون المتبرعة قد حملت 

مرة واحدة على الأقل في حياتها.
ماذا يحدث بعد الزراعة؟

كما هو الحال في كل عمليات زراعة الأعضاء، من المهم أولًا 
التأكد من أن لا يتم رفض الجسم الجديد وأن يشفى بالكامل. 
وبعد عام يمكن للمريضة الخضــوع لعملية زرع الجنين أي 

التلقيح الاصطناعي .
وعمليــة التخصيب الطبيعية ليســت ممكنــة نظراً لأن 
الرحم يــزرع بــدون قناة فالــوب حيث تلتقــي البويضة 
والحيوان المنوي بشــكل طبيعــي. وإذا كانت هذه الخطوة 
ناجحة فســوف تخضع الأم لجراحة قيصرية خال الولادة 

لمنع تمزيق الرحم.

  السيارات تتحدث إلى بعضها
 في معرض الإلكترونيات اليوم

شــركة  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  فيغــاس  لاس   ■
»ميكروســوفت« الأمريكية العماقــة للتكنولوجيا 
الثاثــاء أنهــا وشــركاء عديدين لها فــي تطوير 
الســيارات ذاتية القيادة ســوف يكشــفون خال 
معــرض الإلكترونيات الاســتهاكية الدولي 2017 
، والذي يســتمر مــن 4 إلى 8 كانــون الثاني/يناير 
بمدينة لاس فيغــاس، عن رؤيتهم المجمعة بشــأن 
انتقال آمن من أول نقطة إلــى آخر نقطة عبر قيادة 

آلية إلى حد بعيد بالبرهان والتجربة.
وفــي موقعها علــى الانترنــت، قالت الشــركة 
الأمريكيــة إن الحضور ســوف يــرون كيف يمكن 
للســيارات أن »تتحدث« إلى الســيارات الأخرى، 
مستوى  لتحســين  حولـــــــها  يحدث  ما  وتراقب 
الأمــان، وكيف يمكنها أن تتأقلم مــع أنماط القيادة 

المختلفة .
كما يتعرف الحضور خال المعــرض على كيفية 
تمكن هذه التكنولوجيــات البازغة من إتاحة أنماط 
جديدة ومرنة من التأمين. وقال نائب رئيس شــركة 
»ميكروســوفت«، كفين دالاس: »بما أن الســيارات 
تــزداد ذكاء، فإنهــا تحتــاج للمزيد مــن البرامج 
والقــدرات التحليلية ... لا بد أن تكون الســيارات 

ذاتية القيادة آمنة ومؤمّنة تماماً«.
 

أول تساقط للثلوج
في بافاريا يتسبب

في مئات الحوادث 
■ ميونيخ ـ د ب أ: تسبب أول تساقط للثلوج في 
ولاية بافاريا جنوب ألمانيا في مئات الحوادث حيث 
توفيت فتاة على الطريق الســريع رقم 9 في منطقة 
ميتل فرانكن في الولاية وأصيب العشــرات بجروح 

على مستوى الولاية.
غير أن الشــرطة أكدت أن الحصيلــة الإجمالية 
لتســاقط الثلوج بعد دخول الشتاء بشكل صحيح 
ليست سيئة نسبياً »فمن الطبيعي أن يحدث ضجيج 
في الشــتاء عن الأوقــات الجافة« حســبما أوضح 
متحدث باسم مركز عمليات وزارة الداخلية والمرور 
الثاثــاء في مدينة ميونيخ، عاصمــة الولاية. وأكد 
المتحدث أن عدد الحوادث طبيعي بالنســبة لحلول 

فصل الشتاء.
وتوفيت فتاة في الرابعة عشرة من عمرها مساء 
الاثنين على الطريق الســريع رقم 9 في دائرة روت 
في الولاية بعد أن صدمتها ســيارة وألقت بها على 
تل بعد أن خرجت الســيارة عن طريق السير جراء 

الثلوج.

حريق يلتهم
 100 منزل على

الأقل في تشيلي
■ سانتياغو ـ رويترز: اندلع حريق 
الساحلية  فالباريســو  هائل في مدينة 
في تشيلي مســاء الاثنين وأتى على ما 
لا يقل عن 100 منزل وتسبب في إجاء 

نحو 400 شخص.
وقال وزيــر الداخلية محمود علوي 
 19 إن  تلفزيونيــة  تصريحــات  فــي 
شخصاً أصيبوا بإصابات طفيفة بينهم 
التنفس.  في  مشــكات  من  يعانون   16
وأضاف أن الكهرباء انقطعت في البداية 
عن نحو 47 ألف عميل في المنطقة لكنها 

عادت إلى الجميع باستثناء 350.
وقالــت الحكومــة إن عشــرات من 
وبلديات  فالباريســو  من  الإطفاء  فرق 
الحريق  مكافحة  في  شــاركت  مجاورة 
وإنه تم إرسال محققين لتحديد أسبابه. 
وأظهــرت صور نشــرت على وســائل 
من  ضخمة  أعمدة  الاجتماعي  التواصل 
الدخان تتصاعد مــن ضاحية على أحد 
تال المدينة. وقالت السلطات إن الرياح 
الشديدة وارتفاع درجات الحرارة ربما 
تسببا في انتشار الحريق. وقال علوي 
بشــأن المنطقة المتضررة في فالباريسو 
»هذه منطقة عاليــة المخاطر وتم إخاء 

القطاع... ونجحت عملية الإخاء«.
يقطنها  ساحلية  مدينة  وفالباريسو 
منطقة  مركــز  وهــي  نســمة  ألف   285
حضرية يسكنها نحو مليون نسمة تعد 
ثانــي أكبر منطقة حضريــة في الباد. 
والمدينة مبنية علــى جوانب التال في 
منطقة تغطيها أشــجار الصنوبر وكثير 
من مبانيها الخشــبية عرضة للحرائق 
لاســيما في المناطق الفقيــرة على قمم 

التال.

•  زار عــدد من الفنانين والكتاب النجمــة المصرية نادية لطفي، في 
مستشــفى المعادي، وذلك لتحيتها بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلوا 
به معها أمس بحضور نجلها أحمد البشاري، ومنهم  الإعلامية بوسي 

شلبي، والفنان والإعلامي سمير صبري، والفنانة دلال عبد العزيز.

• يشــارك العــرض المســرحي الأردني »العرس الوحشــي« في المســابقة الرســمية 
للدورة التاســعة لمهرجان المســرح العربي، المقرر إقامتها في العاشر من الشهر الحالي، 
في مدينتي وهران ومســتغانم الجزائريتين، وهو نــص للعراقي فاح شاكر، من إخراج 
عبد الكريم الجرّاح، وأداء شــفيقة الطلّ وزيد خليل مصطفى ومســتوحى من رواية 

للفرنسي يان كفلك.

• عــادل المصري، رئيس اتحاد الناشــرين المصريين،  أعلن عن  عمــل قاعدة بيانات 
بكتب الناشــرين يتم تحميلها من خلال تطبيق الكتروني على الهاتف المحمول، لتسهيل 

وصول القارئ لأي كتاب ومعرفة أقرب مكتبة تقوم بتوزيعه.

 • رئيــس دائرة الثقافة والإعلام في الشــارقة، عبدالله بــن محمد العويس، أعلن 
اكتمال التجهيزات لانطلاق مهرجان الشارقة للشعر العربي، في دورته الـ15 في الثامن 

من الشهر الجاري. 

واسيني الأعرج

الســينما العظيمة هي ســينما النصوص عندما تنجز بشكل 
جيد ومدروس، لأن مساحات التخييل الروائي فيها، والسّنيرة 
الجيــدة للنص المقتبس، توفر إمكانات واســعة للنجاح. لنا في 
اسم الوردة لأمبرتو إيكو، وإخراج جون جاك آنو، وبطولة شين 

كونري، مثال نموذجي لنجاح الاقتباس.
صحيــح أن بعض التجارب تفشــل بشــكل واضح وفاضح 
عندما تخفق، ليس في مضاهــاة النص، لأنه ليس مطلوباً منها 
أن تفعل ذلك، ولكن في نقل روح النص بالقوة الداخلية نفسها. 
داخــل كل روايــة عظيمــة توجد تفاصيــل لا يمكــن الاختلاف 
حولهــا، وهي مركــز الثقل فــي النــص المقتبس. يــدرك جميع 
المختصــين أن النجاح غيــر مرتبط بالضــرورة بالوفاء الحرفي 
للكتــاب، ولكن بالذهاب نحو جوهره ســينمائياً، أي بالأدوات 
والتقنيات التي تفرضها الســينما. من هنــا تبدو أن النصوص 
العظيمة والناجحة، هي تلك التي استطاعت ان تخترق الزمان، 
وتتجــاوز حدود العصــر الذي أنتِجت فيه لتتحــول إلى أيقونة 
لازمنية. انتقالها من الكتابة الى السينما لا يلغي قيمتها، ولكنه 
يرســخها فــي الحاضر الــذي تصبح جــزءاً حياً منــه. تتحول 
الى تعبير متعــال عن زمن وعصر يعاش، على تماس مســتديم 
مع حاضر ينشــأ أمام أعيننا، ويتفكك في مشــهدية تراجيدية، 
وماض لم يغيــر إلا قليلًا من قيمه، ومعتقداتــه، وحتى ثقافاته 
لأنها لا تتبدل بسرعة وإن تخطاها الأدب بأدواته الاستشرافية.

إضافــة الى أن هــذه النصوص اشــتغلت علــى موضوعات 
إنســانية واســعة، مســتمرة مع الإنســان منــذ بــدء الخليقة، 
كالحب، والكراهيــة، والنبل، والخوف، والبطولــة، والخيانة، 
والحــرب والســلام وغيرهــا. كل مــا يصنع حاضر الإنســان 
المرتبــك، ومســتقبله الغامض. لقد شــهدت الســنوات الأخيرة 
إنتاج أفــلام كثيرة كان مصدرها الأول روايات أو مســرحيات 
وجولييــت  وروميــو  لغوتــه،  فاوســت  كمســرحية  عالميــة، 
لشكســبير، وروايات البؤســاء والرجل الذي يضحك لفيكتور 
هوجو، آنا كارنينا للكاتب الروســي تولستوي، وحجر الصبر 
للكاتــب الأفغانــي عتيق رحيمــي، وزبد الأيــام لبوريس فيون، 
الاعتــداء لياســمينة خضــراء، الخبــز الحافي لمحمد شــكري، 
ثلاثية ملينيوم لســتيغ لارسن، وثلاثية »التحولات الخمسون« 
لغــري لمؤلفهــا أ. ل. جيمــس، وغيرهــا مــن الروايــات العالمية 

الكثيرة.
الجميل هو أن هوية هذه الأفلام وغيرها، ليست هوية كتابها 
بالضــرورة، لأن أغلبيــة النصــوص المنتجة دخلت فــي الميراث 
الإنساني، والاهتمام بها ســينمائياً أصبح متاحاً أمام الجميع 
وأســهل. البؤســاء إخراج توم هوبر، من إنتاج بريطاني ضخم 
2012، زاوج بين الكوميدية الموســيقية علــى الطريقة الامريكية، 
والتخييــل القصصــي. ســبق ان انتجتها برودوي مســرحياً، 
وبقيت ســنوات طويلة علــى واجهاتها. آنا كارنينــا لم تنتجها 
روســيا ولكن فرنســا وبريطانيــا 2012، إخراج جــون ورايت، 
بمســحة مســرحية شيكســبيرية درامية. حجر الصبر للكاتب 
الأفغاني عتيق رحيمي نصاً وإخراجاً، إنتاج مشــترك لعب فيه 
المال الفرنســي والألمانــي، دوراً محركاً مهماً. الاعتــداء، لزياد 
الدويــري، إنتاج فرنســي بلجيكي قطري مصــري. فضل الليل 
علــى النهار إنتاج فرنســي، وإخــراج ألكســندر آركادي 2012. 
طوطم الذئب للكاتب الصيني رانغ إنتاج فرنســي صيني تحت 

عنوان الذئب الأخير.
تبدو ســينما المؤلف اليوم التي يسيطر فيها المخرج كلياً على 
فيلمه مــن الوجهة الفنية والدرامية وحتى المونتاج أو التركيب، 
ويعتمد نصاً محكوماً بصيغ ذاتية وذائقة خاصة. لم تعد حدود 
اللغة والزمان والموضوعة، مشكلات معطلة للعمل السينمائي. 
البشــرية فــي النهاية واحــدة ومشــاكلها الأرضيــة بحروبها 
وصراعاتها، والســماوية التي جعلت من الأديان مشــكلة بدل 
وســيلة حب وتســامح وتســيد التطرفات المختلفــة، متداخلة 
ومتقاطعة. فقد اخترقت الســينما كل الحدود التي كانت تبدو 
صعبة وحتى مســتحيلة. فائدة الســنيما أنهــا ترمينا في زمن 
ملتبــس هو بين الماضي والحاضر، نكتشــف فيــه فجأة كم أن 
البشــرية تتشابه في معضلاتها الكبرى، هي هي، في يومياتها 
ومآسيها الجوهرية وحروبها المصلحية. القيم الأدبية الخالدة 
التي أنتجتها النصوص الأدبية، الروائية تحديداً، تؤهلها لهذه 
الاســتمرارية، وربما الخلود. لم تعتمد على الآني والسياســي 
والأيديولوجيا الطارئة التي تتغير بتغير الأحوال، ولكن على ما 

هو إنساني وبعيد ومستمر أبدا.
القيــم البشــرية ونقيضاتهــا، كالحــب والكراهيــة، الخيــر 
والشر، الشجاعة والجبن، السلام والحرب، وغيرها، تظل قيماً 
تتخطى عتبــات الزمان والمــكان، ونوعيات البشــر، والطارئ. 
يمكننــا أن نقــرأ اليــوم مآســينا الحاضرة في هــذه النصوص 
المقتبســة ســينمائياً. الأمــر الــذي يجعلنــا نقرأ أنفســنا فيها. 
البؤســاء يرجعنا بالضرورة  الى الثــورات العربية، والحروب 
الأهلية، وطفولاتنا الشــبيهة لغافروش. شيء من أم كوزيت ما 
يزال مســتمراً في أمهاتنا. في حجر الصبر الكثير من العلامات 
المشــتركة مع الحرب الأهلية التي عاشــتها الجزائــر او لبنان، 
وتعيشــها اليوم ســوريا والعراق وليبيا، التي أكلت من البشر 

حتى تجشأت.
البشــرية فــي النهايــة، علــى عظمــة منجزهــا، تظــل مثــل 
الطاحونــة، تعيد إنتاج مآســيها أحيانــاً بالتفاصيل نفســها، 
وبالدقــة ذاتها أيضاً. فــي خيانات آنا كارنينا إحدى ســيدات 
مجتمع ســان بيترســبورغ، والظلم المســلط عليهــا، الكثير من 
مشاغل عصرنا العاطفية التي لا تنتهي أبداً وتعيش فينا ومعنا 
مــن خلال حــوادث نســمعها هنا وهنــاك بالخصــوص عندما 
نعرف أن تولستوي اعتمد على حادثة حقيقية رأى فيها جارته 
تلقــي بنفســها تحت عجــلات قطار مــزق أطرافها فــي محطة 

لاسينكي. الحب والخيانة الزوجية قيم نسبية.
فهــل نحــب آنــا كارنينــا لأنهــا كانــت صريحــة، وصادقة 
فــي حبهــا، ومجنونــة بالمعنــى العشــقي للكلمــة، فذهبت مع 
فرونســكي؟ أم نكرههــا لأنها خانت زوجها ألكســيس كارنينا 
الذي لــم تكن تهمه في النهاية إلا وجاهتــه، منصبه، وقربه من 

المؤسسة السلطوية القيصرية؟
 لــم يترك في النهاية أمــام آنا كارنينا من ســبيل إلا الخيانة 
بالمنظور الاجتماعي، ومغادرة ابنها ســيرج، ثــم الانتحار. هذا 
يعني شــيئاً واحداً هو أن النصوص الكلاسيكية، بالخصوص 
الروايات الكبيرة، ما تزال حية وقائمة ومســتمرة فينا. في كل 
اقتباس ســينمائي نكتشــف كم تشــبهنا فــي تفاصيلها وكأن 
الزمن مثبــت في مركز واحــد، ندور حوله بمآســينا وخيباتنا 

وهمومنا المتكررة. 

 سينما النصوص
وجهنا الآبدي

في مرايا الصورة 

»نيكول كيدمان« 
في 

مشاجرة
مع

زوجها

تداولت وسائل الإعام 
أمس قصة شجار جرى بين 
النجمة السينمائية »نيكول 
كيدمان« وزوجها المغني 
»كيث أوربان« قبل العرض 
الأول لفيلمها »ليون« في 
»سيدني«.

أيام مع الصقور في صحراء أبو ظبي

تدريب الصقور هواية عريقة في الإمارات والصورة رصدتها عدســة الوكالة الفرنســية في صحراء »ليوا« على 
مسافة 250 كيلومتراً من العاصمة »أبوظبي« خال المهرجان الذي يجذب الهواة من كل بلدان الخليج العربي.


